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il 155‏ جزء من هذا الكتداب أو خزين أية مادة 
بطريقة الاسترجاع أو نفله. على أي نحو أو بأبة طريقة 


سواء كانت إلكترونية أو ميكاتيكية: أو بالتصويره أو 
بالتسجيل أو حلاف ذلك إلا بسراققة كاية من PY‏ 
Cu‏ 


هذا الكتاب AD‏ والآرادالولردة فيه لائر 
popa‏ 


هكتور. أ غارسيا 


Lasi الاه‎ 


سيكولوجيا العنف والاضطهاد الديني 


ترجمة: د. رشا صادق 
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إهداء المؤآف 
إلى والدي 


هكتور. آ۔ غارسيا 


هو بروفيسور مساعد في قسم الطب النفسيّء ضمن «مركز العلوم 
الصحيّة» في جامعة تكساسء سان أنطوئيوء وطبيب ممارس يعمل في 
«الإدارة الصحيّة للمحاربين القدماء؛» متخصّص في علاج وتدبير الكرب 
النفسيّ ما بعد الصدمة PTSD‏ التالي لخوض المعارك 
نشر مقالات عديدة ales‏ بالكرب النفسيّ ما بعد الصدمة: ومقالات عن 
BE‏ الهويّة الذكوريّة بالحرب Ly‏ النفسيّة والرتبة العسكريّة والعلاقة 
ما بين ممارسة الشعائر الدينية والاضظرابات النفسيّة. صدر له كتاب آخر 
يتناول السيكولوجيا التطوّريّة: عتوائه: «الجنس» السلطة» الشراكة: كيف 
leo a‏ التطوّر انقسامّنا السياسيّ». 
Ie‏ 


شكر 224333 


جين كوزارا: ملاحظاتكِ حول الكتاب كانت دقيقة» كما Ol‏ منظورك 
ES GS!‏ للغاية. 

بنجامين بورزيكي: شكراً لك على إسهاماتك se‏ كلّهاء من الغلاف 
إلى الغلاف» وعلى تشجيعك. وعلى نقاشاتنا الممتعة. 

إبرين: لم يساعدني أحد كما قعل أنت. أسلويك في تحرير الكتاب 
كان ممتعاً ولامعا Cas‏ مما حوّل عملية التأليف المتعبة: إلى رحلة PE‏ 
تخطف الأنفاس. هذا الكتاب -وما أضافه إلى حياتي- غير ممكن من دونك. 

أبي: منذ أن Ls‏ طفلاً صغيرء pale‏ البيولوجيا وعلم التطوّر وتحدّي 
التفكير السائد. تاريخك» وميراثك وممانعتك لاستغلال السلطةء كلها ما 
تزال حيّة في هذه الصفحات. 

quM العظام القدماء جميعهم: لقد‎ d أود أن أشكر‎ ist 
عليها كل العلوم. ناركم» وآراؤكم: والمخاطر الكبرى‎ eS الصخرة التي‎ 
التي أخذتموها على عاتقكم» لن تُنسى.‎ 
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الفصل الأوّل 
AW‏ - الآيبُ المهيمن 


لو امتلكتٍ الثيرانٌ والخيول والأشودٌ آياديّ 
وكانت قادرة على الرسم وعلى القيام بما يفعله البشرء 
iol‏ سترسم الخيول آلهتها بحيث تشبه الخيول» 
وسترسم الثيران آلهتها بحيث تشبه cot‏ وكلّ منها 

سيرسم جسد إلهه مطابقاً لجسمه. 
» زينوفان: حوالي 478-570 قبل الميلاد. 


ماهو «الله»؟ 

سيجيب العديدون بأنّ الله هو الحبء أو SF‏ الله هو JGA‏ بيئما 
سيقول آخرون d]‏ كينونة غير ipe‏ وخالق الكون. يوصّف LW‏ 
رؤوف ورحيم. Ly‏ الشلطة EY‏ العلياء أو المنبع المطلق للخير في 
العالّم» ومن هذه الصورة يستمدٌ الورعون شعوراً بالخشية والعزيمة والأمل 
والتعاطف» كما تلتفت حولها حشود من الناس في أرجاء الكوكب» يوحدهم 
شعور مشترك بالإعجاز والامتنان» ويخلقون بين بعضهم وبعض بيئة ملؤها 
الإحسان والكرّم والدعم. تلك الصورة غير قابلة للنقاش» بما أنه SS‏ 
فينومينولوجيا عبادة الله. 

لكن هناك صورة أخرى لله لا تقل واقعيّة عن الأولى. ue‏ المؤمنين 
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حول العالمة يعبدون إلها ذكراً ضارياء يفرض الثواب ell,‏ تصوّره 
النصوص المقدّسة على آنه إله يصب غضيه على أعدائه ويذبح المنافقين» 
ويتحكم بالحياة الجسيّة لمن يخضعون ad‏ فضلاً عن آله مهووس 
بالإخلاص الجنسيّ. المتطرّقون الثملون بتلك الصورة؛ يختطفون الطائرات 
Oy Fairy‏ المباني بواسطتهاء أو يفجّرون أنفسهم في الأسواق المزدحمة؛ 
كما eel‏ يشججعون مشاعر الخزي Mgr!‏ ويمارسون بتر الأعضاء 
التناسليّة والاعتداء بالحمض وما et‏ بجرائم الشرف. ee]‏ الذين 
أنشؤوا محاكم التفتيش ومحارق الساحرات» وشتوا الحروب والفتوحات 
الدينيةء واقتنصوا السلطة الإيديولوجية el.‏ من زرعوا الخرافات والجهل 
والتعصب» وحاولوا أن يفرضوا تحريماً على التشكيك بالله» Uo‏ يترك 
الجرائم السابقة كلها خارج نطاق الفحص» خوفاً من التعرّض للممارسات 
ذاتها أحياناً. 


نحن نعيش اليوم في عصر تتصادم فيه الأديان مع حقوق النساء» ومع 
المساواة بين الجنسين ومكتسباتها التي نحاول جاهدين الحفاظ عليهاء وفيه 
وضعت الأنظمة الثيوقراطيّة يدها على ترسانة من الأسلحة النوويّة؛ Shab‏ 
عن تنامي التطرف الخطير حول العالم. Uu]‏ لحظة مصيريّة بالنسبة لنا كي 
نتأقل ما يحصل؛ ونفهم كيف SUS) GES‏ لتشجيع أسوأ ما في الطبيعة 
البشريّةء لا أفضل مافيها. 

سنيدأ برسم القواسم المشتركة» بين من يرتكبون أفعال العنف 
والاضطهاد السابقة. سنلاحظ على الفور e‏ الرجال Gram‏ وحقى في 
الحالات النادرة التي يكون فيها الجاني امرأة (أو طفلا)ء الرجال Lal‏ هم من 
يحرّضونها على ارتكاب فعلتهاء أو يرغمونها على ذلك. QI]‏ نقطة انطلاق 
cata‏ وبما أن القاسم الثاني المشترك لتلك الأفعال هو التديّن المزعوم» 
لذلك سنطرح Laie GUT‏ هل توجد قواسم مشتركة للتصوّرات عن 
الله خلف تلك الأفعال؟ وستتوصّل بالإجابة عليه إلى CS‏ المشكلة» وهو 
التصوّر المشترك لله على d‏ رجل. 
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ul‏ أجادل في هذا الكتاب أن الله JE‏ على صورة الرجل» وهو جدل 
قدیم» فكلمات زينوفان تقترح أن المفكرين ناقشوا هذا الترابط منذ عصر 
الإغريق القدماء. Gh‏ حال هناك أسباب عديدة تدفعنا لا لنؤكد أنّ الله GE‏ 
على صورة رجل - وليس العكس = فحسب» بل كي ندرس Lal‏ صفات 
الهيمنة التي يجسّدها ca‏ خاضة أن رجال السلطة تماهوا معه تاريخياً» كي 
يوشعوا سلطتهم ويستغلوها لفرض المزيد من العنف والاضطهاد. يتكرّر 
هذا النموذج في تاريخ الأديان» إذ يُسبغ الرجال شرعيّة إلهيّة على أنفسهم 
كي age‏ أسوأ أفعالهم: كما أنّ الله بحدّ ذاته كثيراً ما aad‏ منخرظاً في 
أفعال عنيفة» مما يرسخ الأفعال التدميريّة التي يقوم بها أصحاب السلطة. 

البورتريه السابق أوضح ما يكون في الأديان الإبراهيمية (اليهوديّة» 
المسيحيّة» الإسلام)؛ التي تصوّر Yo ua‏ المقدّسة إلهاً oss‏ مستبداً. 
عبادة الإله الإبراهيميَ هي الأوسع انتشاراً بين العبادات المتمحورة حول 
إله jS A‏ على صورة الرجل؛ Ry‏ أتباعها حوالي خمسين بالمئة من 
المتديّنين حول العالم. بلا شك» لا تنفرد الأديان الإبراهيميّة وحدها بإله 
طاغية» العديد من الأديان الأخرى في العالم = حتى تلك التي تعبد آلهة 
متعدّدة - فبها أيضاً آلهة ذكور iD gas‏ يتصرّفون كالذكر EAM‏ المهيمن 
بالضبط. لذلك. سأشير أحياناً إلى آلهة ذكور في الأديان غير الإبراهيميّة» 


لتوضيح مدى رسوخ أنماط الهيمنة الذكريّة التموذجيّة في تقاليد الإيمان 
المختلفة؛ مع التركيز على الإله الإبراهيميَ بشكل DY sul‏ هيمنته هي 
الأشيع انتشاراً عبر العالم. 


كي نفهم Ul‏ مثله» لا ca SE‏ فهم عقول الرجال؛ لأتها هي التي CS‏ 
BL‏ للقمع والقتل. الطريقة المثلى لفهم الأساس المطلق للعنف والقمع 
الذكوريّ؛ e‏ من خلال علم التطوّر الذي يضم فروعاً معرفيّة تدرس الدوافع 
الكامنة خلف الاضطهاد والعنف» التي ccs‏ أنماطها الحاليّة بسبب عملية 
الاصطفاء الطبيعيّ Natural selection‏ الأنماط السلوكيّة الناجمة عن تلك 
الدوافع» انتقلت UJ]‏ من أسلافنا الرئيسيّات» Primates‏ ويمكن تمييزها 
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بسهولة في الرئيسيّات غير اليشريّة التي ما تزال حيّة اليوم» أي عند أقربها إلينا 
من منظور علم التطوّر. على الرغم من قامته المنتصبة؛ ومن ملابسه» ومن 
آداب المائدة التي يتحلى بها Ek‏ فإن الرجل نادراً ما يتجاوز تلك الدوافع 
البدائية الموروثة من الرئيسيّات؛ وغالباً ما يسعى إلى الهيمنة بأسلوب 
I! EL. os ous‏ للحصول على جوائز تطوّريّة. كالطعام 
ومنطقة النفوذ والجنس. اخترعت البشريّة اختراعات عديدة كالأدوات 
والأسلحة GES OLS‏ الواقع ما نزال جنساً من أجناس الآيب الكبرى 
التي هاجرت من إفريقيا. 

رما يصعب على العديد من الأشخاص سماع ما سبق AS N‏ 
نميل إلى اعتبار أنفسنا جنساً فريداً من توعه» أسمى من الأجناس «MI‏ 
cas List‏ الأحياء نملك DNA‏ يقولب Fy, inel‏ على نمط WU Sa‏ 
ونشترك بحوالي 499 منه مع الرثي غير البشريّة. فضلاً عن ذلك» تحن 
مخلوقات عضوي وتأكل وتتكاثر وتموت كباقي الحيوانات: أي آنا 
نحتاج إلى الطعام والجنس ومنطقة النقوذ* كي نلبّي احتياجاتنا العضوية 
ولاشيء متا سبق يجب أن m‏ 

GL‏ حال» قد يفاجئنا ol‏ إله الأديان الإبراهيميّة الذي يملك قدرات 
تفوق مستوى البشرء ما يزال منشغلاً دون طائل بشؤون : 
باهتمامات الآيب. ad‏ الله على أنه قدير (يمتلك قوّة لا نهائية)» وعليم 
SG‏ الحضور (موجود في كل مكان)؛ وغير VEL‏ 


"mer 

افترق عن الأنواع السابقة Goghs‏ قبل حوالي 6 ملايين سنة)؛ تمتاز عن القرود بائها 

عديمة الذيل؛ تمتلك زائدة دوديّة» يمكنها أن تمشي منتصبة على قدمين: وأدمفنها 
أكثر تعقيداً. المترجمة 

Territory -2‏ هي منطقة جغرافيّة - اجتماعيّة يحدّدها الحيوان» ويدافع عنها adis‏ 
جنسه وضد الأجناس «s AY‏ وتقدّم له مكاناً C‏ لتنشئة صغاره. غالباً ما ga‏ 
عنها بضراوة أثناء موسم التزاوج فقط» ويرسم حدودها إا من خلال الحركات؛ أو 
الأصرات أو الرائحة. المترجمة 
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Gl Gals Gare‏ آنه لا يموت. هذه الصورة» تطرح 
السؤال التالي: لماذا يشغل إله مثله eni‏ بمتطلبات بشريةء كالطعام والجنس 
ومنطقة النفوذ؟! لماذا يطلب أن ei‏ له الطعام كأضحية؛ ولماذا يطالب 
باستعمار الأراضي التوراتيةء طالما آنه لا يحتاج إلى الطعام أو إلى الأرض 
orl‏ بل هو قادر على خلق عوالم بأكملها بمجرّد أن ينطق بكلمة؟! 

الإجابةء هي أن الله هو الذكر ألفاء أي الآيب العُسيطر. بعبارة «is‏ 
تجليّات الإله الإبراهيميّ والآلهة الذكور في الأديان الأخرى حول 
العالم؛ تعكس المشاغل الأساسيّة في ماضينا التطوّري كجنس من أجناس 
اقتناص السلطة والحفاظ dede‏ واستغلالها 
Kee‏ بالموارد الماديّة والتكاثر. بالتالي E‏ الله يتطلّب p‏ ميراث 
الرجل (gal‏ ضمن الهرميّات الاجتماعيّة للرئيسيّات» كما أن فهم العنف 
والاضطهاد الدينيّء يتطلب إلقاء نظرة فاحصة على الكيفيّة التي عكس فيها 
البشر سيكولوجيّتهم على نظرتهم إلى ÁE‏ 

هذا الكتاب يفحص كيف ريم الله على هيئة رجل» وتسلّح بذخيرة عتيقة 
من السلوكيّات الموروئة عن أسلافنا من ذكور الرئيسيّات» كما يفحص Lal‏ 
كيف يتصارع أولثك الذكور لتحقيق الهيمنة ضمن مجموعاتهم» باستخدام 
استراتيجيّات متنوّعة -من ضمنها الترويع والعدوانيّة- بغي 
أعلى. المرتبة بحد ذاتها تترافق مع le‏ تتضمّن بالنسبة للذكور m‏ 
الوصول إلى الموارد كالغذاء والإناث والأرض. بغية الحفاظ على ذلك 
الكنز البيولوجيّء لجأ الآيب والرجال المهيمنون طيلة تاريخهم الطويل؛ إلى 
استخدام العنف والقمع Le‏ الأفراد الأدنى مرتبة في مجتمعاتهم» وعندما 
نتتبه إلى OT‏ الله بدوره shad‏ على أنه ee‏ اهتماماً بالغاً بتلك sj eli‏ 
ويحافظ عليها باستخدام استراتيجيّات مماثلة» سندرك أنه ظهر باعتباره 
أعلى الذكور مرتية على الإطلاق» لا أكثر ولا أقل. 

إذن» يهدف هذا الكتاب إلى إلقاء الضوء على أتماط سلوكيّات الهيمئة عند 
الله وتتبّع أثرها إلى منشئها عند الرجال» وعند ذكور الرئيسيّات غير البشرية 
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الموجودة اليوم» بغية اكتشاف كيف خلق البشرٌ الآلهة بشكل غريزي ينسجم 
مع تطوّر سيكولوجيّتهم: وما ترب على ذلك من عواقب وخيمة. سأعتمد 
على الأبحاث العلميّة في JS‏ من حقول البيولوجيا التطوّريّة؛ السيكولوجيا 
التطوّريّة: السيكولوجيا Zp i‏ علم الرئيسيّات Primatology‏ وتاريخ 
العالم. إضافة إلى الفرضيّات التي لم تثيت بالتجرية بعد. التوضّل إلى فهم 
أفضل لآلهتنا هو أمر في غاية الأهميّة. ومن خلاله فقط قد نفهم الدور الذي 
تلعبه تلك الآلهة في تبرير عنف البشر ووحشيّتهم. 

من المهمّ أن أنوّه إلى AT‏ لا أقوم بشنَ هجوم شامل على OUI‏ ولا 
أنوي ذلك. UT‏ أجادل بالأحرى Bl‏ دوافعنا التطوّريّة حدّت من تحقيق الخير 
OY EN‏ تلك الدواقع -كالأديان تماماً- تطوّرت في dle‏ وحشيّ؛ 
خضنا قيه صراعاً Be‏ من أجل البقاء ولم ننجح إلا من خلال اللجوء 
. لقد وضعنا حدوداً لمقدرات الإنسان الهائلة: من خلال الآلهة 
التي خخلقتاها. 

بالنسبة إلى أولئك الذين قد يستاؤون من الطرح الأساسيّ الذي يتمحور 
حوله هذا الكتابء يجدر بالذكر AT‏ لا آڌعي OL‏ إلهكم هو TT‏ 
مهيمن. في الحقيقة» أنا أجادل بأنّه لا وجود لكينونة ما -فوق- Exe‏ 
أو أي نوع من أنواع الوعي الخارق الأسمى الذي يشبه الرجال أو see‏ 
سواء من حيث الهيئة أو السلوك. oly‏ الشخصيّ هناك قوّة عليا (لم أجد 
براهين على وجودها بعد)» وهي لا تشبه أبداً D‏ من الصفات الواضحة 
ca‏ المتمحورة حول الجنس GAS‏ والتي e‏ بحماس طيلة 
تاريخ الأديان. سأحاول أن أبرهن على BT‏ تلك الصقات» انبثقت من تطوّر 
سيكولوجيّتنا المكرّسة لسبر تفاعلاتنا مع البشر الآخرين -خاصّة ذوي 
السلطة- وهي وظيفة عتيقة» LES‏ ما تزال حاسمة لبقائنا اليوم. إن ÈS‏ على 
ol pe‏ هذا يعني أن الجوانب الشادّة لصورة الله. هي في الحقيقة انعكاس 
لإدراكنا المحدود ولا علاقة لها مع «القوّة الأسمى؛ أي كان تعريفها. 

أعي Lal‏ أن الأسئلة التي سأطرحها في هذا الكتاب» pa‏ من سياقها 
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Y -تماماً كما تمّ استغلال الأديان- لتبرير العنف أو كراهية من‎ Jes, 
GL يتتمون إلى الجماعة: أو لغايات أسوأء وهو ما جعلني أترى قليلاً.‎ 
بشكل أفضلء بغية تخفية‎ ual من فهم العتف والاضطهاد‎ o حال لا‎ 
2 ما ينجم عنهما من معاناة بالتالي لا مغر من المخاطرة بطرح أسئلة‎ 
الدوافح الغريزيّة: التي نُسقطها نحن الكائنات‎ as يلزمنا أن نفهم‎ et 
تلك الدوافع هي‎ ON البيولوجيّة على الاعتقادات الدينيّة وعلى ممارستهاء‎ 
مصدر كل أشكال القمع والاضطهاد.‎ 
تعريف الهيمنة‎ 

كي نلقي نظرة أشمل من الناحية التطوريّة على مفهوم call‏ لا بد من 
توضيح بعض المصطلحات والمفاهيم الأساسيّة المتعلقة TEM‏ 
هي الهيمئة؟ وماذا تعني بالتسبة للرئيسيّات كالإنسان؟ 

في أجناس الآيب العليا جميعهاء يتوّع الذكور ضمن تراتييّات هرميّة 
وفق ill‏ بينما لا نجد تراتبيّات مماثلة بالنسبة للإناث. nh pei‏ يهيمن 
الذكور على الإناث «toU‏ البونوبو -Bonobo‏ كما تترافق حالة الهيمئة 
مع درجة أكبر من العنف الذكوري. الشمبانزي المسيطر يبدي سلوكيّات 
عدائيّة متكرّرة: ويبادر ts‏ العدوان: Rad s‏ العنف» ويربح المواجهات» 
أكثر بكثير من أقرانه الذكور الأدنى مرتبة. 

البشر بدورهم كما الرئيسيّات الأخرى» يقضون معظم حياتهم في 
مجتمعات ذات تراتبيّة هرميّة. تختلف درجة انقسام المجتمع إلى طبقات 
وفقاً للمرتية ما بين حضارة وأخرى» BS‏ البنية المتمحورة حول المكانة 
موجودة» حتّى في مجتمعات الصيد والالتقاط التي تسود فيها درجة أعلى 
من المساواة» كما يترتّب عليها تداعيات هامّة فيما ghee‏ بالسلوك. 

یژگد Ole ys AM‏ جوزيف هنريتش وفراتسيسكو جل = lo‏ 
على أن المكانة الأعلى تترافق مع نظام للجوائزء يحصل ذكور الرئيسيّات 
المسيطرون بموجبه على «ميّزات تفضيليّة كالإناث والطعام والمكان 

ats 


كما eas‏ الآخرون GE) EST‏ إلى الامتيازات المتراققة مع المرتبة 
العليا أكثر فيما Cay‏ 5 العالمان أيضآء إلى صغة مهمّة من صفات TA AN‏ 
الهرميّة عند البشرء وهي أن المحاقظة على المرتبة العليا es‏ إا من خلال 
«الهيمتة» (استخدام القوةء أو التهديد باستخدامها). أو من خلال «البرستيج» 
(الاحترام الذي Ged‏ دون شروط). Zs‏ المعتمدة على ro‏ 
x‏ المكانة من خلال العدوائية وإثارة الخوف» كما S‏ أصحاب المرتبة 
Gal‏ يتجتيون التواصل البصريّ المباشر مع من هم أعلى مرتبة: ويقسحون 
مكاناً لهم» ويتملقونهم» os‏ إشارات الخضوع الأخرى. البرستيج كما 
وصفه هتريتش وجل - وايت» يتميّز بغياب الخوف Es‏ يضونه الأقراد 
ذوو المرتبة العليا بإظهار البراعة والحكمة والموهبةء أو باللجوء إلى 
الإقناع. هناء عوضاً عن أن يتجتب الفرد ذو المرتية الأدنى التواصل Grad‏ 
المباشرء وعوضاً عن التياعد المكانيّ» نجد آله يسعى إلى النظر مباشرة 
في One‏ الأفراد قوي البرستيج» أو إلى الاقتراب منهم؛ بغية الحصول 
على معلومات مهمّة عادة. لتوضيح الفرق ما بين الهيمتة والبرستيج» يذكر 
IN‏ - وايت عالعَ الفيزياء العظيم ستيفن هوكنج» الذي كان مصاباً 
بالشلل الرباعيّ لكته تمتع بالبرستيج» Oy ual Ul‏ في المدرسة الثانويّة؛ 
قهم مثال على الهيمثة المحضة. 

كما لاحظ هنريتش وجل - وايت» قد يلجأ الفرد إلى الهيمئة والبرستبج 

FS لتحقيق المكائة والحفاظ عليها. سأرگز في كتابي على الهيمنة»‎ i 
ا هج حي يق مكانة الذكرء سواء الرجل‎ 
SEE قد يلجؤون إلى‎ : 
عموماً على السلوك المهيمن الذي‎ SL Si مختلقة ی أعناقهي آي‎ 
SL والإله الإبراهيميَ قد يجادل البعض‎ edi من ذكر‎ e يتبعه‎ 
الإله الإبراهيميَء خاصّة شخصيّة يسوع المسيح في العهد الجديد يستغل‎ 
كما‎ e uos البرستيج كاستراتيجيّة؛ لكنّ استخدامه لأساليب الهيمئة أكثر‎ 
تسخير‎ OI أنه يلجأ إلى تحريض الخوف للحفاظ على مكانته. إذن» يما‎ 
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الهيمنة وليس البرستيج» هو ما يحرّض العنف ضمن التقاليد uad‏ 
الإبراهيميةء الك يد مركز الصدارة في كتابي» من خلال أربعة 


: يلجا الذكور المسيطرون إلى «استعراضات الهيمنة» 
أن حجمهم أكبرء بينما Sy‏ الأفراد من ذوي المرتبة الأدنى 
خضوعَهم» بإظهار أتهم أصغر حجماً (انكماش الجسم)؛ إضافة إلى 
غص البصرء أو إبداء مشاعر الخوف والتواضع؛ لا الغضب والغرور. 
- الاستحواذ على منطقة النفوذ: يتحكّم الذكر المهيمن WE‏ بمنطقة 
Gy‏ وهي وقق تعريفي لا تقتصر على بقعة من oue MI‏ تعني 
أيضاً التحكم بالموارد الموجودة ضمن حدود جغرافيّة معيّنة. 
الموارد ترتبط بمضامين رئيسيّة (خاضة الغذاء والإناث) بالنسبة إلى 
تلاؤم الذكر مع البقاء وفق معيار التطوّر؛ وستخضع إلى سيطرة الذكر 
المهيمن عندما يفوز بمنطقة التفوة. 
- التحكم الجسي 4 دواقعه التطوّريّة» UE‏ ما Koc‏ الذكر 
المهيمن منفرداً بالاتصال الجنسيّ مع UY‏ ويقوم يحراسة 
WIS‏ ويبدي درجة عالية من abes‏ والغيرة الجنسيّة إن GAs‏ 
ذكد آخر هذا الامتيازء فضلاً عن أله سيصرف غالباً مقداراً ضخماً من 
الطاقةء في محاولة التصدّي لطموحات المنافسين الذكور الجنسية. 
- العتف: يلجأ الذكر المهيمن إلى العنف لتأسيس مكانته والحقاظ 
عليهاء وكذلك للحفاظ على الموارد المترافقة معهاء وهو ما يعني 
قتل المنافسين أحياناً. g‏ 
UL‏ للترابط بين تلك التكتيكات المرتبطة مع الغرائزء وبين منظورنا 
إلى المقڌس» سيساعدنا على تعليل ولع البشريّة بالقتال. LE)‏ كانت الفترة 
ey‏ مرارة في التاريخ» هي الحقبة التورانيّة في الشرق الأوسط التي 
رسمت خلالها القوى اليشريّةٌ المضطريةٌ الإلة الإبراهيميّ الحاليّ. بتحليل 
هذه الحقبة؛ قد نفهم سبب الانتشار الصاروخيّ لعبادة الإله الذكر المهيمن» 
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ويماذا يدين هذا الانتشار إلى جاذبيّته الغريزية» خاصّة بالنسبة إلى تاريخ 


الرئيسيّات a‏ عقولها -وفق التطوّر البيولوجيّ- للخوف والخضوع 
وا [ac‏ الذكر المهيمن. 

تاريخ: كيف استولى الإله 

الذكر المهيمن على السلطة 


يكشف التاريخ نمطاً صاعقاً» يماهي الرجال من خلاله أنفسهم مع 
الله كوسيلة لتضخيم سلطتهم فضلاً عن ارتقاء الآلهة الذكور إلى مصاف 
الحكم الشموليّء بالأسلوب ذاته الذي anl‏ الرجال. أي بالاعتماد على 
العنف والقتل. من خلال القراءة التقديّة لذلك التاريخ» يمكننا أن Joss‏ طبيعة 
الإله الإبراهيميَ المستبدة» التي يبدو أنه ورثها من أسياد الحرب النشيطين 
في الحقبة التوراتية. 

قام عدد من الباحئين» لعل أبرزهم هو روبرت eal‏ يتحليل تطوّر مفهوم 
الإله والممارسات الدينية: عندما انتقل البشر من مجتمعات الصيد والالتقاط 
إلى القبائل» ومن ثم إلى الدولة القوميّة» وألقوا الضوء على تاريخ متشابك 
تتقاطع فيه قوى معقّدة مختلفة» سياسيّة ولقافية وعسكريّة وسيكولوجية» 
ترسم كلها ملامح الله (أو GNI‏ رغم A‏ سأرگز بشكل خاص على 
المحور التطوريء لكتني pL‏ بإيجاز على هذا التاريخ» SY‏ يشرح المسيرة 
الصاعقة نحو عقيدة التوحيد في الشرق الأوسطء التي تمخّضت عنها الأديان 
الإبراهيميّة: fly ALS‏ تنامي الحاجة إلى وجود الآلهة الذكور المهيمنين» 
وسأعتمد على أطروحة روبرت رايت في هذا الصدد. 

ينطلق روبرت رايت من تحديد خمس bs‏ للكائنات ما فوق = 
الطبيعيةء التي تظهر بشكل ثابت في مجتمعات الجني والصيد جميعهاء 
وهدفها الأساسيّ هو شرح عالم الطبيعة: 

- الأرواح البدتية: أي الظواهر غير الحيّة: كالرياح والقمر والنجوم... 

إلخ: وكل منها تملك روحاً وشخصيّة Apis‏ 
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- الظواهر الطبيعيّة التي تتحكم بها OWS‏ خارقة» کاله ARE‏ 
يتحكم بالريح مثلاً. 

- الأرواح الحيّة: كروح القيوط مثلآء أو روح الأشجار. 

- أرواح الأسلاف. 

- الآلهة العلياء وهي GA‏ يعرّفها رايت ك «إله SE‏ على نحو مبهم 

OU من بقيّة الكائنات ما فوق - الطبيعيّةء وهو الإله الخالق‎ gal 

Js‏ الفئات السابقة تشتمل على إسقاطات بشريّة» وبما ألنا تطوّرنا في 
مجتمعات تراتبيّة» لذلك من ol nell‏ إسقاطاتنا بدورها ob‏ تراتية 
اجتماعيّة. حتّى في الأديان الأولى» نلاحظ بوضوح سلوكيّات الهيمنة 
الذكريّة قي caps‏ الإله» خاصّة الآلهة العليا. على سبيل المثال» إله 
الشمس كموكامتش Kmukamtch‏ عند قبائل كلاماث Klamath‏ (قبيلة 
من سكان (gabe IS pl‏ كان غيوراً من ابنه آيشيش cAishish‏ وحاول 
جاهداً أن يغوي 25 غاونا Gaona‏ وهو الإله المهيمن عند قبائل گنغ 
سان Kung San!‏ في إفريقياء قام باغتصاب زوجة ابنه» واقترس اثنين من 
JS gel‏ من الرغبة بالاستحواذ الجنسيّ» والتنافس للظفر بالشريك» هو 
تمط من سلوكيّات الهيمنة الشائعة بين ذكور الرئيسيّات» كما ستكتشف في 
الفصول القادمة. 

يعتقد المؤرّخون؛ بمن e‏ روبرت رايت» BE‏ البشر عندما انتقلوا من 
الحياة في مجموعات جوّالة معتمدة على الجني والصيد» إلى مجتمعات 
زراعيّة أكبر تغيّرت احتياجاتهم الدينيّة كي تعكس نمط حياتهم الجد 
تزايد أعداد البشرء عكس دور الآلهة الجديد الهموع الاجتما 
قوى الطبيعة» كما بدأت تلك الآلهة تضطلع بدور فاعل في تنظيم العلاقات 
الاجتماعيّة» ومعاقبة من يخرق الأخلاقيّات والتعاون. وفقاً لروبرت رايت» 
عاش البشر خلال مرحلة الصيد والجني في تجمّعات sd pe‏ من أفراد 
تربطهم علاقات قربى مباشرة؛ وبالتالي لم يكونوا بحاجة إلى آلهة تشرف 
على التفاعلات ما بينهم. بمعنى آخر» كانت مجتمعاتهم صغيرة وشفّافة؛ إلى 
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de‏ يسمح بإدارتها ca Cl‏ قبل أعضائها. عندما أخذت المجتمعات شكل 
قبائل أكبرء تحوّلت الآلهة إلى «حارسة للقوى السياسيّةء ومشرفة على الأداء 
الاقتصاديّء وداعمة للقواعد الاجتماعيّة: مما سمح لأعداد ضخمة لا مثيل 
لها سابقاً من البشر بالعيش Ga‏ آلهة قبائل Tongan oli s‏ في بولينيزيا 
a‏ عاقبت اللصوصٌ بهجمات أسماك القرشء وفي تلك القبائل» ES‏ 
الرجال المهيمنون بقوى إلهيّة: أو كانوا شخصياً آلهة تمشي على الأرض. 
بالتالي؛ خرف قوانين الزعيم أصبح خرقًاً لقوانين الله. 

مع تزايد أعداد البشر وتشكيل الدولة: CA‏ قوّة الآلهة بالتناسب مع 
مقدار السلطة اللازمة لتنظيم الجموع الضخمة» كما أصبحت وظائفها أكثر 
Laais‏ مما يعكس Able‏ التعقيد الاجتماعيّ وتقسيم العمل. بسطت 
الدولة سيطرتها على مجموعات إثنيّة مختلفة» وظهرت حاجة لا لتنظيم 
السلوك داخل الجماعة فحسبه بل إلى تنظيم العلاقات بين الدول أيضاًء 
عندما احتكّت شعوب متنوّعة مع ما تعبده من آلهة بعضها مع بعض» فبدأ 
القادة السياسيّون بوضع قواعد للقانون الدوليّ ترتكز على الاعتقادات 
acad‏ نظراً OY‏ الدين والسياسة والقانون كانت كلها متداخلة معاً بشكل 
حميم في تلك الحقبة. بغية دعم التجارة والعلاقات التجاريّة؛ ومن خلال 
الاحتكاك الدائم JS,‏ بساطةء تبنّت الدول IT‏ شركائها التجارتين» أو على 
الأقل تعايشت معها. بالتالي الكثير من الأديان الباكرة في الشرق الأوسط 
كانت تعدّديّةَ -Polytheistic‏ 

تحت dla‏ التعايش السلميّ s‏ مع الآلهة الأخرىء انطلق الإله الذكر 
المهيمن في مهمّة نموذجيّة. هي تأسيس منطقة نفوذه. يكتب مُنظر العلاقات 
الدوليّة آدم واتسون» أنه في الألفيّة الثالثة قبل الميلاد في بلاد ما بين النهرين 
«إنليل؛ ملك كل AN‏ وأبو الآلهة جميعهاء وضع حدوداً بين إله لكش وإله 
أوماء من ثم قام ملك كيش بترسيم تلك الحدود» بموافقة الإله المحليّ في 
المستوطنات الخاضعة» وشيّد علامة من الحجر هناك». تعاظمت أبعاد 
منطقة نفوذ الآلهة الذكور وفقاً لما يمليه تطوّر قوّة الرجال الذين يمثّلون 
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تلك الآلهة؛ علماً أنّ الحدّ الفاصل ما بين الرجل وإلهه كان ato‏ مبهماً عن 
قصد. عندما خرق ملك أوما مرسوع إنليل على سبيل المثال» عاقبه جيش 
لكش (أو كما تذكر المصادر التاريخيّة: عاقبة إله لكش» بواسطة جيش 
(sd‏ وهكذا تبدّلت احتياجات الآلهة تدريجياًء وسيطرت على مناطق 
نفوذ عابرة للدول» وأرست قواعة للسلوك تنظم حشوداً أكبر من البشر. 
سارت الآلهة نحو العقيدة التوحيديّة Le Monotheism‏ إلى جنب 
الرجال ذوي المراتب العلياء الذين وحدوا أمماً بأكملها تحت مظلة حكم 
أوتوقراطيَ. أحد al‏ الأمثلة على ذلك هو مدينة بابل -العدة اللذود 
لإسرائيل القديمة- التي BS‏ فيها الإله الإبراهيميّ. هناك ومنذ مطلع TAY‏ 
الثانية قبل الميلادء مجّد الملك حمورابي -الذي يتسب إله الفضل يسن 
إحدى أقدم الشرائع القانونية في العالم- الإلة مردوخ» واستغل صورة إلهه 
هذا كي يحقّق طموحاته السيا ية والشخصية» SI‏ حرص على أن يسبغ 
الإلهان آنو وإنليل شرعيّة مقدّسة على ما يضدره من قوانين» بأن يقوم هذان 
الإلهان بترقية مردوخ إلى مرتبة علياء ويهباء «هيمنة على البشر في الأرض». 
صورة مردوخ زاخرة بالإشارات إلى التنافس الذكوريّ؛ فهو إله ذكر مهيمن 
مجيد فحل» Ob ck‏ له C‏ طبل» وقضيب أفعى يتنج li‏ ذهبيّة. إدغام 
الحدود بين الإله والرجل؛ وتحديداً بين حمورابي ومردوخ المهيمن» مهد 
الطريق لا حمورابي على بلاد ما بين النهرين بأكملها. رغم أنه مات 
قبل أن يتحقّق ذلك» لكنّ بابل هزمت الممالك المجاورة» E‏ مردوخ 
على رأس بانثيون الآلهة في المناطق التي احتلتهاء إا من خلال إخضاع 
الآلهة المحليّة: أو بالاستحواذ على وظائفهاء 035 مثلاً كان إله المظرء لكنّه 
تحوّل إلى «مردوخ المطره» ونابو الذي كان إله المحاسية؛ c‏ بدوره 
«مردوخ المحاسبة». هذا لا يعني الانتقال إلى ديانة توحيدية» تعبد إلهاً 
ael‏ لا يشاركه إله آخرء بل إلى عبادة إله ae‏ يسود على ب 
البانثيون. تعايشت آلهة كثيرة معاً في بابل القديمة OU]‏ 
كل متها بوظيفة محددة UIS‏ في مجلس ببروقراطيّء ققد أظهر إحصاء 
EL‏ 


أجري في القرن التاسع قبل OI‏ وجود حوالي خمسة وستين ألف إله 
وإلهة آنذاك. 

إن أخذنا بعين الاعتبار ذلك التداخل ما بين القادة الذكورء والآلهة 
الذكورء سنفهم الدافع خلف السعي إلى توحيد الهويّة الإلهية. سيقدم 
توحيد الآلهة حل سريعاً لترسيخ السلطةء s UI‏ وجود مجموعة من الآلهة 
المختلقة فقد يشوّش بنية السلطة الملكيةء ويقوّضها في نهاية المطاف. مع 
ذلك. من المهمّ أن نؤكّد على ST‏ الإله الذكر المسيطر المهيمن» هو اختراع 
من اختراعات الرجل؛ لا المرأة. ge‏ الحضارة القديمة Gat‏ ذاك لم 
يكن مهداً للمساواة بين الجنسين: فالرجال الأقوياء هم من وضعوا العقائد؛ 
gal wl ey‏ وأرسوا قواعد العلاقات الخاضّة مع آلهتهم» التي يتجلى 
استغلالها تاريخياً في السعي الذكوريّ التموذجيّ إلى الاستيلاء على السلطة 
والأرض. باتباع سلوك ذكور الرئيسيّات القديم الموروث. ربّما لعب الدمج 
ما بين الآلهة والملوك أيضاً دوراً في منع التمرّدء كما يشير المؤرّخ ويل 
ديورانت: Jo‏ ذلك المجد الإلهيّ حمى العرش» وحوّل التمرّة إلى خطيئة 
کبری» لا bby‏ مرتکبها بعنقه فقط. بل بروحه أيضا». 

ost‏ آلهةٌ مختلفة spa‏ الإله المنفرد بقوّتهء إن لم يكن الإله الأحد نظرياً. 
el‏ لنا مصر -وهي jue‏ آخر مهمّ من أعداء إسرائيل القديمة- مثالاً على 
ذلك: هيمن الإله آمون على بانثيون الآلهة المصريّة: يعد سلسلة من الحملات 
العسكريّة الناجحة التي أشرف عليها es‏ من C et‏ ب «ملك الآلهة) أو 
«أمير stel NI‏ وتحوّل إلى الإله المطلق والأعظم بين الآلهة الخارقة في 
تاريخ مصر الدينيّ» وتحكم كهنته بسلطة سياسيّة واقتصاديّة عظيمة مستمدّة 
من الثروات التي درّتها الحملات العسكريّة. ينوه روبرت رايت إلى أن 
الفرعون أمنحوتب الرابع» الذي ورث العرش عن والده» امتلك أسباياً وجيهة 
للاعتقاد SL‏ إلهآ قويًا كآمون يمل تهديداً له: فلم يمض وقت طويل > di‏ 
ونصب o gl‏ (إله الشمس) مكانه» من ثم أعلن نفسه ابناً لآتون الذي تحوّل 
في نهاية المطاف إلى الإله خالق العالم. من قصّة أمنحوتب gl‏ نستشفَ 
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كيف يستحوذ الرجل على السلطة ومنطقة النفوذ باسم الآلهة» ونكتشف 
كذلك شعوره بالغيرة: أثناء حكم zl‏ كل من يحمل اسم (آمون) 
على تغيير اسمه؛ ومُحيَت UT‏ آمون كلها من الوجود حيثما OFT adr‏ 
يجسّد ey‏ كلا من المذكر والمؤئّث» لك الرجال الطغاة هم من يمارسون 
ذلك السلوك gal p VI‏ جوزيف ستالين مثلاً انتهج سلوكاً مشابهاً بعد أن 
TS‏ السلطة في روسياء فقام بمحو آثار الرجال المغضوب عليهم» من كتب 
التاريخ والمنحوتات والعملات فضلاً عن إبادة معظمهم. من الجدير بالذكر 
أن عملية طمس آثار المناقسين قي منطقة التقوذ شائعة أيضاً بين الرئيسيّات» 
كما Ll‏ ازدهرت في الحقبة التوراتية. عبد الإسرائيليّون القدامى في باد 
الأمر آلهة عديدة» ويهوه هو مجرّد إله انبثق من بانثيون يضم آلهة غيره» ولم 
يكن ael‏ ولم يتمتع بأيّ من EX loi eI all‏ عليه فيما بعد 
كما SE‏ العهد القديم حافل بإشارات عديدة إلى الآلهة TAS‏ الأخرى قي 
التاريخ الإسرائيليّ القديم» قبل ظهور التوحيد. 

من المهمّ أن نفهم البيئة الجيوسياسيّة قي الشرق الأوسط القديم» التي 
تمخّضت عن ولادة الديانة الإبراهيميّة الأولى» أي الديانة اليهوديّة وإلهها 
التوحيديّ يهوه. الحملات العسكريّة التي تبيد مدنا بأكملها لم تكن نادرة 
eta‏ سي من مجو Ue e dac‏ 
يهاجمك قبل أن يمرّقكَ إلى أشلاء (بأسلحة برونزيّة مثلمة» من ثم بأسلحة 
حديديّة EY‏ ويذبح عائلتكَ بأكملهاء ويحرق مديتتك إلى أن تتحوّل إلى 
رماد. ما لم تمتلك سلطة عظمىء أو تتحالف مع من يملكهاء ستجد نفسك 
تحت رحمة الغزاة» WH‏ اضطرّت الدويلات الصغيرة غالباً إلى دفع أتاوة 
للممالك القويّة ابتغاء للحماية» Vy‏ ستّمحى عن وجه الأرض. آنذاك ee‏ 
Se JI‏ الأقوياء SUAS‏ في منصب «قادة الجيش»: وعَرّوا انتصاراتهم 
في المعارك (أو في الإبادة) إلى تلك الآلهة. بلا شلك» لم تنفرد هذه الحقبة 
وحدها بالمآسي» لكن ما إن بدأ عدد السكان بالتزايد في مهد الحضارة ذاك» 
حتى استعرت الحروب أكثر فأكثر. 
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ليس عسيرا أن نفهم لماذا عكست أديان البشر حاجتهم إلى إله ذكر (e‏ 
شرس في بيئة تمرّقها Log ol‏ وعدم اليقين الوجودي. على الأرجح أن 
آلهة تلك الحقبة عكست سادة الحرب آنذاك الذين اضطلعوا بالمهمّة ذاتها 
بالنسبة لشعوبهم» Gp‏ أن يحملوا ia QM‏ الغزاة» أو على العكس» أن 
يجتاحوا ممالك الأعداء طمعاً بمواردها. مملكة إسرائيل القديمة وجدت 
نفسها أمام مشكلة من نوع آخرء وهي موقعها بين قرّتين عظيمتين متحاربتين» 
هما مصر وآشوره فتعرّضت بالتالي إلى السبي والمذابح من قبل الطرفين. 
التحالف مع إحداهما لم يكن خياراً مطروحاً على iu‏ قول روبرت رایت» 
BY‏ «التحالف يساوي الخضوع غالبا بالنسبة إلى مملكة صغيرة محشورة 
بين قوّتين عظيمتين». 

فضلاً عن ذلك» لم يضطر ملوك المنطقة إلى مواجهة الجماعات 
الخارجيّة الغازية فحسب» بل إلى الحفاظ على تراتبيّة هرميّة مستقرّة lo‏ 
وهو ما تطلّب منهم اللجوء إلى العنف غالياً. انقسام الجماعة pm‏ 
حدود BY‏ قد يُضِعف الدولة بأكملهاء ويعيق تنسيق الجهود لتحقيق 
أهداف مشتركة كالدفاع Ses‏ كما Ol‏ الجماعات المنشقة قد يتزعَمها قادة 
ذكور مسيطرون محليّون (وآلهتهم)» يشلون ES‏ من خلال الاشتباكات 
الجانبيّة. امتلك قادة الدولة عادة سلطة كافية لمعاقبة المنشقّين» وتمتين 
التحالفات» فضلاً عن OF‏ المساوئ الاستراتيجيّة لموقع مملكة إسرائيل 
وصغر مساحتهاء خلقت حاجة ملحّة إلى التلاحم الداخليّ. كالعادة» الرجال 
الذين نهضوا بمهمّة القضاء على الاختلافات بين أفراد الجماعة؛ قاموا بذلك 
على مستوى الآلهة والبشر بآن واحد. 

في تاريخ مملكة إسرائيل الغارقة بالدماء والعبوديّة» ظهرت سلسلة من 
الملوك الأقوياء واجهوا مشكلة الحاجة إلى إله أقوى. في عام 640 ق. م 
تقريباء تبأ الملك يوشيا عرش إسرائيل» وبدأ بترسيخ سلطته تحت راية الإله 
يهوه» ومحو آثار الآلهة المحليّة كعشتار pets‏ وملكوم (مولوخ) وبعلء 
وهي آلهة توفيقيّة برزت إلى الوجود بعد قرون من الاندماج Gla‏ لك 
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` 
Ley‏ أعلن YT‏ جميعها باطلة» ودتر JS‏ معابدها وأصنامها ومستلزمات 


عبادتها وكهتهاء إذ يرد في العهد القديم آله 59 EET‏ 
A‏ د على اذاي eu gas Km‏ 


(سفر الملوك الثاني 23: 20). بدأت النصوص المقدّسة بقرض الرقابة على 
Pe Sahat a‏ وه 
العهد القديم عن يوشيا أيضاً: 13,5559 ha eus gÉ óy‏ لكلا 


| dee 020-19 8a 
Sy po بدوره:‎ FR el 


al‏ شخص على عبادة آلهة 
ad‏ أر بك ار 8 


(16-15: 131: 42 ey Tm 
استراتيجيّة عدم التسامح تلك» كانت نتاج طموحات يوشيا لتوسيع‎ 
تحت تحت حكم إله واحد. رغم‎ N 3 مملكة إسرائيل» بتوحيد شمالها وجنوبها‎ 
وحشيّة ما أعدّه لغير المؤمنين؛ لكتّه لم يعكس إلا روح عصره الذي لا يرخم.‎ 
البابلييّن» غزا‎ La على سبيل المثال» عندما تمرّد زيديكيا ملك يهوذا لاحقاً‎ 
ابن زيديكيا أمامه قبل أن يسمل عيتيه»‎ JS i تبوخذ نصر القدسّ وأحرقهاء‎ 
TOW وساق معظم أهالي المديئة عبيداً إلى بابل. مدركاً أهميّة الصورة‎ 
حرص نبوخذ نصر أيضاً على تدمير معبد يهوه.‎ Lally pT CV (وريّما‎ 

كبقيّة دويلات المنطقة آنذاك LS)‏ عندما e à‏ المؤابيّون أمام إسرائيل)» 
cile‏ مملكة إسرائيل سنينَ طويلة من الاحتلال والعيودية» AB‏ خضعت 
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مثلاً طيلة ثماني سنوات للملك كوشان ركيم ملك fl‏ النهرين؛ وطيلة 
ثمانية عشر عاماً لإغلون ملك مؤاب dy‏ الإسرائيليون وبقوا في الأسر 
حال خسو catu‏ الباق رد الان تیل a‏ 
(اعتبر à bU!‏ انتصارهم ذاك؛ دليلاً على هيمئة إلههم مردوخ). يمضي 
روبرت رايت أبعد من ذلك فيقترح أن فترة السبي كانت الحقبة PPM‏ 
تاريخ اليهوديّة: والعامل الحاسم في تطوّر العقيدة ة التوحيديّة» فكما y‏ 
الدينٌ القوميّ الناسّ» كذلك توخدهم المأساة القومية. 

انطلاقاً من مأساتهم وإذلالهم؛ بدأ الإسرائيليّون بتحويا يل الله إلى olet‏ 
ونجحوا أخيراً بترسيخ خ يهوه كإله وحيد بعد أن تطوّرت صورته تدريجياً من 
«لا يكن لك آلهة أخرى tll‏ وصولاً إلى «لا يكن لك آلهة سواي». 
من iet‏ طور الإسرائيليون لاحقاً ما يُعرف بعقيدة الثواب والعقاب» ومن 
حقبة المعائاة تلك اثبثقت قائمة تعويضات» قام يهوه بتحصيلها من أعداء 
إسرائيل» بأسلوب أسياد الحرب المهيمنين في الشرق à spall dc‏ 
يقول قي سفر [شعياء: callo:‏ اميك 3 $ 
JS ples eb‏ بكر A‏ نا Lala 5g‏ 55 


T 
GH gel إسرائيل بانتقام مرعب: «مِنْ‎ ul sss «Q6 :49 (إشعياء‎ 


صَفْقَتَ vite‏ 
Jit; x 354]‏ 
مِنَ الشُعُوب a Bd‏ الأراضِي. sat‏ تتفم آلي أن «55i‏ (سفر 


حزقيال 25: 7-6). 

تطول قائمة التهديدات العقابيّة تلك وتقدّم مثالا عن الحاجة إلى إله 
محارب يحمي شعبه» وينتقم له ممن يضطهدونه. في بيئة سياسيّة يديرها 
رجال أقوياء» يحتاج المرء إلى إله يرتكز على سيكولوجيا الرجل GAN‏ 
وقادر على المناورة ضمن تراتبيّة الهيمنة بين الرجال. 

باستعراض هذا التاريخ: أردٹ أن أوضح السياق الذي ظهرت فيه الأديان 
التوحيديّة الثلاث» إثر الانفجار السكاني في الشرق الأوسط حين ci‏ 
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SLY!‏ الوحشيّة الناسّ على اللجوء إلى قادة أقوياء مهووسين بالحروب» 
ابتغاء للحماية Le‏ غيرهم من الرجال ذوي الميول المشابهة: وعلى اللجوء 
إلى آلهة لا تقل عنهم ضراوة. العديد من BUT‏ التي يؤطرها ذلك التاريخ 
ظهرت من قبل» وتكرّرت لملايين السنين في البيئة البدائية الوحشيّة التي 
عاش فيها أسلافنا من الرئيسيّات» فقد شهدت السافانا والغابات المطريّة 
في إفريقيا -كبلاد ما بين النهرين الغابرة- ظهورَ ذكور مهيمنين قادوا 
اعتداءات دمويّة واستولوا على مناطق il‏ وذبحوا الذكور الآخرين 
ضمن الجماعة» وصدّوا هجوم الذكور الأغراب الذين يهدّدون حدودهم. 
يتفرّد البشر عنهم بخلق وكيل خارق للطبيعة يقوم JS‏ ما سبق» جنباً إلى 
السياقات الدينيّة والثقافيّة التي Sl‏ منها الإله الذكر 
المهيمن متجذرة في إرثنا البيولوجيّ» وستتناول في الفصل الثاني كيف عمل 
الاصطفاء الطبيعيّ على قولية عقل الإنسان» وأثر على قائمة من سلوكيّات 
الهيمئة التي وصفتها هناء مما أدى إلى ظهور نزعة عابرة للثقافات تتجسّد 
بخلق كينونات خارقة تطالينا بالولاء لهاء وتحرسنا أثناء Aa gi‏ 


one 


جنب أقراته الفان 
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الفصل الثاني 
Ota‏ التطوّر: السببيّات 


في هذا الفضل» سأشرح كيف تطوّر الإنسان لإسباغ خصائص بشريّة 
على العالّم الطبيعيّء وكيف coil‏ هذه النزعة في نهاية المطاف إلى ظهور 
إله يرتكز إلى صورة الرجل. لا ب هنا من adl‏ إلى أساسيّات ele‏ التطؤرء 
Tus‏ سأفصّل الفروقٌ في استراتيجيّات التكائر بين الجنسين» منطلقاً من 
إسهامات تشارلز دارون الثوريّة. Lag‏ لهذه النقاط ضروريّ للغاية» SY‏ 
التنافس على التزاوج» هو القوّة الدافعة القصوى خلف العنف الذكوري. 
ضمن الإطار العام لهذا الفصل» UK‏ صورة الذكر كي نفهم الإله المبنيّ 
على صورته» وهو ما سيُمَوضِع طغيانَ الله مجدّداً في سياق الرئيسيّات التي 
تطوّر ga‏ 

منذ سقوط الإمبراطوريّة الرومانيّة وحتّى عصر النهضة» عاشت أوروبا 
حقبة مظلمة سادت فيها الخرافات والجهل: فضلاً عن التشوّش GSB‏ 
والاقتصاديّ والثقافيّء والسبب عائد بالدرجة الأولى إلى السلطات Rl‏ 
التي حاولت جاهدة أن تتحكم بعقول الناس. بعد ألف عام DA‏ برز 
اتجاه جديد مع بدايات عصر النهضة؛ حرّر المعارف الأساسيّة من ذلك 
القبر المظلم حيث Yer‏ الاعتقاداثٌ Tal‏ طيلة قرون. oly‏ تعاليم 
المفكرين مثل وليام بايلي GUL‏ عن النصوص المقدّسة؛ واتجهت إلى 
حقول معرفيّة جديدة كاللاهوت الطبيعيّ» الذي يدعو إلى اكتساب المعارف 
عن طريق المراقبة اليوميّة العاديّة للعالّم؛ مناقضاً الدوغما السائدة المتجسّدة 
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ب «الكشوف eral‏ التي يتم وفقها تحصيل المعارف عن طريق الكشوفات 
الإلهيّة حصراً. تحقيق الاستقلال الفكريّ عن الدين كان s‏ والفصل مابين 
الكنيسة والحرّيّة الفكريّة كان رهين الاعتبارات السياسيّة: فاللاهوت الطبيعيّ 
بدوره اعتبر JSST‏ التباتات والحيوانات: تدين بوجودها إلى إله خالق. 

في عام 1859 نشر تشارلز دارون كتاب «أصل ugy‏ بعد جهد 
استمرٌ سنوات عديدة» وفيه جادل Ob‏ الحياة على الأرض ظهرت وفقاً 
لقوانين الطبيعة» كما أعلن عن اكتشاف BE‏ الأهميةء وهو BI‏ تنوّع أشكال 
الحياة ناجم عن عمليّة الاصطفاء الطبيعيّ natural selection‏ (أو الانتقاء 
الطبيعيّ)ء أي النظريّة التي تنص على أن اختلاف الصفات بين الأفراد. يؤدي 
إلى اختلاف قدرتهم على البقاءء Ny‏ الصغات الأصلح للبقاء هي التي تنتقل 
للأجيال اللاحقة. 

أريد أن أوضّح نقطتين هناء الأولى هي أن إسهام دارون كان عظيماً. 
كتابي هذا -فضلاً عن فروع معرفيّة عديدة- ما كان ممكناً دون «أصل 
الأنواع». النقطة الثانية هي أن اكتشافات دارون أدّت إلى تداعيات خطيرة 
على صعيد هويّة OLY‏ كما age‏ نظريّته عن الاصطفاء الطبيعيّ الطريقٌ 
الظهور نظريّة التطور المستقل عن وجود الإله» وفيها لا تظهر el yl‏ الكائنات 
الحيّة المختلفة JS‏ على حدة» بل تشم تشترك جميعها pel‏ واحد. 

CANI‏ من ذلك كله أجبرت نظرية دارون AN‏ على على التفكير بموقعهم 
في الكونء مما ولّد قلقاً Sela bop‏ وتحرّراً فكريًاً عظيماً. 


الاصطفاء الطبيعيّ 
الاصطفاء Gabi‏ هو عمليّة لوغاريتميّة» تدقع الطبيعة بواسطتها 
التصميمَ الجينيّ Cas‏ عبر الأجيال. 
الجينات هي سلاسل بروتينيّة cie‏ تطفو في نوى الخلاياء ولا تملك 
بحد ذاتها القدرة على التفكير أو الاختيارء بل تعمل بطريقة عمياء وفقاً 
للوغاريتم. 


-36- 


يعتمد الاضطفاء الظييعي على أمرين لا غنى عتهماء هما الاختلاقات بين 
الأفرادء والتكاثر المتباين” اختضار: Ea Js‏ لديه جينات مختلفة. 
الاختلاف هو ما يسمح لجنسنا عبر الأجيال EIL‏ مع البيئة المتغيرة. 
الجينات التي ترقز صفات تتماشى بشكل أفضل مع البقاء؛ تحمل عموماً 
ميزة تكائريّة (التلاؤم مع البقاء (fitness‏ وبالتالي تظهر الصفات المترافقة 
معها أكثر من غيرها. لا تكترث الطبيعة في الحقيقة بهويّة 
تتكائرء كما أن الصغات الظاهريّة التي تنجم عنهاء لا تكون بالضرور: E‏ 
أو ate‏ أو أخلاقية» أو وادعة. لعلها أحياناً كذلك؛ لكن فقط لأنّ التعيبر 
عن الجينات التي ترمّزها يقدّم فائدة لوغاريتمية» وهذا ناجم بدوره عن 
الاختلافات الفرديّة والتكاثر المتباين. 


Sexual selection ڪٺiجll الاصطفاء‎ 


1- التنافس من أجل التزاوج 

إضافة إلى الاصطفاء الطبيعيّء أشار دارون Lal‏ إلى Si‏ الاصطفاء 
الجنسيّ يدفع بدوره عمليّة التطوّر إلى الأمام. بشكل iple‏ هناك نوعان 
للاصطفاء الجسيّء أوَلهِما هو التنافس من أجل التزاوج الذي سنشرحه هنا. 

في الأنواع التي يتنافس فيها الأفراد للفوز بحق التزاوجء يتم انتقاء 
الاختلافات الفرديّة التي تضمن ميزة تنافسيّة» مما يحدّد مسيرة التطوّر. 
ذكر الإلكة Elk‏ على سبيل المثال» يملك قروناً عملاقة -فضلاً عن صفات 
أخرى» كعضلات عنقه وظهره الضخمة- يستغلها في التنافس مع الذكور 
الآخرين خلال موسم التزاوج. لقد ورث تلك الصغة من أسلافه» والذكر 
ذو القرون الأضخم يربح Hey‏ عدداً أكبر من المواجهات: ويجامع بالتالي 
عدداً أكبر من الإناث» أي أنه أكثر نجاحاً على صعيد التكاثر. على العكس 

:Differential reproduction =‏ دسفي لوجت Han‏ بين فرد 

وآخر» أو ما بين مجموعات مختلقة ضمن جنس ما بعبارة ug l‏ هذا يعني 346 

الأطفال الذين سينجح الفرد (أو مجموعة من الأقراد) بإنجابهم. المترجمة 

We 


منه» الذكر الضثيل الحجم ذو القرون الأصغرء أقل كفاءة في المنافسة» 
ويتزاوج bl‏ وفي نهاية المطاف fe‏ صفاته نهاية تطوّريّة مسدودة. أنياب 
الخنزير البرّيّء وقرون التيس الجبليّ المبرومة» ولبدة الأسد الكثيفة QA‏ 
تجعله يبدو أكبر حجماً)» Ys‏ تطوّرت بسبب التنافس على التزاوج. 

عدوانيّة الذكور (بمن فيهم الذكر Qs I‏ هي صفة أخرى نتجت عن 
التنافس على التزاوجء» والارتباط ما بينهما تدعمه براهين واسعة» تتوزع على 
مختلف الفروع العلميّة بما فيها الأنثروبولوجياء التي تشرح لنا كيف يعمل 
التكاثر المتباين. على سبيل المثال» رجال قبائل يانومامو Yanomamó‏ في 
الأمازون؛ الذين سبق لهم أن قتلوا رجالا آخرين في المعارك يملكون عدداً 
أكبر من الزوجات والأطفال مقارنة بأولئك الذين لم يقتلوا أحداً. 

ديشيد باس» وهو اختصاصي بعلم النفس التطوريء يشرح لنا فوائد 
العدوانيّة من حيث التلاؤم c‏ البقاء وهي تتضمّن: «الاستيلاء على 
الموارد» صد المعتدين» ترسيخ سمعة مهيبة تردع المتتهكين» إلحاق الضرر 
بالمنافسين» ارتقاء سلّم التراتبية الهرميّة للجماعةء إقناع الشريك بعدم 
Gated!‏ إلغاء الذريّة الضعيفة غير المتلائمة مع البقاء» والحصول على 
شريكات جديدات». تلقي هذه اللائحة الضوء أيضاً على السلوك العدوانيٌ 
الذي يتبعه الرجال alc al‏ للتنافس مع غيرهم من الرجال» على 
الموارد من أجل البقاء. 

سنكتشف في الفصول التالية كيف يسخّر الله العدوانية بغية البقاء» Uus‏ 
كما يفعل Whe JI‏ ويخرق بذلك صفته الأساسيّة: القدرة الكليّة. 

1- اختيار الشريك 

اختيار الشريك: هو قوّة أخرى تدفع الاصطفاء الجنسيّ قدماً. عموماء 
الذكور والإناث Eee o pea A‏ لاختيار الصفات الناجحة في شركائهم: أي 
نهم مبرمجون للبحث عن تلك الصفات التي ستحافظ على بقاء JI‏ 
تطوّرت بعض الصفات خصّيصاً من أجل استعراضات التزاوج 
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أو تحسّنه. 


Gals Ser الضخم الماع الملوّن الزاهي عند ذكر الطاووس‎ lls 
تيدو تلك البهرجة إسرافاً مبالغاً به من الناحية التطوّريّة» ومن المستغرب‎ 
متطلبات ترشيد الطاقة التي يفرضها الاصطفاء الطبيعيّ لم تقض عليهاء‎ iI 
لكنّ القدرة على الاحتفاظ بمظاهر مكلفة هي علامة على الصحّة والنجاح»‎ 
الق رور فر‎ pba ole MU Si على أن الطاوومى‎ as 
عندما يجرّ ذيلاً ثقيلاً‎ So وكذلك على نجاحه بالنجاة من المفترسين»‎ cas 


ألوانه صارخة. إن اختارت الأنثى الذكر الذي يملك أجمل ذيل» am‏ 
ذريّتها من الذكور غاا ied‏ سيد بويت 
بفرضيّة «الابن all‏ بالمقابل: سيتتج الابن الجذّاب جنسياً 


نسخاً أكثر من جينات أمّه عبر ذرّيّته. 

بالمثل» أنثى الإلكة -كإناث العديد من الأجناس الأخرى- لا تجلس 
بانتظار الذكر ll‏ فحسب» أو تقبل به دون نقاشء بل Sale LAS‏ 
الذكرٌ الذي يتتصر في المنافسات العنيفة الصعبةء GY‏ يتحلى حكماً بالقوّة 
والشجاعة والعزيمة» وهي صفات Cras‏ كلها في مصلحة الذرّيّة. بالمقابل» 
A) A‏ ذكوراً ضعيفين متواضعين» ستنجب أبناء ضعيفين 
ومتواضعين» ينجبون يدورهم ذكوراً يحملون هاتين الصفتين؛ ولا يقدرون 
على الانتصار في التنافس على التزاوج» ولا على النجاة من التحدّيات التي 
تفرضها الطبيعة» ممّا يعني أن تفضيل الذكر الضعيف سرعان ما سيختفي من 
الحوض gene pool Cel‏ هذا هو أحد الأسباب التي تفسّر لماذا تصبح 
الأنثى في العديد من الأجناس -يما قيها الجنس البشريّ- il de‏ عندما 
يقترب منها ذكر أدنى مرتبة» ES‏ تنجذب إلى SU‏ المسيطرين. 

Gale‏ الذكر المهيمن ترجع إلى أسباب أخرى Lal‏ منها قيامه 
بحماية الإناث من بقيّة الذكورء كما هو واضح بين الرئيسيّات. لاحظ 
lle‏ الرئيسيّات فرانز دي والء Al oT‏ الشمبائزي عندما يهدّدها ذكر «قد 
تركض إلى الذكر المهيمن» وتجلس خلفه أو بالقرب منه» حيث لا يجرؤ 
المهاجم على الاقتراب». عالِمة الرئيسيّات الأمريكية باربرا سمّتس؛ درست 
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مجموعات البابون في (ULT‏ واكتشفت AVI OT‏ تصادق الذكرٌ الذي 
يحميها هي وأطفالها من الذكور الآخرين» UU‏ مقابل الجنس. تجادل هي 
وديقيد eo‏ أنّ قيام الرجل بحماية المرأة ضد الرجال الآخرين: كان ملمحاً 
هاماً من ملامح تطوّر الجنس البشريّ. إضافة إلى ذلك» يأخذ باس باعتباره 
المعدّل العالي لاغتصاب النساء في بعض الثقافات المعاصرةء ويجادل 
SL‏ قدرة الرجل على تأمين الحماية: ما تزال عاملاً مهمّاً بالنسبة للمرأة عند 
اختيار شريكها في عصرنا الحاليّ. 

قد يفسّر ما سبقء لماذا تميل النساء حول العام إلى تفضيل الرجل 
الطويل: وهو ما تؤكّده أبحاث كثيرةء ففي عالمنا هذاء الأكبر يعني عموماً 
الأقوى. قام الباحثون في إحدى الدراسات بقياس أطوال 1440 زوجاً 
وزوجة» ووجدوا E‏ واحداً فقط كانت الزوجة فيه أطول من زوجهاء وهذا 
أندر بكثير من احتمال أن تكون المرأة أطول من الرجل عموماً (لا يتعدى 
2هر ربطت دراسة أخرى بين طول القامة والنجاح التطوّريّ» BY‏ 
فرصة الرجل الأطول بإنجاب الأطفال؛ أكبر من فرصة الرجل الأقصر قامة» 
كما وجد الباحثون دليلاً آخر ithe‏ وهو I‏ المرأة تميل أكثر إلى تفضيل 
الرجل الطويل؛ عندما تكون في ذروة خصوبتها أثناء الدورة الطميّة. 

باختصار» في bolle‏ الضاري» يدل طول القامة على الهيمنة؛ والهيمئة 
هي ما تفضّله النساء عموماً. علاقة هيمنة الذكر مع نجاح (SU AY‏ 
تلقي الضوء على العلاقات التي تقيمها النساء مع إله ذكر مهيمن حام؛ وهو 
ما Gj‏ إليه لاحقاً. 

اختيار الشريك ينطبق أيضاً على ما يفضّله الذكور. كانبهار الرجال مثلاً 
بالصفات الجسديّة للنساء. عمليّة الولادة خطرة من الناحيّة dl‏ كما أن 
تربية الطفل مرهقة جسدياً. بالتالي» الصحة هي مرادف للقدرة على التكاثرء 
ولطالما كان المظهرٌ Gael‏ الدليلٌ الأمثل عليهاء قبل أن تقدّم التكنولوجيا 
الطبيّة طريقة لمعرفة قدرة الأنشى على الإنجاب. المثال الآخر هو انجذاب 
الرجال إلى eati‏ وهو ميل تصوغه Aiad‏ والمجال الزمنيّ الضيّق 
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لخصوبة SY c NI‏ قدرة المرأة الإنجاية محصورة بة 
فترة قصيرة نسبيّاً es‏ منذ اليلوغ وحتى سنّ الضهي. يعبا 51 Ls «s‏ 
كانت المرأة أصغر EL‏ ستتمكّن من إنجاب وتربية عدد أكبر من الأطفالء 
كما ul‏ تتمتع عموماً يصحّة أقضل من المرأة الأكبر ES‏ أي آنها أكثر قدرة 
على تحمل المتطلّبات الجسديّة المرهقة للحمل والولادة. باختصارء المرأة 
الشابة موفورة الصحّة تبدو جدّابة أكش BY‏ جينات الرجل التي ترز انجذابه 


إلى تلك الصفات كانت ناقعة للبقاء. 
استراتيجيَاتٌ التزاوج 
1- الكمَّيّة 


JS gad‏ من ذكور الآيب» he JU‏ والآلهة الذكور المرسومين على 
صورة الرجل؛ ميلا للتحكم old‏ ومن caa‏ أن تفهم كيف LS‏ هذه 
العادة عند الإله الذكر. 

كالعديد من الحيوانات» يوظف الرجال والنساء عادة استراتيجيّات 
مختلفة للتزاوج. استخدام تعبير «استراتيجيّة»: أنا لا أقصد SE‏ الرجال 
والنساء يمارسون الجنس بني الفوز في مسابقة لإنجاب الأطفال» فهم بالطيع 
Y‏ يفعلون ذلك! على حدّ تعبير eie‏ النفس ستيشن Sy‏ يمارس الرجال 
والنساء Gell‏ لأنه يمهم بشعور طيّب» وتلك هي بالضبط استراتيجيّة 
جيناتنا: أن تجعل الجنس ١ ees‏ كي يتحول إلى وسيلة تنسخ تلك الجينات 
نفسها بواسطتها إلى الأجيال القادمة. asi‏ يمكن تلخيص فروقات 
ات ci ll‏ با النساء استراتيجيّة 
E ste Ju‏ إنتاج البويضات مكلف exu‏ فخصوية المرأة gl‏ 
توافر البويضة- تنحضر بالإباضة الشهريّة» وتتناقص أثناء الإرضاعء كما 
أن ces Val‏ وسطياً أكثر من خمسمئة بويضة إجمالاً خلال حياتها. 
إذن» من المجزي أكثر بالنسبة لهاء أن تكون انتقاثبة تجاه من ستتشارك معه 
بمواردها الثميتة تلك. 
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على النقيض من ذلك» الاستراتيجيّة السائدة عند الزجال هي «الكمّيّة». 
النطاف رخيصة: يتم إنتاج الملايين منها خلال فترة طويلة تبدأ منذ البلوغ» 
وتستمرٌ حتى الشيخوخة. C io‏ هذا يعني أن الاستراتيجيّة المثلى بالنسبة 
للذكرء هي التزاوج مع أكبر عدد ممكن من الإناث. Cae‏ هذا يعني أن 
الرجال الميّالين لتجديد الشريكات» والذين يدفعهم الشبق إلى علاقات 
متنوّعة (علاقات عابرة» تعدّد الشريكات الجنسيّات... إلخ) سيمرّرون 
جيناتهم بمعدّل أعلى إلى الأجيال اللاحقة. بعبارة أخرى؛ الجينات التي 
ترقز الاستحوادً الجنسيّ؛ تملك ميزة لوغاريتميّة أكبر من تلك التي PR‏ 
القناعة الجنسيّة Ste‏ هذه المعادلة لا تميل لمصلحة المساواة الجندرية 
LES‏ بسيطة وفعالة» ومن السهل اكتشافها عند الرجال حول العالم. 

تناولت الأبحاث استراتيجيّةٌ «الكمّيّة» من مختلف dul JE‏ فدرست 
مثلاً فترة «الاستعصاء الجنسيّ؛ (أو al sd!‏ الجنسيّ Sexual refractory‏ 
«period‏ والتي تشير إلى الذكر ole‏ وهي فترة تلي القذف مباش 
الذكر خلالها عن الانتصاب. بيّنت الدراسات إلى أن هذه الفتر: 
أسرع عند ظهور أنثى جديدة: فما إن eS‏ للذكر حتّى يتتصب قضيبه» ويباشر 
عمليّة التزاوج» كما يتكرّر هذا الأمر مرّة تلو المرّة Leds‏ ظهرت أنثى جديدة 
مختلفة. دراسة أخرى أجريّت على قرود الريسوس» بيّنت أنّ استثارة الذكر 
تتناقص باستمرار بوجود إناث مألوفات؛ حتى ولو ظلّت الأنثى مُستثارة 
بشكل دائم نتيجة حقنها بالهرمونات؛ Ul‏ عندما تُقدّم «J|‏ إناث جديدات» 
فستتزايد استثارته مباشرة» Uca‏ يعني UT‏ ليست مرتبطة باستثارة الأنثى» بقدر 
ما هي استراتيجيّة GAS)‏ تطورية يتبعها الذكور... وهي ليست الاستراتيجيّة 
الوحيدة بالطبع! 

يذكرنا ديفيد باس SL‏ العلاقات الجنسيّة العابرة: وتعدّد الشريكات» 
والعلاقات خارج إطار الزواج» قد تكون خطرة أحياناًء MN‏ تعرّض الذكر 
إلى العدوى بالأمراض التناسليّة» أو إلى مسدّس الزوج» أو تكلفه مقداراً 
ضخماً من الطاقة والوقت» لكن بالمقارنة مع النساء» العلاقات الجنسيّة 
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العابرة مجّانية تقريباً بالنسبة للرجل» لا تكلغه عادة أكثر من حفتة نطاف 
رخيصة. الوضع مختلف بالنسبة al aU‏ ومن المستحيل أن نسمع سيّدة 
تتباهى قائلة: «على حدّ علمي» ليس لدي أطفال لا أعرفهم»؛... المرأة تعرف 
دائمآء SY‏ من سيتحمّل العبء في نهاية المطاف. 

مختبر ديقيد باس» قدّم ثروة من المعلومات فيما les‏ باستراتيجيّات 
التزاوج عند البشر. في إحدى دراساته» وجد Gb‏ الرجال يفضّلون تعدّد 
الشركاء الجنسيّين» ويستغرقون وقناً أقلّ من المرأة للموافقة على ممارسة 
الجنسء كما أن معاييرهم أخقض يما ب غات الشريكة في العلاقات 
الجنسيّة العابرة» فمن بين سبع وستين صفة من الصفات المرغوبة في 
شريك هذا النوع من العلاقات» وجد باس B‏ معايير الرجال كانت أخفض 
بالمقارنة مع النساء» فيما يتعلّق بإحدى وأربعين منها. في كتابه القيّم «تطور 
الرغية الجنسية؛» وهو كتاب fle‏ حول استراتيجيّات التزاوج عند البشرء 
يشير باس إلى أن الرجل لا يكترث كثيراً بالعديد من المميّزات» كالسحرء 
البنية الرياضيّة» التعليم» السخاء الصدقء الاستقلال» اللطف الذكاء 
الإخلاص» حس الفكاهة: الانفتاح» الثروة» تحمل المسؤولية» العفويّة» 
التعاون» والاستقرار العاطفيّ. المستوى الذي قد تنحدر إليه معايير الرجال 
مرعب» لكنّه غير مُستغْرّبٍ إن استعرضناه من منظور التطوّر. عندما EZ‏ 
المشاركون في إحدى الدراسات عن صفات الشريك غير المحبّذة: لم يعان 
الرجال مشكلة كبيرة مع صفات من قبيل: «العنف النفسيّء الميول الجنسيّة 
aot‏ كراهيّة الآخرين للشريك: الإفراط بتناول الكحول» الجهل» PF‏ 
مستوى التعليم حت الاستحواف الفسوق» OLE UY‏ حس الفكاهة» 
اتعدام الشهوة؛» لكتهم -وعلى النقيض من النساء- صتَفوا أربع صفات 
فقط على آتها غير محيّذةء وهي: «ضعف الدافع الجنسيّء الجسد Se‏ 
الشعرائيةء الحاجة للالتزام». الصفات الثلاث الأولى توحي بمشاكل les‏ 
بالخصويةء Ul‏ دالالتزام؟ فهو بحد ذاته عائق تفرضه العلاقة على استراتيجية 
NES‏ 
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1- غيرة الذكر 

Uy gad‏ المستند إلى صورة رجل غيرةٌ جنسيّة هائلة» سأتطرّق إليها 
لاحقاً. Ue‏ من المهمّ أن نفهم المصدر الذي استقى منه الآلهة الذكور 
هذا الشعور. 

لريّما تعتقد أن أسوأ نتيجة تطوّريّة في مسابقة البقاء العظمى» هي عدم 
التكاثر» لكن هناك نتيجة أسوأء وهي أن يقوم الكائن باستثمار الوقت 
والموارد الثمينة etd‏ ذريّة ليست من صلبه: أي ما يعرف ELL‏ 
$t) cuckoldry‏ المصطلح بالإنجليزيّة من lb‏ الكوكو Cuckoo‏ الذي 
يضع بيوضه في أعشاش الطيور الأخرىء التي سترتي صغاره). تربية الأطفال 
ihs‏ حصّة من الموارد الحيويّة -التي واجه أسلافنا مخاطر جمّة لتوفيرها 
ضمن بيتتهم القاسية- كما ينبغي Lal‏ حمايتهم من المفترسين» ومن غنف 
الذكور الآخرين. تصبح العناية بالذريّة مكلفة أكثر US‏ طال اعتماد الطفل 
على والديه فمعظم الرئيسيّات تدفع Cut‏ باهظاً لقاء العناية بصغارهاء Lay‏ 
يتكبّد البشر الكلفة الأعلى. 

على الرغم من DE‏ المرأة تاريخياً هي مقدّم الرعاية الأساسيّ للاطفال» 
على العكس من الآباء الذين كثيراً ما يهجرون cen‏ لكنّ الرجال La‏ 
يقومون بإعالة النساء والأطفال. بأخذ المجازفة التطوّرية بعين الاعتبا 
من المنطقيّ أن تظهر غيرة الذكر الجنسيّة من خلال الاصطفاء الطبيعيّ. 
الذكور الغيورون سيت الدياثة Ee‏ وبالتالي سيمرّرون الجينات التي 
ترز الغيرةَ إلى الأجيال اللاحقة؛ Ul‏ الذكور غير الغيورين فسيعملون على 
استئصال أنفسهم من الحوض الجيتيّء بسبب رعايتهم لذريّة ذكر آخر دون 
علمهم» وهي رعاية قد تنطلّب عقوداً طويلة من مح الموارد للأطفال. 

تغار المرأة بلا شك لكن هناك قروقات Gla‏ بين الجنسين في مظاهر 
الغيرة» فالرجال يميلون إلى أن يغاروا أكثر من عدم إخلاص النساء E‏ 
بيئما تميل المرأة OY‏ تغار أكثر من قيام الرجل بمنح الموارد» والحبّه 
والعاطفة؛ لنساء غيرها. all‏ الدراسات أن هذا الفرق يعبّر عن نفسه 
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بوضوح قي مختلف lite!‏ وأنّه متجذر في صلب عمليّة التزاوج» 
إذ تطالب المرأة بأن تبقى الموارد والحبّ ملكا لها ولأطفالهاء دون أن 
تتشاركها مع المنافسات» آنا الرجل فيطالب بالتيقن من SE‏ الأطفال الذين 
ey‏ ليسوا أبناء متاقسيه. 

يطالب الآلهة الذكور بدورهم ilu‏ الجنسيّة. 
Le‏ هذا الاهتمام؛ الرجال. الفروقات الجنسيّة في 
خلال دراسة تجريبيّة أجراها ديفيد باس وفريقه لتحرّي خيارات التزاوج 
ELSI‏ ضمن ile‏ ضخمة yp‏ من 10047 شخصاً من دول مختلفة. 


والتهديد بالدياثة يفشر 


كشفت الدراسة عن أن الرجال يسبغون Lab‏ على عفّة الزوجة: قيمة أعلى 
مما تسبغه النساء على the‏ الزوج» BE,‏ المرأة تميل غالباً إلى تسويق نفسها 


للرجل من خلال عدسة هذا الحافز التطوري أي بالتأكيد على duke‏ إذ 
تخضع بعض النساء مثلاً إلى جراحة مؤلمة مكلفة لرتق اليكارة» وهي غشاء 
Ghee‏ رقيق يدل -ولو بشكل غير دقيق- على العذريّة. بالمقابل» نادراً ما 
يشغل je JI‏ نفسه بالبرهان على بتوليّته أو حتّى احتشامه» لكنّه يهتمّ OL‏ 
يتأكد fas‏ مطلقاً من وجود هاتين الصفتين عند المرأة» كما أنه ابتكر تقاليد 
متعدّدة عبر التاريخ (الزواج من عذراء» حزام all‏ البرقع... إلخ) كي 
يضمن نجاحه في استراتيجيّات التطوّر. 
من المعروف Lal‏ الآلهة الذكور يعزلون النساء في الأديرة» وهو 
سلوك آخر موروث عن الرئيسيّات؛ سيرد المزيد عنه في الفصول اللاحقة. 
يقوم ذكور ide‏ أنواع من الرئيسيّات بحراسة الإناث الخصبات» وكلّما 
ازدادت هيمنة الذكرء لاقى نجاحاً أكبر في هذا الصدد عموماً. الرجال 
يقومون بالفعل نفسه بدورهم» فقد بّنت الدراسات أن الرجل يعرف -ولو 
بعض النساء على ارتداته خلال العضور الوسطى؛ لمنعهن 
نسيّة خلال غياب أزواجهن. يتالف من إطار 
الخصرء وصفيحة معدنيّة تمت من البطن إلى الظهر كي تغطي المنطقة 
bls‏ دون أن تترك سوى فتحة لتصريف الفضلات» تحيط بها أسنان معدنيّة 
حادة. للسروال c f‏ يحتفظ الزوج بمفتاحه. المترجمة 
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2 سروال Pe‏ 
من ممارسة العلاقا 


بشكل غير واع- متى تكون شريكته خصبة. إحدى تلك الدراسات طلبت 
من المشتركات ارتداء تبشرتات معيّنة في أطوار مختلفة من الدورة Stell‏ 
م طلبت من المشتركين أن يقيّموا رائحة التيشرت SG]‏ «لطيفة» أو «مثيرة 
ours thee‏ الرجال صتفوا التبشرتات التي لبستها LE‏ خلال 
الطور الجُريِيَ (أي عندما تصبح البويضة جاهزة لاإلقاح)» تصنيفاً أعلى 
على مقياس الإثارة الجنسيّة. كشفت دراسة أخرى عن أن الرجال ايحرسون»؛ 
شريكاتهم أكثر خلال طور الخصوبةء من خلال التحكّم o y‏ أو الاتصال 
be:‏ في أوقات غير متوقّعة» أو بالاستشاطة غضباً إن تكلمت المرأة مع رجل 
آخرء دون أن ننسى OI‏ بعض الرجال نجحوا بتأسيس «حريم»» أي بالجمع 
بين «حراسة الشريكة)» وةاستراتيجيّة ARSI‏ بالثقافة الذكورية 
السائدة في المجتمع؛ وبالأديانٍ المتمحورة حول آلهة 3 .) Ucet‏ 

كي نلخّص ما سبق: يميل الذكور إلى التنافس العنيف على التزاوج» 
وإلى إبداء غيرة هائلة» وفزضي العفّة على النساءء وحراسة الشريكة (خلف 
جدران خصينة أحياناً)ء واللجوء إلى استرات التزاوج الكمّيّ أو المتعدّد. 


ey‏ سأبّن كيف aby‏ الله Js‏ الاستراتيجيًا التي fs‏ علامة فارقة 
C jhe‏ بالنسبة للرجال. 
1- النوعيّة 


عند مناقشة الدور الذي يلعبه الآلهة الذكور في حياتناء لا بد من أن نفهم 
استراتيجيّة الإناث La)‏ نظراً لوجود مليارات النساء بين أتباع الديانات 
التوحيدية» أجبر بعضهنّ على اتباع إملاءات ديئية تقيّد > Do‏ بينما تعبد 
العديدات منهنّ آلهة ذكوراً بحماس liag Gale‏ مرتبط بالعلاقات التي 
الرجل المهيمن خلال تاريخ التطوّر. المرأة مُهيّاة كي 
اء #نوعيّة» الشريك» وصفة الهيمنة قد تكون مؤشّراً هاما 


(ce yi‏ على أفضل وجه» بدراسة الفروقات ما 
بين الجنسين فيما يتعلّق بالاستثمار في مجال التكاثر. تكرّس المرأة موارد 
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هائلة» وتتعرّض إلى مخاطر صحَيّة كبرى كما ذكرنا من أجل إنجاب ES‏ 
فالحمل والولادة هما مرحلتان خطيرتان 
أثناء المخاض Se‏ حتى في عصرنا الحاليّ)» UT‏ الرجال» فمن البديهي 
e‏ خارج نطاق الخطر. فضلاً عن cells‏ المرأة في مختلف الحضارات 
هي عادة من تتحمّل العبء الأكبر بتربية الأطفال كما ذكرنا في بداية القصل» 
دون أن ننسى pola Sil‏ بضاعة شحيحة. بالتالي» سترجح كمّة المرأة 
بقوّة لمصلحة ترشيد الموارد» ومن المجزي أكثر LL‏ لهاء أن تكون 
انتقائية أكثر من الرجل عند اختيار شريكها. 

تتطلب تربية الطفل البشريّ الكثير من الوقت والطاقة والمواردء لذلك 
يدفع الاصطفاء الطبيعيّ المرأة إلى تفضيل الرجال الذين يملكون المواردء 
والملتزمين باستثمارها لمصلحتها هي وأطفالها. عندما AL‏ العلم 
لتمحيص هذه axi‏ ستكتشف أن استراتيجيّة «النوعيّة» ERA‏ في كل 
أرجاء الكوكب» فوفقاً لدراسة أجراها ديقيد باس: «في Js‏ القارات» وكل 
الأنظمة السياسيّة بما فيها الشيوعيّة والاشتراكيّة» وكل الجماعات العرقيّة» 
js,‏ الجماعات الدينيةء Je‏ أنماط الزواج بدءا من تعدّد الزوجات الصريح 
إلى الزواج بامرأة واحدة فقط تولي النساء الموارة المالية أهميّة أكيرء بنسبة 
قد تصل إلى الضعف أحياناً مقارنة بالرجال». 

ينبغي هنا مناقشة GO‏ سبق قد يكون 
بين الرجال والنساء. تذكّروا أن %99 من مسير: 


ة لعدم التساوي في الأجور 


فآ ie‏ عن تلك التي نعيش 
فيها spadl‏ خاصضة بيئة العمل المعاصرة. لذلك» يجادل البعض Ob‏ التباين 
في الأجور بين النساء والرجال» هو Jor be‏ استثمار موارد الرجل أمراً مهما 
من وجهة نظر المرأة. Gb‏ حال الاستبيان الذي اعتمد عليه باس وزملاؤه 
في بحثهم: متمد من دراسة أمريكية ce‏ في عام 21939 ثم تكرّرت 
bie‏ في ple‏ 1956ء 1967: وفي متتصف حقبة الثمانينيّات. تلك العقود 
شهدت اضطرابات هائلة في قواعد الجندر ضمن أماكن العمل في أمريكاء 
A‏ 


553 باس توصّل إلى نتيجة قاطعة: تولي النساء أهمّية للموارد DLS‏ أعلى 
بمقدار الضعف من الرجالء ورغم آنا نتوقّع وجود فروقات TE‏ ضخمة 
بين الشعوب» فإن المرأة تفضّل دائماً أن يحظى شريكها بموارد ماليّة جيّدق 
وذلك بتسبة الضعف أيضاً مقارنة بما يفضّله الرجال. 

ليس مفاجئاً cos]‏ أن تميل النساء إلى تفضيل الرجال الأكبر Be‏ والذين 
يتمتعون بمرتبة علياء OM‏ اجتماع هاتين الصفتين bes‏ يعني عادة توافر موارد 
أكبرء وهذا الميل -وققاً لدراسة باس Lal‏ يظهر حول العالم» عند تساء 
ينتمين إلى مختلف الأديان والإيديولوجيّات والثقافات. المرأة تنجذب 
إلى البرستيج والسلطة والمكانة والمرتبة العلياء كما USE‏ ياس WL‏ 
تتعامل ببرود مع الرجال الأضعف» أو الأدنى مرتبة» أو الذين يهيمن عليهم 
رجال آخرون. 

ياختصارء تتراقق A‏ مع الموازد: وهو أمر فائق الأهمّيّة في عالم 
Ca‏ فيه تلك الموارد من أجل البقاء. هذا يعني آنه خلال تاريخنا «olei‏ 
نجحت التساء اللواتي انجذين إلى الرجال الأقوياء بالإنجاب» أكثر من 
اللواتي لم يهتممن كثيراً بالقوّة والسلطة. 


تفضيل EYI‏ ب وإيثارهم 

سأبين لاحقاً أن الإله الإبراهيميَّ -تماماً كالبشر Zi,‏ الحيوانات- 
يحابي ذرّيته. GE‏ سأتناول موضوع «اختيار الأقارب»» وهو قرّة تطوّريّة 
تفسّر محاباة العائلة. 

«نظرية اختيار الأقارب»» هي نظريّة طرحها عالم البيولوجيا التطوّريّة 
Gl!‏ وليام. دي. هاملتون عام 1964ء Jass‏ على SF‏ الأقارب 
البيولوجتين قد يؤر بعضهم على بعض» من حيث التلاؤم مع البقاء. هذه 
العمليّة واضحة LEV‏ في علاقة الوالد والوالدة بطفلهماء فكل منهما يعتني 
به» ويشترك معه ب %50 من الجينات. بالتالي» سيضمن هذا الاستثمار 
الأبويّ / الأموميّ؛ انتقال الإرث الجينيّ OW‏ والأم مع مجرى التطوّر. 
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بشكل fle‏ الأفراد الذين Oy Ses‏ أقاربهم البيولوجتين (تمييز الأقارب)» 
ويتعاملون معهم على نحو مختلف عن تعاملهم مع غير الأقارب D‏ 
(EW‏ سينشرون المزيد من جيناتهم التي ترمّز ذلك السلوك. هذه الفكرة 
لم تصل مطلقاً إلى حد الكمال العلميّء لكنّ الكائنات الحيّة تبحث عموماً 
عن عوامل تساعدها على تمييز أقاربهاء كالمظهر والروائح المتشابهة» أي 
باختصار: هذا الكائن يشبهني» أي آنه أحد آقاربي» وعليّ أن أساعده. 

هذا المبدأ مهم للغاية في عمليّة التطوّر SY‏ يشير إلى الجينات -وليس 
إلى الأفراد- باعتبارها وحدة الانتقاء cselection unit‏ بمعتى OF‏ الجينات 
iy‏ على الأنماط السلوكيّة التي تؤدي إلى ظهور نسخ أكثر من تلك 
Maze Sly bet‏ ایا آرت عالم البيولوجيا 
التطوريّة البريطاتيّ ريتشارد داوكنزء ملف كتاب «الجينة s SUMI‏ 
أبعد من ذلك» فيقترح Ol‏ الكائنات الحيّة Sab‏ بمنزلة آلا dele‏ 
بقاء الجينا ة أخرىء تسج الجيناتٌ الصفاتٍ الأفضل لضمان انتشار 
تلك الجينات نفسها. 

هذا بدوره ina‏ السلوك SY‏ الذي يبدو AS‏ مأزق تطوّريّ يتم 
على حساب تلام الفرد مع البقاء. قگر Site‏ بمن ستنقذ من مبنى يحترق: 
طفلك» ابن أختك» ابن عمّ من الدرجة الرابعة» سمكتك الذهبيّة» نباتاتك. 
على الأرجح el‏ ستنقذهم وقق الترتيب السابق» ALS‏ رغبتك بالمخاطرة 
بحياتك ستتناقص بالاتجاه نحو نهاية القائمة. استناداً إلى مفهوم «تفضيل 
الأقارب»: لن يفاجئنا ST‏ استعدادك للإنقاف يترابط إيجاياً وبقوّة مع مقدار 
المشتركة بينك» وبين أولئك المحاصّرين خلف اللهب. 
HES »‏ ستمرّر خمسين في المثة على BY‏ من جيناتك 
للأجيال اللاحقة إن أنقذتٌ lib‏ وخمسة وعشرين في المئة إن | 
ابن أختكء وهكذا دواليكَ. هناك قول مشهور لعالم الجينات البريطاني 
جي. بي. إس هالدين» وهو: «سأبذل حياتي من cl Jl‏ أو ثمانية 
أبناء عمومة». الخلاصة: تفضيل الأقارب هو طريقة أخرى EM‏ 
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الجينيّة» من خلال مساعدة الأفراد الذين يمتّون لنا بصلة قربى بيولوجيّة 
على البقاء والتكاثر. 

صورة إله يعمل وفق قواعد التحيّز لمصلحة الأقارب وإيثارهم» هي 
فكرة تخرق مفهوم الإله الأبديّ (الذي لا يحتاج إلى التكاثر البيولوجيّ)» 
LESI‏ تشكل محوراً للديانات الإبراهيميّة كما سأييّن لاحقاً. 


السيكولوجيا التطوّريّة وعلوم الإله 

JI ce‏ يتصرّف Sls‏ عقله Gus Ra jå‏ يتطلب ee Co‏ تطوّر دماغ 
الإنسان. السيكولوجيا التطورية دوهي فرع علميّ ينهل من البيولوجيا 
التطوّريّق والسيكولوجيا المعرفيّة «Cognitive psychology‏ وعلوم 
الأعصاب- هي مقارية من مقاربات ple‏ النفسء تسعى لفهم تأثيرات 
الضغوط الاصطفائية selective pressures‏ القديمة على طبيعة دماغ 
الإنسان وتطوّره. لقد أمضينا %99 من تاريخنا معتمدين على الصيد والجني» 
والعديد من المقدرات العقليّة التي نملكها ON‏ كانت متخصّصة بالتعامل 
مع مشاكل البقاء وفقاً لنمط الحياة ذاك. 

في مقدّمة كتابهما عن السيكولوجيا c y adl‏ تقتبس ليدا كوسمايدس 
وجون توبي مقطعاً Gla‏ عن عالم النفس GRAM‏ وليام جيمس» طرح فيه 
حاجتنا إلى «جعل الطبيعيّ يبدو غريبا» بغية تمييز UES‏ السيكولوجيّة 
البشريّة في سياق التطوّرء وفحصها بشكل مستقلء o Hy‏ في سياق 
الاصطفاء الطبيعيّ: 

يتطلب الأمر عقلاً أغوته المعرفةٌ للاستمرار ب «جعل Gelli‏ يبدو 
tls‏ وصولاً إلى مرحلة يتساءل فيها عن «السبب الكامن خلف Gl‏ فعل 
من أفعال الإنسان الغريزيّة. وحده lle‏ الميتافيزيقياء سيفگر بأسئلة من 
us‏ لماذا نبتسم عندما نفرح» عوضاً عن أن نتجهقم؟ لماذا لا نستطيع أن 
نخاطب حشداً من البشر بالسهولة ذاتها التي نتكلّم قيها مع صديق بمفرده؟ 
لماذا تقلب امرأة معيّنة كيائنا LI,‏ على عقب؟ لا توجد إجابات عند الرنجل 
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Gold!‏ سوى: بالطبع ستبتسمء بالطبع ستتسارع دقات قلوبنا لرؤية الحشدء 
ell‏ ستتقع في nn‏ أت تلك الروح الجميلة المتجتدة في هيئة Sa‏ 
التي CHE‏ هكذا وبصراحة كي تكون موضع حب طيلة الدهر. لريّما 
الحيوانات على نحو ممائل» التصرّفاتٍ التي تقوم بها تجاه Tea SUIS‏ 
بالنسبة للأسد. لقت اللبوة كي يحبّهاء وكذلك الدبّة WUE‏ وجود 
مخلوق لا يؤمن s SL‏ مليثاً بالبيض» هو أثمن وأجمل شيء في العالم؛ 
ولا يرغب بحضائة البيض لأطول وقت ممكن» هي فكرة ستبدو همجية من 
منظور الدجاجة. إذن؛ يمكننا أن نقول يثقة à]‏ مهما بدت غرائز الحيوانات 
غامضة بالنسبة لناء ستبدو غرائزئا كذلك غامضة من وجهة نظرها. 

أن نستعمل «بالطبع؛ في هذا السياق» يكافئ استعمال منطق مشش 
يتمحور حول الجنس البشريّء كي نتهرّب من التوضيح. «جعل rell‏ 
يبدو pals‏ طريقة ممتازة لخلق مسافة eb‏ ضروريّة ES‏ بغية 
فحص الظواهر السيكولوجيّة اللاواعية كما تظهر عند المراقب» ولا غنى 
عنها خلال هذا الكتاب بأكمله» خصوصاً بالنسبة للقارئ المتديّن الذي تبدو 
له عبادة إله ذكر Egt‏ تماماً. 

تجادل كوسمايدس وتوبي Ol,‏ «الدماغ هو نظام فيزيائيٌ» يعمل كالكمبيوتر 
تماماًء بوجود دارات تطوّرت لتوليد سلوك متلائم مع ظروف البيئة». خلاصة 
هذه المقارنة» هي OF‏ الدماغ عبارة عن منظومة شديدة التعقيد من الدارات 
العصبيّة المتداخلة؛ المصمّمة لأداء وظائف محدّدة. تتاج تلك المنظومة 
هو eau‏ أي Js ol‏ أفكارناء وآمالناء وأحلامتاء ونواياناء ومخاوفناء 
ومشاعرناء وإحساسنا بوجود «الآخرا» وإحساسنا بأنفسنا gl-‏ كل ما يصنع 
الكون الذي نعيه- هي وظائف إلكتروكيمائية من وظائف الدماغ. 

ما سبق ينطبق كذلك على التجربة all‏ الأبحاث التي Edd‏ على 
مرضى «صرع القصّ الصدغيّ» TLE‏ قدّمت Ss‏ على المتشأ Geant‏ 
لتلك التجربة أثناء نوبات الصرع التي تنشأ من المتطقة الصدغية AI‏ 
في الدماغ» يذكر المصابون مرورهم بتجربة Eus‏ عميقة» يشعرون خلالها 


v 


En 


AEE gi‏ مع الله والكون. تتوافر علاجات جراحيّة لصرع الفصّ الصدغيّ» 
ES‏ من المرضى يوافقون على الخضوع لها... ومن سيفعل؟! النشوة 
Cual‏ مذهلة» والأبحاث المذكورة تشير إلى أن التديّن قدّم منفعة لبقاء 
أسلافنا. كقاعدة عاقة» Js‏ ما يمتنا بشعور طيّبٍ (تناول الطعام الجنس... 
إلخ) مفيدٌ للبقاءء Ul‏ ما يجعلنا نشعر بشعور سيئ (الحرّ الشديد أو البرد 
القارس Ge‏ فهو على الأغلب لن ras‏ لمصلحة البقاء. 

في I‏ ساد الاعتقاد Bb‏ الدماغ هو TH‏ متعدّدة الوظائف تحل 
المشكلات. يكون أشبه بصفحة بيضاء عند Ol y cao Jl‏ مقدراتنا العقليّة Us‏ 
مكتسبة بالتعلّم. فكرة «الصفحة Tabula rasa Lat!‏ تسلّلت من الفلسفة 
الإغريقيّة إلى التفكير الغربيَ والشرق أوسطيّ؛ وروج لها الفيلسوف الإنجليزي 
جون لوك في عمله الام #مقال حول فهم الإنسان». ما اكتشفناه منذ ذلك الوقت 
عن الدماغ» يلقي الضوء على السبب الذي يجعلنا نرى آلهتنا كالذكر ألغا. 

عوضاً عن «الصفحة البيضاء»» كشفت العلوم التطوّريّة LST‏ نمتلك عند 
الولادة تشكيلة هائلة من الدارات العصبيّة المتخصّصة بحلل مشاكل dina‏ 
تدعى بالوحدات modularity Zzb JI‏ تبرز أهمّيتها عندما تتضرّر. على 
سبيل المثال» تكون مقدرة الأطفال المصابين autism AF Sb‏ على تحديد 
الحالة الذهنيّة للآخرين (أي قراءة أفكار الآخرين) معيبة» فهم عاجزون 
عن إدراك أن الآخرين لديهم أفكارء وأحاسيسء ومعتقدات» ونوايا صادقة 
وأخرى خادعة» ويعجزون عن القيام بالحيل الذهتيّة اليوميّة المألوفة GAD‏ 
يعتبرها معظم الناس من البديهيّات)؛ مثل «أنا أعرف NS t‏ أعرف 
al‏ تعرف أمراً ما». gb‏ حال» اكتشف الباحثون ST‏ قراءة الأفكار لا تعتمد 
على الذكاء العام» بل هي «وحدة وظيفيّة» modularity‏ متخصّصة قائمة dow‏ 
ذاتهاء فعند مقارنة الأطفال المصابين ca si‏ مع أولئك المصابين بمتلازمة 
داون (وهم مصابون SUL‏ العقليّء لكتهم قادرون على قراءة SEY‏ 
من ذوي معدل الذكاء المماثلء نجد أن قدرة المصابين بالتوحد على 
قراءة الأفكار هي أسوأ بكثير. قراءة الأفكار -وما يتفرّع عنها- هي وظيفة 
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معرفيّة GL‏ من وظائف الدماغ البشريّ؛ 5 c3‏ عليها تداعيات هاقة les‏ 
بإسقاطاتنا على مفهوم الإله وفقاً ل «علوم الأديان»: وهي فرع معرفيّ يتطوّر 
بسرعة» pay‏ فرعاً آخر لا يقل Seal‏ هو «سيكولوجيا الدين من منظور 
التطوّر». يجدر بالذكر أن بعض المفكرين في كلا الفرعين» يصفون الڍين 
كنوع من Jue t Zh‏ التعاون بين البشر PYN‏ بیتما يصفه آخرون على 
al‏ نتاج Gale‏ للوجود باعتبا معرفيّة تطوّرت ay tt‏ وهناك من 
يعتبر OI‏ الین هو CESS‏ ونتاج جانبيَ للوجود بآن واحد. 

كي نفهم لماذا نتصوّر الله SIS‏ مهيمن من ذكور الرئيسيّات؛ من المفيد 
أن نتعرّف إلى ZI‏ التي توصّلنا من خلالها إلى القيام بالإسقاط الذهنيء 
ولماذا تميل إسقاطاتنا إلى أن تأخذ هيئة بشريّة. يقدّم الأنثروبولوجيّ 
ستيوارت غوثري دليلاً جيّداً على أن ميلنا لعزو صفات بشريّة إلى الله 
ناجم عن ES‏ معرفيّ مصمّم لاكتشاف وجود البشر في بيثتناء أي ما يصفه 
RGA ORI) p yy MD,‏ يبدأ غوثري بتقديم مفهوم «الإحيائيّة» 
canimism‏ أي النزعة لعزو الحياة إلى أشياء غير حيّةء من ثم يشرح أنه 
من Lal‏ امتلاك أنظمة ذوات ميل إيجابيّ كاذب لتحرّي وجود الأحياء 
على النقيض من تلك ذات الميل السلبيّ الكاذب» ON‏ اكتشاف الأحياء 
قد يعني البقاء: وفقاً لغوثري» إن a‏ بنزهة Abs Se‏ جسماً بن في 
ab] SL tt‏ أو بصخرة. من الأفضل أن أميل للتفكير «DU‏ 
حتّى ولو ds‏ مخطناً. لو 5 dsl, ds dh E‏ حذري» ثم اكتشفتٌ 
a iaa UT‏ لن أصاب Ul «sil‏ إن eli io Up P RS‏ وتبيّن dl‏ دب 
بنيّ؛ فقد يمرّقني أشلاء. هذا المفهوم ينسجم على نحو جيّد مع ما تعرقه 
عن الاصطفاء الطبيعيّ: فأولئك الذين يملكون أنظمة تحرٌ ذات ميل dpa‏ 
كاذب» قد ينتهي بهم الحال كطعام للدببة بتسبة أعلى؛ وبالتالي سيتجبون 
Anthropomorphism -3‏ إسباغ صفات بشريّة e)‏ أو جسديّة) على الحبوائات أو 

Ec E‏ على غير GAN‏ عموماً كما عندما تعزو JAN‏ مثلاً 

إلى الكمبيوترء أو نسمع أصواتاً بشرية في الريح, المترجمة 
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عدداً Ji‏ من الأطفال» آي l‏ جيناتهم التي ترمّز لتلك الأنظمة ستختفي من 
الحوض الجينيّ. 

بعد ذلك» يقترح غوثري أنّ البشر يميلون بشدّة إلى الأنثروبومورفية؛ 
نظراً ON‏ الكاثنات الحيّة التي لعبت الدور AY‏ في بقائهم ess y‏ كانت 
البشر الآخرين. من منظور التصميم المعرفيّ «Cognitive design‏ غوثري 
على حق» وأحد البراهين على ذلك هو امتلاكنا لوحدة وظيفيّة عصبيّة 
modularity‏ محدّدة متخصّصة بقراءة الأفكار. في الحقيقة» نحن نملك 
عدداً هائلاً من البنى العصبونيّة المكرّسة لاكتشاف وجود البشر sAN‏ 
وفهمهم» والتواصل معهم. والتعلّم منهم» والتعاون معهم» والاقتتال معهم» 
والتزاوج معهم» وهذا واضح Lal‏ من منظور الأمان» فنحن لا نرگب أقفالاً 
على أبوابنا لمنع دخول الذئاب أو الأفاعي؛ بل البشر الآخرين. 

يشير عالم الأديان والفيلسوف جون تيهان إلى أنّ رصد وجود الآخرين 
ليس SQ‏ نظراً إلى ST‏ قادرون على الاختباء أو تمويه أنفسهم أو 
تنفيذ مآربهم عن بعد باستخدام الأسلحة أو الفخاخ مثلاً. WY‏ امتلاك 
الإنسان لنظام رصد يكشف البشر oS ll‏ بوضوح فقطء هو استراتيجيّة 
ET‏ أساليب الخداع التي يلجأ إليها البشر جعلت من استقصاء 
وجودهم حولنا -حتى ولو لم يكونوا موجودين حقّاً (تحر Cou]‏ كاذب)- 
il Gt less‏ بدوره على الأغلب إلى تطوّر مقدرة عقليّة قويّة مميّزة: هي 
«رصد الكائنات HOG AN‏ 


فيها البشر إلى افتراض وجود JE‏ مقصود من قبل US‏ 

AA تلك اونا في‎ ge zu 
من خلال رصد الجسم الذي يتحرّك حركة‎ G لرصد الكائنات البشريّة»: تعمل‎ 
ذاتبة» وعندها يفترض الدماغ أن هذا الجسم هو كينوئة فاعلة ذات إرادة؛ ويتصرّف‎ 
على ذلك. بمعنى آخرء من الأفضل مثلاً أن تفر صوت الحفيف في‎ oly 


انطلاقاً من دراسة غوثري. قام عالم النفس جسن باريت بدراسة 
استراتيجيّة معرفيّة أخرى. تهدف إلى تحرّي وجود الصفات البشريّة يكفاءة 
أعلى» أطلق عليها اسم DW‏ القاتقة لرصد الكائنات البشريّة» التي تطوّرت 
Lac‏ على ما يبدو بغية Foo]‏ صفات بشريّة على م: 
مثالاً من واقعنا على تلك الآليّة عند العلماء» خاصّة الذ 
مختبرات الأبحاث؛ والذين سرعان ما ينسبون صقات بشريّة إلى أشكال 
جغرافية صغيرة تتحرّك على الشاشة أمامهم: رغم أَنْها لا تمتلك شبهاً 
بالإنسان أو الحيوان على الإطلاق. 

er‏ نحن نقوم بإسقاط قرّة ما فوق - طبيعيّة على الظواهر الطبيعيّة» 
معتقدين UJ‏ تتصرّف كالبشر. من السهل ملاحظة هذا الأمر في حياتنا 
اليوميةء فالإنسان يفسر الكوارث الطبيعيّة على YT‏ تحدث بأمر من الله 
ويعتقد Ol‏ المرض ينجم عن استحواذ الأرواح الشرّيرة على الجسم En‏ 
الحظ الجيّد هو مئّة من إله كريم» وأنْ التجوم تجتد آلهة تشبه البشر... إلخ. 
هذه الإسقاطات Io‏ عن البيولوجياء وهي حقيقةٌ تقدّم الكثير لشرح BUI‏ 
تحيط الأرواح nisl‏ والأشباح» aS‏ والملائكة: والشياطين» JS‏ 
حضارة من الحضارات على وجه الأرض. بشكل ما أو بآخرء المناحي 
البشريّة المشتركة حول العام تعكس غالبا ببولوجيّتنا المشتركة. 

الأنتروبولوجيّ الفرنسيّ باسكال بوبه وصف بدوره ظهور الدين من 
خلال OI‏ معرفيّة قديمة» مصمّمة أصلاً لاستخلاص الاستنتاجات عن 
العالّم الذي نعيش قيهء كما في المسائل المتعلقة بالتبادل الاجتماعيّ؛ وخرق 
الأخلاق» واكتشاف الكائنات الحيّق وما شابه. استناداً إلى cuy‏ بعض 
العقائد الدي: تماهت جيّداً مع تلك Ede II‏ وبالتالي أفرزت 
تجارب حسيّة قويّة SV‏ رغم الأسباب الكامئة خلفها لا واعية. 

النظريّات الدينيّة موجودة منذ آلاف السئين» )55 الدراسة التجريبيّة 
للدين ما زالت في المهد» وما زلنا بحاجة إلى المزيد من الأبحاث. من 
المنشأء نموذج الإله ألفا ينسجم جيّداً مع توصيف بوبيه: قنحن نملك قدرات 
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معرفيّة مصمّمة لتحرّي الهيمنة الاجتماعيّة» وريّما وجود الذكر المهيمن 
Lal‏ نظراً لامتلاكنا بنى دماغيّة خاصّة تحلل المعلومات ed‏ بالمرتبة. 
بالتالي» نحن نقوم بتحليل تلك المعلومات أوتوماتيكيّاً بسرعة فائقة» وهذا 
غير مُستغرّب في جنس كجنسناء تطوّر طيلة ملايين السنين في مجموعات 
Ce‏ حول Ze EE oad EEI‏ للهيمنة ضمنها دوراً لا غنى عنه 
من أجل البقاء. باختصار إذنء يملك البشر آليّة عقلية تنطلق بالعمل مباشرة 
عند ظهور ذكور مهيمنين» فضلاً عن Ol‏ إسقاط صفة الهيمنة على المهيمن» 
هو بالدرجة الأولى The‏ غير واعيّة. تطوّرت الاعتقادات الديئيّة بحيث 
تندمج مع تلك الآليّات؛ مما جعلها تنجح بتوليد تجارب شعوريّة BB‏ 
غريزية» تعكس تركيبنا الجينيّ المتطوّر. 

بعد أن تعرّفنا إلى هذه المعلومات الأساسيّة عن علوم التطوّر» سنتتقل إلى 
دراسة ١‏ التي تنعكس من خلالها إسقاطاتنا التطوّريّة على وجود الآلهة 
الذكور وشخصيّاتهم؛ في عالم أى وجود الذكر المهيمن فيه إلى صياغة 
المشهد التطوّريّ للأديان في نهاية المطاف» وسنبدأ بفكرة الإله الحامي. 

oe 
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الفصل الثالث 
ays‏ الحامي 


الذكورٌ الحماة 


يعجَ عالم الطبيعة بالثعابين العملاقة: والتماسيح» والأسود: والفهودء 
والضباع» وعدد لا يُحصى من الضواري المخيفة. لذلك: كان الموت بين 


أنياب المفترسين قوّة قولبت gyl‏ أدمغتناء وإحدى النتائج التي 55 عليها 
هي خوفنا UV‏ من «الوحوش)» US‏ يقول الفيلسوق ديقيد تون 


سميث» نجد أمثلة عن ذلك الخوف BE‏ في أفلام الرعب التي تنتجها 
هوليوودء والتي تسحر المشاهدين من خلال تحريض «الوحدات الوظيفية 
modules (zz‏ المتعلقة بالاقتراس» عندما يختبرون مفعول تلك 
الشحنة القديمة من الأدرينالين بأمان ضمن قاعة السينما. يقتيس سميث عن 
فيلستوف البيئة بول شيبرد» ما يلي: 

«ترجع جذور خوفنا من الوحوش الليلية؛ إلى تطوّر أسلافنا من الرئيسيّات 
Ue‏ والتي أبادتها Ki al‏ مرعبة» ما تزال ظلالها تحرّض صرخات القرود 
في العتمة. عندما نسمع هدير الدم في آذانناء فلا شك OF‏ صدى ملايين 
ote all‏ التي أطلقتها القرود ليلا في الظلام» عندما كان آخر ما شاهدته 
من العالّم هو عيني فهد» قد ترك آثاره على جهازنا العصبيّ». 

ما يريد كلّ من سميث وشيبرد قوله في نهاية المطاف» هو Il‏ خوفنا أخذ 
شكله من ماضينا التطوّريّ» تماماً كما هو الحال عند بقيّة الحيوانات. يورد 
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سميث مثالا عن ظبي برونغهورن الذي ركض في الماضي عبر سهوب 
أمريكاء للنجاة بحياته من فهود الشيتا التي تطارده. اليوم؛ يعد هذا الظبي 
أسرع حيوان في القازة الأمريكيّة: إذ d]‏ قادر على الركض بسرعة تصل إلى 
ستين ميلاً في الساعة؛ Ul‏ فهود الشيتا التي لطالما افترسته» فقد اختفت منذ 
زمن طويل. يعلّق عالم البيولوجيا جون. إيه. بايرز على تلك السرعة التي لا 
ce‏ لها Cem‏ بالقول |9 «أشباح المفترسين في الماضي؛ ما زالت تترضّد 
الظباء. تشارلز دارون بدوره خمَّن OT‏ مخاوف الإنسان نجمت عن قوى 
ممائلة: فعندما لاحظ OI‏ ابنه الذي يبلغ العامين من عمره يخاف خوفاً شديداً 
من الحيوانات الكبيرة في حديقة الحيوان تساءل: «ألا يمكن أن تكون 
مخاوف الأطفال -المستقلّة تماماً عن المرور بتجربة مماثلة سابقة- هي 
عبارة عن تأثيرات موروثة لمخاطر حقيقيّة في العصور الغابرة الوحشيّة؟!». 

تقدّم السيكولوجيا السريريّة؛ مثالآجيّداً عن بصيرة دارون: تظهر «الفوبيا" 
عند البشر تجاه أيّ شيء تقريباً» لكنّ فوبيا الأفاعي شائعة بتسبة عالية جا 
مقارنة بالمخاوف المَرّضيّة ers FYI‏ يعكس أخطار البيئة البدائية التي 
o a‏ فيها أدمغتنا قديماً. هذه الملاحظة صحيحة حتّى في المدن الصناعيّة 
الكبرى» كنيويورك أو لندن أو طوكيوء رغم Ol‏ احتمال الموت هناك بلدغة 
أفعى يعادل الصفر عملي مقارنة مثلاً مع الموت يسبب سيّارات الأجرة 
في نيويوركك التي JR‏ خطراً حقيقياً يهدّد السلامة العامة» علماً أنّ معدل 
الفوبيا من سيّارات الأجرة» يساوي الصفر عملياً. 

إضافة إلى الدافع للابتعاد عن أخطار ماضيئا التطوّريّء ورثنا كذلك 
حافزاً للاقتراب ممن يحمينا. Ul‏ أجادل B]‏ تلك الدوافع موجُهة بالدرجة 
الأولى: للاقتراب من الشخصيّات Ty BAT, SH‏ نزعة تعكس إرث 
الحماة الذكور في ماضينا ooa!‏ وهو إرث تجدّد من خلال شخصيّة 
c ae‏ الذكور في العقائد الدينة. 

الدليل على ذلك الإرث واضح عند الرئيسيّات الموجودة اليوم: مقارعة 
الضواري هي من اختصاص الذكور في مختلف الأجناس؛ فالذكر عموماً 
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أضخم من الأنثى» وأسنانه أكبر وأكثر حدة مما يجعله LS‏ في الحماية 
وهي واجب GLUE‏ على عاتقه Lal‏ عند الارتحال إلى مناطق الغذاء 
على سبيل المثال» يحرس ذكور البابون محيط المجموعة لإبعاد المفترسينء 
بينما Spas‏ الإناث والصغار في المركز الآمن. يهاجم ذكورٌ قرود باتا BLT‏ 
آوى مباشرة» بينما يهاجم ذكور قرود BY‏ الطيور الجارحة دفاعاً عن 
صغارهم؛ كما يصدّ ذكور البابون والشمبانزي الفهود وقد يقتلونها. بالمثل» 
كان الرجل هو من يقوم عادة في مجتمعات الصيد والجني؛ بقتل الضواري 
الخطرة كالشيتا والفهود والأسود وأفاعي البيثون. 

coi]‏ البيئة الاجتماعيّة الأولى التي تطوّرث فيها أدمغتناء دفعتنا إلى طلب 
الحماية من الذكور الأقوياء» ضد المغترسين الخطرين. ctl‏ يقوم الإله 
الذكر بذلك الدور بشكل بديهيّ» آي أن الآلهة تحمينا من الافتراس etas‏ 
الإله المصريّ القديم «بس» هو مثال على ذلك» وظيفته الأساسيّة هي حماية 
النساء LEY,‏ وكان معروفاً بقدرته على خنق الأسود والدببة والأفاعي 
بيديه المجرّدتين. يظهر الآلهة الذكور الحماة في الميثولوجيا TREY‏ 
La‏ زيوس قتل التايفون» وهي أفعى لها مئة رأس عاثت فساداً قي المدن 
اليونائيةء GT‏ ابنه هرقل ققد حارب العديد من المخلوقات المرعبة» وأنقذ 
في طفولته أخاه من الموت» عندما خنق ثعبائين o‏ فضلاً عن قيامه في 
«الأعمال الاثني عشر» Lei‏ بقتل تشكيلة من الوحوش التي روّعت 
الإغريقتين: iul‏ نيمياء bey‏ ليرتا (هيدرا OB‏ سبعة رؤوس)» طيور 
ستيمقالياء وغيرها من الضواري الخرافية. نظراً لشجاعته» تحوّل هرقل إلى 
بطل» وخلّدته الأسطورة بوصفه من جعل العالّم ssl‏ أماناً بالنسبة للبشر. 

يضطلع JYI‏ اليهوديّ - المسيحيّ بدوره بوظيفة الحماية» PGB‏ 
العهد القديم db‏ درع» صخر قلعة» برج حصين؛ وملجأء كما أنه 
أخذ على عاتقه المهمّة العتيقة المتمئّلة La‏ الحيوانات الخطرة: SES Ulo‏ 
يا ربّء فلا تبعد. يا قوتي: أسرغ إلى نصرتيء dal‏ من السيف نفسي» من يد 
الكلب وحيدتي» خلصني من فم الأسد» ومن قرون بقر الوحش. استجبٌ 
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لي». (المزمور 22: 21-19( «على الأسد Fat‏ تطأء الشبل والثعبان 
تدوس» (المزمور 91: 31). أحد الضواري التي يصقها ASI‏ المقدّس؛ 
هو في الواقع كائن هجين من the‏ ضوارٍ عاشت ua e‏ لاا 
بما al‏ الذي كان a‏ هناك قبل أن ين > م 


8-1: Morem ntm 
ذلك الوحش المسيحتين إلى أن ظهر ذكر قوي آخر» هو يسوع‎ e 
(سفر رؤيا‎ UI المسيح على حصانه الأبيض» فقتله ورماه إلى بركة من‎ 
الله في التقاليد‎ Sae إبليس‎ dad اللاهوتيَ 19: 21-19). بالمثلء‎ Hy 
المسيحيّة» ويقترن مع الأفعى المخيفة التي أغوت حوّاء في حدائق عدن‎ 


كما يُوصف في سفر الرؤيا على أله تنين: E udi S3 e Eo‏ 
Soi Esa‏ إنليس LH;‏ (سفر رؤيا يوحنا اللاهوتيّ 12: $5149 
هذا المفترسٌ المتجسّد بإبليس» je‏ على يد شخصيّة ن 
شخصيّات سفر cu JI‏ ملا ye VU‏ السّمَاءِ Eis g ta‏ 
es LL;‏ عَلَى oe‏ نمب FAS T Adi ei B‏ 
ele (555 ale Bs xy Bi ides Ke N55 EUMD‏ 
(سفر رؤيا يوحنا .G-1 320 JAF‏ 
تصوّر الأيقونات المسيحيّة إبليس أشبه بإنسان له أعضاء Tilg‏ 
كالأسئان القاطعة الضخمة؛ والحوافرء والقرون» وأجنحة كأجنحة 
الخفاش. ممّا يوحي بحيوان خطر. من ناحية أخرى؛ قد يأخذ Sae‏ الإلو 
الذكر المهيمن هيئةٌ تبتعد عن صورة الحيوان في الخرافة: PLS‏ كإنسان 
أو كمفهوم مجرّد ol EI LSND‏ الفسوق... إلخ)» على الرغم من 
OF‏ الحيوانات المخيفة ما تزال تحرّض مشاعرنا بقوّة: كما يفعل الرجال 
الأقوياء الذين ننجذب إليهم إن داهمنا الخطر. Jas‏ أبحاث علم النفس على 
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أن هذا الانجذاب غير واع في جزئه الأعظم» ما يقترح Us d‏ خلال مسيرة 
تطوّرنا. هناك براهين علميّة عديدة ترتكز إلى «نظريّة إدارة الرعب؛ Terror‏ 
management theory‏ (أو TMT‏ اختصاراً) وهي نظريّة تفترض أن البشر 
بتوا دفاعات سيكولوجيّة: ضد رعبهم من الموت. 

ينفرد الإنسان عن يقيّة المخلوقات t oh‏ لذاته» وقادر على تصوّر 
المستقبل البعيد لذلك يتوجب عليه أن يتعايش مع فكرة الموت؛ أي مع 
فنائه الداهم القريب» ما إن يصبح قادراً على تصوّره. هذا الوعي قد يتحوّل 
إلى تجربة مخيفة Gs‏ كما يوضح Kl‏ وهو أنثروبولوجيّ BA‏ 
dhe pi‏ قاعدة نظريّةٌ لأبحاث «نظريّة إدارة الرعب»: «الإنسان مشطور 
حرفياً إلى نصفينء لأنّه يدرك تفرّده الدهش الذي يجعله يبرز من الطبيعة 
بمهابة» ES‏ يعود مجدداً إلى التراب أعمى وأخرق» كي es‏ ويختفي إلى 
الأبد. G)‏ معضلة مرعبة يمر بهاء وعليه أن يتعايش معها». 

يدرس الباحثون في مجال تلك النظريَةء الحوافرٌ والقدرات المعرفيّة 
للأشخاص الذين يؤرّقهم الخوف من الموت» بعد تحريض ذلك الخوف 
Thy Ces‏ تدعى «التحريض الواعي لفكرة الموت)» إذ edil‏ من 
المشاركين في التجربة أن يقرؤوا أو أن يكتبوا مقالة حول الموت» تدور isle‏ 
عن موتهم هم» بينما ad‏ من مجموعة OE‏ قراءة أو كتابة موضوع 
مختلف. لا علاقة له بالموت» كالطعام أو مشاهدة التلفاز. 

وجد الباحثون dl‏ عندما يتم تحريض الخوف من الموت» Dl‏ 
المشاركون في التجربة حول القادة السياسيّين؛ تماماً كما نتوقع من 
الحيوانات التي تطوّرت في مجتمعات تسود فيها تراتيبة Taa‏ ويقوم فيها 
أفراد مهيمنون (الذكور Gale‏ بدور الحماة. إحدى الدراسات التي أجريّت 
في التجارب السريريّة؛ نقتم عيّئة الدراسة إلى مجموعة النجربة التي ld‏ عليها 
التجربة أو العلاج» ومجموعة مقارنة (أو المجموعة المرجعيّة) d‏ عليها العلاج 
أو التجربةء بهدف التأكد من GT‏ التتائج التي تحصل عابها من المجموعة الأولى هي 
فعلاً ناجمة عن العوامل المدروسةء لا عن عوامل عشوائية. المترجمة 
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أثناء فترة رئاسة جورج دبل يو بوش» وجدت أنه بعد تحريض مخاوف 
مجموعة التجرية من الموت» عبّر أفرادها بنسبة أكبر عن دعمهم لبوش 
ولسياساته de‏ الإرهاب مقارنة مع مجموعة المقارنة؛ التي [TO‏ 
أسئلة ales‏ بمشاهدة التلفاز. وجدت تجربة أخرى منفصلة ضمن الدراسة 
ذاتهاء أن التذكير باعتداءات 11/9 الإرهابيّة على مينى التجارة العالميّء كان 
لها التأثير ذاته لتحريض الخوف من الموت» إذ zo‏ المشاركون عن دعم أكبر 
للرئيس بوش؛ BR‏ النظر عن توججهاتهم السياسيّة. حلصت الدراسة إلى 
ol‏ الميل للاصطفاف خلف القادة الأقوياء» مستقل عن الانتماء السياسيّ؛ 
وهو ميل قديم جداً على الأرجح. في الحقيقة؛ استلهام الثقة من حام ذكر 
مسيطر هو تقنية لجأ إليها بوش نفسه» فعندما JE‏ إن كان قد طلب نصيحة 
والده حول الحرب في العراق» أجاب: «كما تعلمون: Sf‏ ليس الأب الذي 
نلجا إليه ابتهالاً للقوّة. هناك SI‏ أسمى ألجأ إليه». oa‏ إرنست بگر؛ هذا 
الانجذاب السيكولوجيّ كالتالي: «الخوف هو ما يجعل الناس مستعدّين 
لاتباع الديماغوجيّين الوقحين الأقوياء» ذوي الفكوك البارزة والصوت 
العالي» بكلماتهم الموزونةء والكراهيّة التي تشع من عيونهم» والذين يبدون 
الأقدر على تطهير العام من الغموض والضعف والشرّ وعدم اليقين». 

ما سبق لايكافئ الافتراض» بان انتخاب القادة الذكور هو حتميّة تطوّريّة. 
في الفلبين» قادت امرأة هي ماريا كورازون كوجوانغو - أكينو iig‏ 
ttl‏ وأطاحت بالرئيس فرديناند ماركوس» وهو ما لم يكن ليتحقّق لولا 
الدعم الشعبيّ؛ كما OF‏ بلادها عانت عدّة كوارث طبيعيّة أثناء فترة ولايتها 
(زلزال» ثوران بركانيّء إعصار)» لكنّ الناس اصطفوا خلفها. في سيرلانكا 
أثناء الحرب الأهليّة» حكمت امرأة أيضاً طيلة عشر سنوات» وانتخبت إيبيريا 
الثانية» Ap!‏ هي إلين جونسون سيرليف. بالمثل» 
دعمت نيكاراغوا الرئيسة فيوليتا شاموروء بعد حرب أهليّة طاحنة. الظروف 
التي تحمل النساء إلى سدّة الحكم» تعكس بدورها سيكولوجيا التطوّر: قام 
ذكر الرئيسيّات بحماية ذريّته من الحيوانات الخطيرة بينما قامت الأنثى 
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بحماية ذريّنها من هذا الذكر الخَطِر تحديداًء ودورها ذاك قد يكون حاضراً 
اليوم بقوّة وبشكل غريزيّ» في الدين والسياسة. شامورو على سبيل JE‏ 
توصّف El Glo‏ قويّة حامية» وشهيدة أطاحت بدانييل أورتيغاء الذي يصوّره 
خصومه على أنه رجل طاغية متعطّش للسلطة. 

الندرة النسبيّة للشخصيّات الأنثويّة الحامية» dos‏ على تاريخ قديم 
للحامي الذكرء دارت أحدائه في السافانا الإفريقية» حين تطليت الحماية 
$52 والحجمّ والعدوانيّة. بالإضافة إلى ذلك؛ Jos‏ الأبحاث على أن البشر 
o Lau‏ القادة الطوال ذوي ملامح الوجه الرجوليّة -وهي ملامح تنجم 
عن هرمون التستيستيرون» الذي يترافق مع العدوانيّة والحجم والقرّة- 
خاضة أثناء الحروب. جاذييّة أولئك القادة عابرة للثقافات» كما أن الناس 
يفضَلون الملامح الذكريّة عند القائدات الإناث أيضاً. gb‏ حال؛ بما أن 
الملامح الذكوريّة أبرز وأشيع عند الرجال؛ لذلك قد يعكس انتشارٌ شخصيّة 
الذكر الحامي في السياسةء مخاوقّنا البدائية A‏ ما زالت حيّة p d‏ 
ع جه ودعي Mc‏ 0 


BW أن الأبحاث حول «نظريّة إدارة الرعب»» وجدت‎ p" 
الخوف من الموت يدفع المشتركين في التجربة, إلى التصريح عن إيمانهم‎ 
أقوى. قي إحدى‎ Ge ام‎ E 
من المشاركين في مجموعة التجربة» أن يكتبوا مقالاً حول‎ Clb الدراسات»‎ 
طب من أفراد مجموعة‎ Lee ماذا سيحدث لهم بعد الموت باعتقادهم»‎ 
المقارنة الكتابةٌ عن أطباقهم المفضلة. عند تحريض الخوف من الموت»‎ 
يؤمئون بقوّة بالل‎ el مال المشاركون في مجموعة التجربة إلى إعلان‎ 
متديئون أكثر من مجموعة المقارنة. خلصت دراسات أخرى مشابهة»‎ 
وبالحياة الآخرة.‎ Wy تحريض الرعب من الموت» يزيد نسبة الإيمان‎ o إلى‎ 
لريّما ورث البشر عن أسلافهم من الرئيسيّات؛ انجذاباً إلى الإله الذكر‎ 
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القوي في أزمنة الخطرء لكتهم يتفرّدون بقدرتهم على تصوّر الدوافع 
التطوّريّة كمفاهيم مجرّدق أحدها هو الحياة بعد الموت»ء وهو مفهوم 
ينسجم تماماً مع افتراض «نظريّة إدارة الرعب» بان البشر يبنون آليّات دفاعيّة 
Le‏ مخاوفهم الوجودية... فما هو الأفضل من الوعد بحياة Ga)‏ لتهدئة 
خوفنا من الموت؟! كما نتوّع: المخلّص الذكر المهيمن هو من سيحمينا 
من الموت بين coll‏ المفترسين» فضلاً عن حمايتنا من الموت ذاته. V)‏ 
دوغما أساسيّة في العقيدة المسيحيّة» والكتاب المقدّس حافل بالإشارات 
إلى متخأ Fi‏ والحياة الآخرة: 


nr er di‏ عه 
iyi les BERETS‏ 


أهل تسالونيكي الأولى 4: T‏ 

3694) ASI في‎ piis age Cist Sidi a خن‎ x 
الرسول‎ ur (رسالة‎ . M تر كل جين م‎ tas iid في‎ 2 
FR CP كدي‎ ia 


xu Jé 


Hs‏ من 36 ms a‏ بي Je S4‏ الأبد. o‏ بهذا؟ (إنجيل 
يوحنا 11: 26-25( 
«x3 Bee gon a een Eos 55 «xn 3 yid‏ 
ium A mg‏ (إشعياء 8:25« 


ارصع ارا مولت 
في آن واحد: rere paren‏ هُوَ pis uad‏ 
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SS آي إنليس»‎ esc سُلْطَانٌ‎ 2f gall 5اك‎ sa 
«(15-14 (رسالة بولس الرسول إلى العبرانييّن الثانية:‎ 

مفهوم الحياة الآخرة موجود في JS‏ الثقافات والأديان. المصريّون 
القدماء آمنوا بحقول آروء بينما آمن الإغريق والرومان Sly‏ السفليّ. 
فالهالا Valhalla‏ (أو Hel‏ أو (Nifhel‏ موجودة في الثقافات الإسكندنافة 
Ley‏ نجد «أرض الأموات؟ عند AL‏ هوبي. يؤمن اليوذيّون والهندوس 
وأتباع ديانة الويكا بالتقتصء ويؤمن المسلمون بالفردوس» يؤمن 
الكاثوليكيّون بالجئّة وجهتّم والمطهرء Gl‏ المورمون فيدّعون ملكيّتهم 
للكواكب في المجرّات البعيدة. فضلاً عن ذلك» من الشائع أن la‏ الذكورٌ 
الأقوياء كحكام لمملكة ما بعد الموت: أوزيريس يحكم آرو؛ هايدس يحكم 
العالّم السفليّء ماساسو يحكم أرض الأموات» أودين يحكم فالهالاء يسوع 
يحكم الجنّة: الله يحكم الفردوس» وإبليس يحكم جهتم. 


gill‏ من الأبوّة 
عند الآيب» والرجال» والله. 

تعمل قواعد الاصطفاء dall‏ من خلال تقديم الحماية» ويمكن CF‏ 
آثارها كما رأينا من الآيب» إلى الرجال: وصولا إلى الآلهة. بما أن الكاثنات 
الحيّة مبرمجة من قبل الجينات GUY‏ لممارسة «إيثار القريب»» لذلك 
الانتماء إلى ذريّة فرد قويّ هو الطريقة المثلى للحصول على دعمه. بالنسبة 
للذكورء تقديم الدعم يعني تقديم الحماية من الخطرء وهو ما نلاحظه 
بوضوح عند الرئيسيّات غير BAN‏ فالبابون قي السافانا Be‏ يساند 
صغاره بشكل call‏ خلال المواجهات العدوا نيّة بينهم وبين الآخرين؛ ممّا 
يحميهم من الأذيّات والضغوط» ويساعدهم على اكتساب المكانة. بالمثلء 
Ot‏ الأخرى ذريّتهم فقط من اعتداء الذكور الآخرين» 
عندما يحاولون «قتل الأطفال». 
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نلاحظ OF‏ خطر الوقوع ضحيّة ل «قتل الأطفال»» يزداد بين الذين لا 
يتتمون إلى ذريّة ذكر GS‏ لأسباب alas‏ بالتلاؤم مع البقاء فالعديد من 
ذكور الرئيسيّات (بمن فيهم البشر)» يقومون بقتل أبناء الخصمء وهو ما 
سئناقشه e‏ في ad‏ القادم» لكن باختصار: الأخطار العديدة في عالم 
الطبيعة؛ تجعل الانتماء للأب مسألة حياة أو موت. 

بأخذ التاريخ التطوّريّ ذاك بعين الاعتباره وهو الذي توقر فيه القرابةٌ 
المباشرة مع الذكر im‏ من الخطرء ويختار فيه الذكور تقديم العون إلى 
ذريتهم» ستفهم لماذا يخلق البشر آلهة ذكوراً مهيمتين» ويحاولون تأسيس 
صلة قرابة معهم. L)‏ نزعة بارزة في الديانة اليهوديّة - المسيحيّة» إذ ISH‏ 
مقاطع عديدة من الكتاب المقّدس على أبرّة الربّ: آم PAESI‏ 
(سفر التثنية 14: 1)» «أنا قلتٌ: إنكم آلهة وبنو العليّ كلكم» (المزمور 82: 
6)» «فيقال لهم: أبناء الله الحيّ؛ (هوشع1: CIO‏ «فإذا نحن ذريّة الله 
(أعمال الرسل 17 :29). تصطبغ تلك العلاقة بعاطفة إنسانيّة» فكما يشعر 
الآباء من الرئيسيّات بالحت تجاه ذرَيّتهم» كذلك يشعر الله بالحبَ الأبويّ» 
خاصّة عندما ue Sy‏ المؤمنين به هم أولاده: az £s Lh‏ 
eai S Sf 2 SSH‏ (رسالة يوحنا الرسول الأولى 13 1). 

على غرار ذكور pas ots J‏ الإله - الأب في التزاعات بين أبنائه 
ومنافسيهمء وهو ما يؤثّر على مكانة أبنائه: By‏ كل الذين ينقادون بروح 
الله قأولثك هم أبناء الله. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف» بل 
أخذتم روح التبتي الذي به تصرخ: يا أبا الآب» (رسالة بولس إلى أهل 
ias‏ الإصحاح 8: 15-14). قيام الله بتقديم الدعم لذريته» خاضة في 
المعارك (وهو موضوع سأتوسّع به لاحقاً)» هو ثيمة تتكرّر باستمرار. على 
سبيل المثال؛ عندما انطلق يشوع المتحدر من سلالة o JE‏ لاحتلال أريحاء 
EET‏ 
LA‏ (سفر يشوع 9:1 كما قدّم دعماً ممائلاً ل «بني 
إسرائيل» (المقصود بهم هنا قبائل رأوبين» obe‏ ومنسى): adn‏ 
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e eie‏ صرحو إلى الله في 
(سفر أخبار الأيام الأول 5: 20). 
تتجلى علاقة الآب - الاين LS lolly ile Ju‏ 
ة الله إذن» هي حب ge‏ ورعايةٌ 


اطفاله الضعفاء المحتاجين لكل شيء... ضآلتناء وطبيعتنا 
البشرية الضعيفة: وهشاشتناء تطلب رحمة الربّ التي alis‏ بحنان وعظمة 
الأب الذي يساعدنا ويغفر لنا ويحميتا وينقذناه. 

SI Col‏ يعود بالنفع على الرئيسيّات» وعلى الآلهة التي تشبههاء 


eal‏ لكن يستحيل على الذكر أن يتأكّد ما إذا كان اينه SY Y el‏ الإياضة 
وإلقاح البويضة هما عمليتان otii‏ عند البشرء وعتد العديد من الرئيسيّات. 
من منظور الذكرء التيقّن من الأبوّة له تداعيات Shes‏ بالتلاؤم مع البقاءء AY‏ 
سيخاطر بصرف مقدار كبير من الوقت والطاقة لإعالة ذريّة ذكر آخرء إن وقع 


ضحيّة الدياثة. إحدى طرق AI‏ من NAA‏ من تشابه الملامح 
بين الأب libs‏ ونلاحظ هنا SU)‏ تستعمل بدورها 


الأدلة البصريّة كي za‏ أقاربها. 

للتشابه الشكليّ تداعيات ila‏ على صعيد التلاؤم مع اليقاء عند البشرء 
ققد وجدت الدراسات أن الرجال مستعدون أكثر من النساء لاستثمار 
المزيد من الموارد قي أطفالهم Sal SY‏ الذين تم تعديل صورهم Eas‏ 
بحيث يحملون وجوه آبائهم ذاتها. كشفت دراسة أخرى عن d‏ عندما يتمّ 
تعديل ملامح وجوه الأطفال رقميّاً في الصورء بحيث تتمازج مع ملامح 
آبائهم» يميل الرجال أكثر من النساء أيضاً لاعتبار أولئك الأطفال أكثر 
جاذبيّة» وهم الأطفال ذاتهم الذين أولئك الآباء Ule‏ ويقضون 
وقتاً أطول برفقتهم» وينفقون أموالهم عليهم؛ ويندمون Pl‏ إن اضطرٌوا لدقع 
نفقة إعالتهم بعد الطلاق. 

تشابه ملامح الوجه» قد يكون مؤشّراً Cs‏ على التلاؤم مع اليقاء. 
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وجدت دراسة عن العائلات السنغاليّة التي تعيش في الأرياف» B‏ تشابه 
ملامح الطفل مع أبيه هو مؤشّر على حجم استثمار الأب تجاهه؛ أي Sl‏ 
التشابه الأكبر بينهما يترافق مع تغذية أفضل للطفل (وبالتالي سينمو UJAN‏ 
مما يقترح فروقاً في حصص الموارد التي يخصّصها الأب لأينائه. الدراسة 
ذاتها وجدت SI‏ تشابه رائحة الطفل مع ce‏ يدل Lal‏ على حجم استثمارات 
CAT‏ في eed‏ وهو سلوك معروف أيضاً عند الرئيسيّات غير البشرية» التي 
تتعرّف على أقاريها من خلال رائحتهم. 

قام الذكور إذن خلال ماضينا التطوري بحماية وإعالة e»‏ بشكل 
انتقائيّ» وما زال التشابه بين الأب وأبنائه Lip‏ مهمّاً على مقدار الدعم الذي 
سيقدّمه الرجل المعاصر إلى أبنائه. لذلك» لن نستغرب محاولة التصوص 
المقدّسة الحثيثة لتأسيس ols‏ جسدي مع alll‏ باعتياره التموذج gn‏ 
للذكر المهيمن في الجنس البشريّ. ضمن الديانة اليهو, 
الا ا کت ing SN‏ 
التي تنص على أن الله خلق البشر فقط على صورته ومثاله» كما يؤكّد سفر 
التكوين: FE ea‏ الله الإِنْسَانَ. cx Je‏ الله Aye‏ (التكوين 1: 5). 
GW!‏ أوغسطين (430-354م) أسقف مدينة هيبون Lis)‏ الحاليّة في 
الجزائر)ء كان مفكراً Cao‏ واسع التأثيرء ترك بصمته على الفكر a AI‏ الذي 
يدرس اليوم في أقسام الفلسفة في مختلف الجامعات. يعرض أوغسطين 
مقاربة جسديّة لعقيدة bab yh tO Ney pot‏ هنا كما اقتبسها عنه القديس 
توما الإكوينيّ: 

«جسد الرجل وحده بين حيوانات الأرض لا ينحني صوب الأرض, لأنّه 
متكيف للنظر إلى أعلى؛ إلى السماوات» ولهذا السبب لن نخطئ لو قلنا إل 
BE‏ على صورة الله ومثاله» لا على هيئة الحيوانات الأخرى». 

شدّد الكتاب المقدس أيضاً على التشابه في الملامح بين يسوع Jo‏ 
كي يؤكّد تحڌره من صلب gd iU‏ هو ور الله 2 ood‏ 
(رسالة بولس إلى أهل كولوسي 1: 15). الابن هو s ia‏ 
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AS بعد ا‎ o كلمته:‎ 
ausi een es 


وصوزة دقيقة عن وتجوده» يدعم كل الأشيا x‏ 


der ipe eb HR WE‏ مالا 
إلى العبرانتين 1: 3-1). 
مفهوم «صورة d‏ حو حقيفة Roe‏ في Li - Ringed‏ 


لأنَ الله خلقهم كذلك. «صورة الرتّ» تخلق عقيدةً «هيمنة الإنسان»» التي 
تنص على je NST‏ يملك G‏ مقدّساًء alu‏ والهيمنة على المخلوقات 
جميعهاء بما فيها النساء: DE AG‏ على صورة الله: JRE A S659‏ 
الإنْسَانَ e‏ صُورَينَا shoes e S bls egis‏ وَعَلَى zb‏ الكَمَاءِ 
«ee Jes‏ وَعَلَى & E PI gost £s we‏ $ 
الأزض» (التكوين 1 eub .Q6:‏ 
وَتسَلَطُوا Je‏ سَمَكِ aae J es ctn b ues eo‏ عَلَى 

.)28 :1 (التكوين‎ « 23M 
بعبارة أخرى. ترك الله القيادةٌ للرجل. يشرح القدّيس أوغسطين السبب»ه‎ 
وما بين الروح: «امتياز الرجل ناجم من واقع أن الله‎ a gl بخلق رايط ما بين‎ 
مفكرة» ترقعه عن مستوى بهائم الحقل؛»‎ by, على صورته؛ بإعطائه‎ alle 
أي أن الله رقع الجنس البشريّ فوق مستوى حيوانات العالم أجمع؛ باعتباره‎ 
سلالته المحميّة المميّزة. هذا الترتيب يحمل معه رضا وراحة خاصّة‎ 
بيثات خطرة» والخائفة من الوحوش القابعة في‎ ji للحيوانات التي‎ 
الظلال. في الاقتباس التالي؛ يضع الله الإنسانَ على قمّة السلسلة الغذاثية‎ 
وبمساعدة منه» كل حيوانات العالم‎ ON ويقلب ترتيب الخوف والرعب.‎ 
الأض‎ ee JE وَرَهْبُكُمْ عَلَى‎ SLE Sid p ستخاف من الإنسان:‎ 
2535 zd cd الأزض. وَكُلٌ‎ bse aote cb js 
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GET JI‏ (التكوين 9: 2). تقضيل الله للإنسان يرتكز إلى ميل الرتيسيّات 
للحياة الاجتماعية» فالرئيسيّات المهيمتة تحابي ذريّتهاء والمحاباة هي عامل 
مساعد للاستحواذ على المكانة ضمن الجماعة. 

بين الرئيسيّات غير البشريّة: المكانة الموروثة عن الأمّهات (غالباً بمساعدة 
من الأ التي تندتحل في النزاعات بين By GUI‏ على نحو أفضل بكثير 
من نظيرتها المتوارثة عن الآباء. على النقيض من ذلك» يرث الأبناء الذكور 
المكانة والقوّة عن آبائهم عند All‏ كجورج. je‏ بوش عن أبيه جورج 
إتش. دبل يو. بوش» وكيم جونغ أون عن كيم جونغ الثاني. Lg]‏ مثالان عن 
انتقال القوّة والمرتبة في عالم السياسة المعاصرء يضافان إلى تاريخ طويل من 
الأبناء الذكور الذين يرثون العروش عن الملوك (ترث SEN‏ بنسبة أقل). 
بالتالي» من المنطقيّ UT‏ إن اعتبرنا أنفسنا أقرباء مباشرين لأقوى كائن في 
العالم» قيجب أن نرث بعض قوّته من خلال اتتمائنا له: لو لم يكن الله مرسوماً 
على مثال الإنسان المبرمج Cae‏ لما توقعنا gas bce‏ محاباة للرجل استناداً 
إلى الجينات GUY‏ لكنّ مقهوم «هيمتة الإنسان» يقترح قوّة عظيمة أسبعّت 
على الرجل من قبل led‏ وهي ما يفرض «تفضيل الأقارب» على الله. 

أن تكون من ذريّة الله هو وضع له إيجابيّاته. خاضّة بالنسبة للأبناء الذكور أا 
عدم الانتماء له فقد يعرّضهم للخطر؛ كما هو الحال في مجتمعات الرئيسيّات. 
قي البريّة نلاحظ T‏ الذكر المهيمن يقوم بشكل ممنهج بقتل الصغار الذين لا 
يتتمون إلى 33 واستطاع علماء الرئيسيّات أن نحرّضوا هذا السلوك جريا 
بإبعاد الذكر ألفا عن المجموعة؛ مما يؤدي إلى JS‏ الصغار جميعهم على يد 
ذكور من غير الأقارب؛ يسعون إلى الاستيلاء على دور الذكر المهيمن الشاغر. 
يالمثل» عدم التشابه في ملامح الوجه يرتبط بقتل الأطفال عند البشرء فغالباً ما 
يسوق الرجال LE‏ الشبه بين الطفل وبينهم» كداقع لارتكاب تلك الجريمة» 
وهناك مايوازي سلوكهم ذاك في المسيحيّة: فسّر اللآهوتيوّن السقوط من التعمة 
-عندما عصى آدم وحوّاء al‏ الله بعدم الأكل من ثمار شجرة المعرفة- على أله 
النقطة التي خسرت فيها البشريّة «صورة الربّ؟ (والتي استعادها المسيح بالنسبة 
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للمسيحييّن). عندهاء انتهى شبه آدم وحوّاء UL‏ الذي عاقبهما بالآلام الهائلة 
وقتلهما كليهما في حقيقة الأمر بأن جعلهما o‏ أفعال نتوقّعها من ذكر 
مهيمن. لذلك» خلقت البشريّة دوغما Zu»‏ تحاول جاهدة أن تؤسّس تشابهاً 
أبويَاً مع الله» وهو ما يتماشى تماماً مع تاريخ تطوري قام خلاله الذكر SEA‏ 
بقتل الابن الذي لم يعبت أله يحمي BM‏ 

بأي حال» لا تندرج كلل العلاقات النافعة مع ذكر الرئيسيّات المهيمن 
ضمن إطار الأب وذريته العلاقات غير القائمة على القرابة بين الذكور 
البالغين» لها تداعيات ii‏ على صعيد التلاؤم مع البقاء أيضاً. الشمبانزي 
على سبيل المثال» يؤسّس علاقة ارتباط بينه وبين الذكر المهيمن من خلال 
عملبة «التفلية؛: وأظهرت الأبحاث SF‏ الذكور البالغين يقايضون التفلية 
بالدعم خلال النزاعات؛ Ol‏ التفلية هي عمليّة موّجهة من الأدنى للأعلى 
ضمن سلسلة Zoll‏ الهرميةء ON‏ الذكور الأعلى مرتبة هم الأقوى» 
والأقدر عموماً على مد يد العون خلال النزاعات. بالتالي: محاولة التحالف 
معهم بشكل gl‏ قد تقدّم Gia‏ أعظم للبقاء بة للذكور الأدنى مرتبة. 
تأسيس علاقات مع الذكور الأعلى مرتية» يدعم التلاؤم مع البقاء بطرق 
أخرى. خذوا كمثال ذكورٌ الشمبانزي المهيمنين الذين يعقدون تحالفات 
فيما بينهم» ويتشاركون بالإناث» ويمنعون بقيّة الذكور من الوصول o!‏ 
النجاح بالتكاثر يرتيط غالباً بالمرتبة» أي بمقدار قرب الفرد على سلسلة 
التراتيبة الهرميّة من الذكر المهيمن؛ والرجال الأقوياء يمارسون بدورهم 
سلوكيّات مشابهة من حيث تعدّد الزوجات» تتحدّد UE‏ بمدى قربهم من 
الزعيم أو ela‏ الذي يتربّع على رأس التراتبيّة الهرميّة في المجتمع. 


مشاكل التحالف مع الإله 


في الفصول التالية» سأناقش المنافع التي يربحها الرجال من منظور 
التلاؤم مع البقاء» عند تحالفهم مع إله ذكر مهيمن» بينما سأشرح هنا 
المشاكل المتأصّلة في تلك العلاقة الخاصّة. 
-- 


من منظور علميّء وجود الله هو فرضيّة لم نتمكن من اختبارها بعد 
الومن غير المرججح أن نستطيع CS‏ كما لم نتمكن من توضيحها تجربيياً. 
بمصطلحات الدوغماالدينيةء الله غير ملموس» وهو موجود في بُعد مختلف. 
لذلك» كل المنافع الملموسة على صعيد البقاء الناتجة عن إقامة تحالف 
بين الذكور والله» يحصل عليها حصريّاً رجال فانون. Go‏ حال» الرجال هم 
ذكور من ذكور الرئيسيات» يقومون Ute‏ باستغلال علاقتهم المفترضة مع 
الله لخدمة غاياتهم التطوّريّة الخاصّة: غالباً من خلال الاستبداد والطغيان» 
متا يخلق معاناة بشريّة هائلة. عقيدة ESS Wi, pod‏ لإسباغ شرعيّة 
إلهيّة على أوتوقراطيّة الرجال الأقوياء» حمنهم من المساءلة بسبب خوفنا 
التطوّريّ من الذكور المهيمنين» مما سمح لهم باستغلال تلك الحصانة 
للتخاطب مع الله مباشرة» أو مخاطبتنا pails‏ هم شخصيّاً آلهة. 

jl et‏ الرجال على الحصول على تلك المرتبة؛ يدفعهم إلى ذلك 
طمعهم بالمكاسب الهائلة المترافقة مع السلطة. والتر بَرُكرت؛ وهو عالم 
ألمانيّ متخصّص بالميثولوجيا الإغريقية» يقدّم لنا قائمة تاريخيّة مثاليّة من 
الرجال الأقوياء الذين نسبوا شرعيّة إلهيّة إلى حكمهم: اّعى الملوك الإغريق 
ÒI‏ سلطتهم مستمدّة من زيوسء وادّعى الإسكندر الأكبر آنه ابن الإله زيوس 
- آمون» كما C‏ الحكام في روما المسيحيّة بفضل Dei Gratia‏ أي «ببركة 
cc Ji‏ فالموزاييك Cen‏ في باليرمو مثلاًء يصوّر المسيح وهو يتوّج الملك 
روجرء أي على حدّ قول $2 «تقف الآلهة خلف أولثك الذين يتقلّدو 
السلطة الدنيويّة: UT‏ الملك فيقف في المقدّمة؛ مستغرقاً في الصلاة». بسبب 
عدم وجود كائن أسمى ملموس يقاسمهم الشلطة» تحوّل عدد من الرجال 
(والنساء) شخصياً إلى آلهة من خلال تقاليد معيّئة: فراعنة مصر القديمة مثلاً 
كانوا آلهة تسير على الأرضء وكذلك حكام المايا والإزتك والإنكا. 

LUI‏ هو نموذج آخر عن d]‏ حقيقيّ يمشي على الأرض» ويتحگم بسلطة 
تاريخيّة هائلة: فهو قادر على إجبار الملوك على الركوع تحت قدميه؛ أو على 
إزاحتهم ببساطة عن العرش» Y‏ ببساطة «نائب يسوع المسيح»» أو «الممثّل 

د 


الأرضيّ للمسيح Hols‏ يستحقٌ هذا الادّعاء المزيد من pl‏ « خاصّة إن 
أخذنا بعين الاعتبارالسلطة الهائلة التي تجسّدها المؤسات» كمؤكسة البابويّة» 
فالكنيسة الكاثوليكيّة ld‏ أحد أضخم الطواغيت الاقتصاديّة والعسكريّة في 
تاريخ الأديان: والبابا هو من يتحكگم بتلك السلطة SY rtg‏ ليس مجرّد وكيل 
لأقوى ذكر مهيمن في الكون فحسب» بل من يتحدّث نيابة عنه. 

قد يجادل أحدهم OL‏ الوازع all‏ هو ما حرّض حماس الرجال لاڌعاء 
تلك السلطة؛ لكن استراق النظر تحت أردية الباباوات المطرّزة بالذهب» 
سيكشف عن الأجساد المشعّرة ذاتها لأسلافنا من ذكور الرئيسيّات» الذين 
يتنافسون على موقع السلطة بالطرق القديمة نقسهاء تلك التي يذكي Met‏ 
NNI‏ والجنسانيّة. يطرح القرن العاشر الميلاديّ أمثلة عديدة» LUI‏ يوحنا 
الثاني عشر مثلاً كان زير نساء يُشاع أنه حوّل القضر البابويّ إلى مبغى خاص» 
كما agi‏ أوتو الأوّل ملك ألمانيا بارتكاب الزنا مع والده» إضافة إلى 
عدّة علاقات جنسيّة شائنة أخرى. ةبوجا اني عش a‏ اء مساعد 
الشمّاس الأساسيّ» وهو سلوك يلجأ إليه كلّ من ذكور الآيب والرجال الأقرياء 
كما سيمرٌ معناء بغية طرد منافسيهم من سوق التزاوج. آنذاك حضر الملك 
أوتو الأول إلى روماء وأزاح اليابا يوحنا الثاني عشر عن منصبه» وعيّن مكانه 
البابا ليو الثامن» لكن بعد عودته إلى ألمانياء قام يوحنا الثاني عشر ببح قادة 
الحلف الإمبراطوريّ في روماء واستعاد عرش البابويّة؛ قبل أن يقع ضحيّة 
تقاليد التنافس على التزاوج ذاتهاء التي دفعته إلى إخصاء واغتيال الرجال» وإلى 
التلاعب بالنساء (وهي سلوكيّات نتوقعها من الذكر المهيمن عند الرئيسيّات)» 
فقد S‏ كما JUL‏ على يد زوج غيورء أثناء ممارسته الجنس مع الزوجة. 

في القرن العاشر أيضاً قام النبيل بونيفاسيو فرانكوني بشتق البابا بندكت 
i‏ هرب إلى القسطنطيئيّة بعد 
la dl‏ الباق el UI SS che‏ قم tale pa S]‏ 
عاد إلى روماء وقتل البابا el JI e‏ عشرء ثم نضَب نقسه Ub‏ لمر 
وبقي في هذا المنصب em‏ وفاته عام 985م. 


السادسء ونصّب نفسه مكانه. بعد فترة وج 
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في بداية القرن العاشر La]‏ أمر البابا سي رجيوس الثالث باغتيال Le‏ 
البابا كريستوفر والبايا ليو الخامس» مما age‏ له الطريق لاعتلاء كرسي , 
البابويّة. من المعروف عته معاشرته لمجموعة من الخليلات» كما أن ابنه 
غير oe tll‏ وباعتباره الابن المفضل JU‏ أصبح في نهاية المطاف 
البابا Ey‏ الحادي عشر. البابا ألكساندر السادس (تولى المنصب ما بين 
41503-1492( كان معروفاً بولعه بالجنس الجماعيّ؛ وأنجب ثمائية 
أطفال من ثلاث عشيقات أو أربع. رغم أنه ارتكب معظم تلك الأفعال 
الجنسيّة الطائشةء قبل توليه منصب البابويّة في عمر الحادية والستيّن» ES‏ 
شن بمجرّد توليّه للمنصب حرباً ضروساً على خصومه السياسيّين؛ واستولى 
على ثروة طائلة في سياق ذلك. 

اللائحة طويلةء ورغم OT‏ الدوغما الدينيةء أو مجوهرات BNE pM‏ 
تحجب التشابهات أحياناً» ES‏ نستطيع بسهولة أن نرة الآليّات السابقة 
إلى موضعها ضمن غابات غومبي المطريّة©. سلطة الكرسيّ GaN‏ 
المذهلة التي يدعمها الله» والتي كثيراً ما تم استغلالها للحصول على النساء 
والثروات» وللقضاء على الخصوم؛ مستلهمة دون شك من نيابة المسيح 
hl n‏ من eh‏ اليكل الوحيد duo a‏ التي 
yh "mo‏ يشغلها ecd‏ واضحة في الكتاب GSS): dat‏ 
ed Jus‏ أرئا الآب؟ ألنت di A rug‏ في الآ وَالآب فيّ؟ [9h‏ 
chalet ua‏ به لنت ues disi‏ لكل الات الال deo t)‏ 
is Jus M‏ في (BOGAN‏ (إنجيل E y‏ 14: 11-9). 

يمضي المسيح أبعد من الفراعئة: ويدّعي ارتباطاً مباشراً مع ON‏ بقوله: 
tart B85 he‏ (إنجيل By‏ 30:10( كما أنّه يمنع أتباعه بصراحة من 
تجاوز التسلسل الترا gh tel‏ إلى tg YM‏ (إنجيل Bey‏ 
6:14( ويشدّد على Hd TSI‏ الذين Y‏ يحبّونه» ويخفقون بإدراك آله تجسيد 
OU‏ ولا ينصاعون el‏ سيدمرون انتماءهم لله» ويصبحون أبناء 


QE -2‏ انزانيا Cb id‏ هاماً للشمبانزي؛ وغيره من الرئيسيّات. المترجمة 
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کی مک لم ثولذ من زئ sius fd.‏ الله. J‏ لَهُمْ DEH‏ 


كَانَ الله A ure ES dd‏ قبل الله 55 لائي لمْ 
بل 96 F1 J Loo‏ بي؟ GE‏ يرون 


mas 


مِنَ Ul‏ (إنجيل يوحنًا 8: 47). 
يجدر بالذكر OT‏ الباباوات: والرجال الآخرين الذين شاركوهم التحالف 
مع الإله المرسوم على صورة الرجلء لم يستغلوا ذلك التحالف على مستوى 
المكاسب الشخصيّة فقط كما في الأمثلة السابقة» بل سيّروا الجيوش كي 
تذبح وتقتل. قال نابليون بونابرت ذات مرّة: «تكريم الإمبراطور هو تكريم 
i‏ إن فشل الشخص بأداء واجبه تجاه الإمبراطورء SY‏ 
" ام الذي oh Jacl‏ ويستحق بالتالي العقاب AGAN‏ 
تقر الإحصائيات أن حوالي خمسة إلى سيعة ملاين شخص» ؛ معظمهم من 

المدنيينء NS‏ خلال الحروب النابليونيّة. 
من تقاليد الملوك -الآلهة (والملكات- الإلهات Gol‏ إلى 
البروت الإنجيلتين في عصرنا الحاليّ الذين يديرون كنائس ضخمة» 
ما تزال ag‏ الانتماء مستمرّة لم تتتو. الإنجيليٌ جون هاجي على سبيل 
المثال» عقد اجتماعات أسبوعيّة مع جورج. دبل يو. بوش خلال فترة 
رئاسته» Gilly‏ تحگم آنذاك بأقوى جيش في تاريخ العالم» ووهه وفقاً 
لاعتقاداته الدينيّة فقاده بصفته رئيساً إلى الحرب التي أطلق عليها اسم 
«حملة صليبيّة على الإرهاب»: متا أشعل من جديد صراعاً عمره قرون 
ما بين المسيحيّة والإسلام. تحدّثت تقارير عديدة عن O‏ بوش في لقاءاته 
tell‏ مع رجال الدولة أو القادة الدينيين» ادّعى أن قراراته كقائد مسؤول 
هي قرارات أملاها SH ol ans JI‏ يتكلم من خلاله. بتوسيع 
تحالف بوش المفترض مع الله» طرح اللوتانت جنرال وليام بويكن -وهو 
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شخصيّة محورية في الحرب على الإرهاب- السؤال التالي في خطاب 
وجّهه إلى مجموعات مسيحيّة: BUD‏ يتواجد ذلك الرجل في البيت 
الأبيض؟ لم as‏ له غالبيّة الأمريكتين, EI‏ موجود في البيت AM‏ 
لأنّ الله وضعه هناك من أجل زمن كهذا». لا بد من توظيف التفكير GAN‏ 
حين يدعي الرجال الأقوياء ell‏ يتكلّمون باسم e JE‏ أو يعملون كوكلاء 
له على الأرض. ينبغي أن نفهم e‏ يعون اتباع إملاءات دينية» PES‏ 
في حقيقة الأمر يتبعون إملاءات om a‏ تدفعهم إلى قتل خصومهم في 
الحروب. فضلاً عن ذلك: عندما يدعي الرجال Cg] Gul]‏ لإرسال الجيوش 
إلى ساحات المعارك فهم يعلنون عن دورهم BLAS‏ وبالتالي يلعبون على 
وتر OWN‏ التطوّريّة: التي تهدف إلى تحريض مشاعر قويّة غابرة في نفوس 
أتباعهم. ذلك الدور يتماهى أيضاً مع دور الله» يدّعي الجنرال بويكن على 
سبيل المثال أن الحرب على الإرهاب التي et‏ بوش» هي في حقيقة الأمر 
حرب على الشيطان» ذلك المفترس البهيميّ الذي يجسّد تلك «الأشياح» 
في ماضي أسلافنا. بالمثل؛ المتطرّفون الإسلاميّون الذين Oty‏ هجمات 
إرهابيّة de‏ الولايات المتحدة الأمريكيّة. يصوّرون أمريكا Uu‏ على VÍ‏ 
«الشيطان الأكبر». 

قوّة علم التطوّر تتمثل LI‏ تكشف النماذج التي يتبعها الرجال المهيمنون» 
وتسمح لنا بتفكيك ارتباطهم مع الله» ذلك الارتباط الذي aly‏ العداوات 
كما توضح لنا أن التبرير الإلهيّ لسلوك الإنسان التدميريّ» يستغل 
بالضرورة مخاوفنا الغابرة؛ ويجبرنا على اللجوء إلى الرجال والإله الذكر 
المرسوم على صورتهم» وشن الحروب في سياق ذلك. ربّما نصبح قادرين 


من خلال ele‏ التطوّرء على SES‏ قرارات أكثر بما في ذلك قرارنا 
بدعم القادة السياسيّين أثناء النزاعات» وبالتالي أن نميّز ما بين المخاطر 
الحقيقيّة المعاصرة» ومخاوف أسلافنا. 

eee 


إلى الرجال؛ وحتّى الآلهة 


الله يريد نساءنا على ما يبدو! على الرغم من قواه المبهرة» فإنه يعزل 
النساء» ويراقب id! Seb‏ ويتخذ إجراءات عقابيّة عنيفة ضدّ 
استقلالهنَ ee‏ فضلا عن آنه يعاقب كذلك الطموحات الجنسيّة للذكور 
Ls GY‏ هذه المشاغل الجنسيّة العاديّة؛ لا تتماشى بسهولة مع مفهوم 
كينونة أبديّة ليست بحاجة إلى النساء» ولا إلى الجنس» كي تتوالد وتدوم 
في الأجيال القادمة. في أسوأ حالاتهء لدينا هنا إله ذكر مهيمن يتصرّف كذكر 
من ذكور الرئيسيّات» Fb‏ وغيور واستحواذيّ من الناحية || 
الأوضح لتلك ات الإلهيّة؛ يكمن في سيكولوج 
هذه النقطة. Cis y‏ الاهتمامات الجنسيّة المفترضة للآلهة على حقيقتهاء 
يلقيان الضوء على القمع الجنسيّ الذي تفرضه الأديان» وكذلك على العنف 
الموّجه ضد النساء» الذي تحرّضه دوافع دينية. 


الآيب 
1- العنف والحصول على الجنس 
الحاجة للإناث ترتبط ببيولوجيا التكاثر» وغالباً ما تكون ملحّة. هناك 
قيود بيولوجيّة مفروضة على التكاثر عند الرئيسيّات» Gls‏ عند الإناث 
E‏ 


بالحمل والإرضاع» بيتما تتعلّق عند الذكور بعدد الإناث اللواتي يمكن 
الوصول Lae eJ]‏ هذا يعني أنّه في جمهرة population‏ يتساوى فيها 
عدد الذكور والإناث» ستجد نسبة أعلى من الذكور النشيطين جنسيًاً مقارنة 
بالإناث» فضلاً عن أن الإناث انتقائيات أكثر فيما alas‏ باختيار الشريك. 
هذان العاملان يدفعان معظم الذكور في أنواع الرئيسيّات المختلفة؛ إلى 
الانخراط في مناقسات حامية بغية الوصول إلى الأنثى؛ أي أن العنف هو 
الاستراتيجيّة السائدة عند الرئيسيّات للظفر بالإناث: بما فيها مجموعات 
الآيب الكبرى. 

غالباً ما يلجأ ذكر الغوريلا المهيمن إلى التهديد باستخدام العنف» كي 
«يحكم» مجموعته بأسلوب أشبه بالحكم الشموليّ الاستبداديّ. من الجدير 
بالملاحظة أن هيمنة ذكر الغوريلا المسيطر: تتيح له امتيازات جنسيّة حصريّة 
مع إناث المجموعة؛ ونظراً Y‏ الهيمنة المطلقة شائعة ومن النادر أن يعترض 
عليها بقيّة الذكورء لذلك تميل مجتمعات الغوريلا إلى أن تكون مستقرّة 
hes‏ نسبة العنف الفعليّ فيها منخفضة. 

على النقيض من الغوريلاء مكانة ذكر الشمبانزي متقلبة» Fat‏ بتغيّر 
التحالفاتٍ السياسيّة بين الذكور dics‏ مرتبة الذكر ألفاء es‏ اكتسابها 
باستخدام العنف» كما يختلف مقدار ممارسة الذكر للجنس تبعاً للمرتبة التي 
يحتلها. هذا لا يعني إهمال الاستقلاليّة الجنسيّة لإناث الرئيسيّات» بما فيها 
الشمبانزي؛ فقد تتسافد أنثى الشمبانزي علناً مع الذكر المهيمن» من ثم تتسلّل 
بعيداً للتسافد مع ذكور أدنى مرتبة. Gb‏ حال» قدرة ذكر الشمبائزي المهيمن 
على Kel‏ بالعلاقات الجنسيّة واضحة» وكذلك توظيف العدوانية لتحقيق 
ذلك التحكم والاستمرار به. 

في دراسته لمستعمرة الشمبائزي في حديقة حيوان برجرز» في مديئة 
آرنهم الهولنديّة» ركز عالم الرئيسيّات فرانز دي وال» على مراقبة ذكر 
مهيمن يُدعى يروين. سلطة يروين كانت مطلقة» واستحوذ في فترة ة ما على 
0 تقريباً من علاقات التزاوج في المستعمرة. بعد أن تمت الإطاحة به 

78 


us‏ لم Kea‏ أي ذكر آخر من تحقيق ما يشبه تلك السيطرة الكليّة على 
رفاقه» وارتبطت العلاقات الجنسيّة التي يقيمها المتنافسون الباقون ارتباطاً 
t‏ بمستوى الهيمنة التي بيسطها الذكر خلال فترة ماء والتي تختلف 
وققاً للتحالفات التي يعقدهاء وللمواجهات التي يربحها أو يخسرها. 
عندهاء توصل دي وال إلى استتتاج هام: «هناك L pas‏ ترابط قطعيّ ما بين 
مرتبة الذكر وما بين تواتر WL‏ رغم أن هذا الترابط ليس قانوناً Cle‏ 
Gl‏ حال من الأحوال» بل هو بالأحرى قاعدة لها استثناءات. الذكور ذوو 
المرتبة العليا أشدّ عدائية» ولا يتسامحون مطلقاً مع المنافسين ذوي المرتبة 
الأدنى: بل يطردونهم بعيداً عن الإناث اللواتي يدخلن طور الدورة النزويّة؛ 
وإن قبضوا على ذكر آخر يتزاوج: فقد يهاجمونه هو أو شريكته. من الواضح 
Lal‏ أن الإناث مدركات تماماً لهذه الخطورة». 

قد يُجبّر ذكورٌ الشمبانزي على إبداء الخضوع SIU‏ المهيمنء وذلك من 
خلال تجيير الحق بالوصول إلى SEY‏ والتزاوج cul]‏ وقد تُجبّر الإناث 
على التزاوج معه Vy a‏ تعرّضن لعقوبات غتبفة. بمعتى آخر» كلما كان 
ذكر الشمبانزي أقوى؛ ازدادت قدرته على التحكم C e‏ بالإناث. 

استخدام العنف كاستراتيجيّة eal i‏ موق عند الرئيسيّات الأخرى 
Lal‏ قي ats‏ «الذكاء الماكياڈ يقدّم عالم SESA‏ داريو 
هاستريسيري تحليلاً عميقاً لسلوكيّات التزاوج عند المكاك وهي رئيسيّات 
تعيش في مجتمعات أموميّة» تمتلك الإناث فيها سلطة أكبر من الذكور. 
يهاجر ذكور المكاك من المجموعة التي يولّدون قبهاء على عكس الأنثى 
التي تبقى ضمنهاء مما يسمح لها بالاستحواذ على السلطةء وعقد التحالفات 
مع مرور الوقت. رغم ذلك» حتى في هذا المجتمع الأموميّ. يطبّق الذكور 
استرات المعهودة» أي الانتصار في المنافسات العتيفةء بغية الحصول 
على امتيازات جتسيّة مع إناث عديدات. 


قد تتزاوج أنثى المكاك ذات المرتبة العالية مع عدّة ذكور» وربّما تتزاوج 
مع الذكور الأدنى مرتية Ebai‏ عندما تمر بطور منخفض الخصوبة؛ وهو 
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ما قد ES‏ محاولة لتشويش a ME‏ أو ضمانة للحصول على oles‏ 
كالتفلية Stee‏ لكتها تدرك أن الذكر ألفا يتسم بالعنف» لذلك Xs‏ علاقاتها 
الجانبيّة تلك في الخفاء» بعيداً عن عيني الذكر المهيمن. أخيراء عندما 
تدخل الأنثى ذات المرتبة العليا في طور الإياضة» ستميل إلى تفضيل 
التزاوج مع الذكور المهيمنين. إن كانت هناك أنثى مكاك واحدة فقط 
تمر بدورتها النزويّة» فقد ينجح الذكر المهيمن eR‏ بها جنسيّاً بشكل 
مطلق؛ لكن بشكل cfle‏ ستدخل العديد من الإناث في GT‏ واحد بطور 
الدورة النزويةء وبالتالي يصبح الذكر المهيمن محاطاً بوفرة من الإناث 
الخصبات فيتحوّل إلى ما يشبه طاغية مهووساً بالسلطة» تدفعه إلى ذلك 
المهمّة المستمرّة المُجهدة» المتمثّلة بحراسة حقوقه الجنسيّة العديدة 
وطرد المنافسين واستبعاوهم» وهو ما قد ينقلب إلى ماراثون حقيقيَّ من 
الجنس والعنف. يجدر بالملاحظة أنّ ANI‏ التي ترتكب تجاوزات» 
ستتعرّض للعقاب بدورهاء فالذكر المهيمن سيهاجمها إن قبض عليها 
وهي تتسافد مع ذكر آخرء فضلاً عن أله يتصرّف كالرجال الهمجتين تماما 
فيهاجمها أحياناً لمجرّد قيامها بمداعبة ذكر آخر. تلجأ الأنثى إلى إبداء 
خضوع جنسيّ رمزيّ؛ كي تتجنّب هجوم الذكر المهيمنء بأن تعرض 
مؤخرتها عليه لفترة وجيزة» وهي إشارة يلجأ إليها الذكور الأدنى مرتبة 
بدورهم لامتصاص غضبه. 

يلجأ العديد من أنواع البابون» إلى أنماط مماثلة من العنف والجنس 
والخضرع. بابون همادریاس» وبابون جلاداء وبابون غينياء تعيش ضمن 
مجموعات من الإناث Gl‏ عليها اسم ملائم: الحريم- يهيمن عليها 
ذكر واحد Ga‏ بامتيازات جنسيّة (حصريّة (Gli‏ مع المجموعة بأكملها. 
يظفر ذكور بابون همادرياس وجلادا بالهيمنة» بعد تنافس عنيف بعضهم مع 
بعض» كما يشتون غزوات على «حريم» الذكور الآخرين لسرقة الإناث. 
ul‏ يعقد الذكور الأدنى مرتبّة تحالقات فيما بينهم» للإطاحة SUL‏ 
المهيمن والاستيلاء على إناثه. لذلك» بغية حماية حقوقه الجنسيّة الحصريّة: 
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يقوم ذكر بابون همادرياس بجمع إنائه في قطيع واحد من خلال تهديدهن 
بالعنف» وملاحقتهن؛ وتقييد حركتهن؛ pps‏ أو عض أعناق اللواتي 
يبتعدن كثيراً عن الحريم» أو اللواتي يقترين من الذكور الأدنى مرتبة. 

SU Lee ya يقوم ذكر البابون الأدنى مرتبة بعرض‎ SE, SIS 
المهيمن بهدف استرضائه؛ وقد يقوم هذا الأخير بامتطاء الذكر الخاضع لفترة‎ 
وجيزة وهو ما يدعى ب: «الامتطاء الزائف».‎ 

العلاقة بين الهيمنة وممارسة الجنس» ليست محصورة بالشمبانزي 
والغوريلا والبابون والمكاك إذ تلجأ معظم الرئيسيّات إلى الا 
الآنفة الذكر؛ رغم اختلاف أنماط التزاوج. حتّى عند البونوبوه وهو تحت - 
جنس من الشمبانزي» تتميّر مجتمعاته يدرجة أعلى من السلام والتساوي في 
المرتبة بين الذكورء نجذ أن التسافد يرتبط Lal‏ بالهيمنة. 

del‏ أثناء الاقتتال» تنشغل الرئيسيّات غير البشريّة بمهاجمة أعضاء 
الخصم ELLI‏ وهو ما يفعله ILJ‏ والبابون والشمبانزي في ١‏ 
وقي حدائق الحيوان» وغالياً ما تتنهي تلك الاعتداءات بالخصاء. الأعضاء 
التناسليّة تفتقر إلى الحمايةء كما YI‏ مؤلمة cin‏ ويقدّم الخصاء فائدة 
أخرى» هي إزاحة الذكر من المنافسة على التزاوج Ble‏ 

1- قتل JULY‏ عند الرئيسيّات غير البشريّة 

قتل الأطفال هو استراتيجيّة هامّة من استراتيجيّات الذكورء لوجظت عند 
عدد كبير من oul‏ بما فيها القرود بمعظم أنواعهاء وأنواع الآيب العليا 
جميعهاء والبشر. 

يتم «قتل الأطفال» عندما ببسط أحد الذكور هيمتته بعد إزاحة ذكر آخر» 
بينما لا تقوم الإناث أبداً بذلك. d]‏ سلوك بغيضء لكنّ فوائده واضحة من 
منظور التزاوج» قمن خلال قتل ذريّة المنافسين الذكور» يلغي الذكر المهيمن 
z i‏ التي قد تؤثّر على تلاؤمه» أو تلاؤم صغاره: مع البقاء؛ 
كما أن الأ في معظم أنواع الرئيسيّات؛ تدخل الطور التزوي مباشرة بعد أن 
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fet‏ أطفالها. فضلاً عن ذلك. fee‏ ذكور الرئيسيّات غير البشريّة ذريّة غيرهم 
من الذكور انتقائياً ويحمون صغارهم من القتل في الوقت ذاته. 

الزمن هو عاملٌ حاسم في عالم يكون البقاء فيه صعباًء وغيرٌ مضمون» 
وتربية المواليد المعتمدين على GYI‏ وفطامهم» ومن ثم الدخول في طور 
الخصوبة مجدّداًء تتطلب كلها Gs y‏ طويلاً. بالتالي» الذكور الذين يقتلون 
ذريّة الخصم. من E‏ يتزاوجون بسرعة مع EY‏ سيتفّقون في السباق من 
أجل البقاء. 

تشير الأنثروبولوجيّة الأمريكيّة سارة بلافر هرديء إلى أن هذا السلوك 
قد ينقلب أحياناً إلى فخ تطوّريَ للجنسين كليهما. رغم أن ما سيحصل 
مناف للمنطق, لكنّ أنثى الرئيسيّات تستفيد من التزاوج مع الذكور الذين 
يقتلون صغارهاء eM‏ سينجبون منها أبئاءً يقتلون مواليد غيرهم بدورهم. 
إنجاب ذريّة من الذكور المسالمين الذين لا يقتلون مواليد الخصمء في 
عالم يهيمن عليه ذكور يمارسون هذا الفعل؛ يمثل نهاية تطوّريّة مسدودة؛ 
OY‏ جينات الذكور المسالمين ستختفي من الحوض الجينيّ بعد مقتلهم. 
من ناحية أخرى» رغم PWT‏ تربح منافع تطوّريّة عند تزاوجها مع الذكر 
قاتل المواليد» Op‏ موت صغارها الذين تكبّدت مخاطر عديدة لإنجابهم 
وتربيتهم؛ هو في الوقت ذاته خسارة لا تعرّضء كما ul‏ ستدفع ثمناً آخر 
dat‏ هو مشاعر الضيق والأسى التي ستنتابها. 

JS Ehee ما لاحظ علماء الرئيسيّات أثناء دراساتهم الميدائية‎ fuss 
لما حصل مرّة في مجموعة من الشمبانزي» حين‎ Tie الأطفال» وفيما يلي‎ 
بينما قبض الذكران على الصغير‎ FY هاجم ذكران أنثى ورضيعهاء فهربت‎ 
Say تلقى لكمة. أمسكه الذكر من قدميه» وبدأ‎ lS الخائف: «أنفه ينزف‎ 
قام بعد ثلاث دقائق بالتهام‎ et رأسه على أحد الأغضان مراراً وتكراراً‎ 
اللحم عن فخذي الرضيع» الذي توقّف عن المقاومة والصراخ».‎ 

الأنماط السلوكيّة التي ناقشناها هنا عند الرئيسيّات» تظهر كذلك أثناء 
الصراع على الهيمنة بين الرجال» كالتحكم الجنسيّ LIL‏ وإخضاع 
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الرجال والتساء Ee‏ وقيام الرجال المهيمنين بإخصاء الذكور الآخرين» 
si‏ بقتل مواليد الغير- كما هو الحال عند أبناء عمومتنا من الرئيسيّات» 
كلما s‏ الرجل بسلطة lel‏ ازداد نجاحه بتحقيق تلك الاستراتيجيّات. 


الرجال 


1- ماذا يريد الرجال؟ 


puta dep 
سيشرد ذهننا على القور: إلى الإيحاءات الجنيّة لهذا‎ . 
المشهد. تلفت المرأةء قترى العديد من النساء ذوات الشعر الكستنائيّ‎ 
ويركضن بالاتجاه نفسه.‎ Lat 


إلى أعلى x‏ وخلفها العديد من الشقراوات اللواتي يركضن بدورهنٌ إلى 
أعلى E‏ بالبيكيني. يتحوّل المشهد إلى لقطة مأخوذة من ell‏ ويكشف 
عن أسراب من الشقراوات يركضن عبر الأودية والتلال» كأنهن في ساحة 
قتال. بعد ذلك» ترى Ul‏ من النساء سوداوات الشعر يغطسن في البحر» 
ويسبحن نحو الشاطئ كأئهن تسونامي هائل. يتصاعد التشويق» ونرى OV‏ 
نساء حسناوات يتقاطرن من JS‏ أرجاء العالم: ويركضن من الجهات جميعها 
إلى نقطة واحدة على الشاطئ» وعندها تترگز الكاميرا على شاب نحيل؛ يرش 
جسده بنوع من مزيل التعرّق. تبدو النساء منجذبات إلى الرائحة» ويندفعن 
بحماس أكبر» فتكتشف أنهن See‏ يشتهين الشاب. df Ld‏ تحيط النساء 
الشاات الشهوانيّات به من IS‏ الجهات» جميعهنّ شبقات» والاحتمالات 
x»‏ لانهائية! 

Axe لمزيل التعرّق آكس‎ Gp ils السابق مأخوة من إعلان‎ a 
الإعلان مغرق‎ SI ارة: 558 أكثرء واحصل على المزيد». رغم‎ 
فإنه يلاقي صدى عند الرجال من خلال استهدافه الفانتازبات‎ Gl في‎ 
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Zl‏ التي تخلقها استراتيجيّة «العدد» التطوريّة. أظهرت الأبحاث التي 
ة ساحقة من الرجال يفضّلون «الكمّية)» 
وهو ما يمكن تقديره بدراسة رغبتهم بشريكات العلاقات الجنسيّة العابرة: 
فقد تبيّن نهم يلون العلاقات الجنسيّة العابرة أكثر بكثير» ويستمنون أكثرء 
ويحلمون بالجنس الجماعيّ أكثر» مقارنة بما تفضّله أو تفعله النساء. وجدت 
إحدى تلك الدراسات: أنّ الرجال يحلمون بنسبة أعلى من الفانتازيات 
الجنسيّة Ley‏ التي لا يختلف معظمها كثيراً عن إعلان آكس السابق» كما 
e‏ صرّحوا بنسية أعلى بأربع مرّات من النساء عن فانتازيات + í‏ 
لدراسة أخرى تابعت أكثر من ألف فرد على امتداد حياتهم. في دراسة 
قام المشتركون -وهم شباب وشابّات في المرحلة الجامعية» وجميعهم 
جذابون- بالتعرّف على شخص من الجنس الآخرء من ثم دعوته بسرعة 
لإقامة علاقة جنسيّة عابرة. وجد الباحثون أن خمسة وسبعين في المثة من 
الرجال وافقوا على الدعوة» مقابل صفر بالمئة من التساء. 

بالإضافة إلى ذلك: يختلف الرجال والنساء بعضهم عن بعض» في 
نظرتهم إلى أهميّة الخيانة الجنسيّة. يرغب العديد من الرجال بعلاقات 
طويلة الأمد إضافة إلى العلاقات الجتسيّة العابرة» وهو ما يبدو EALS‏ 
ÉI‏ ينسجم مع ES‏ الرجال مستعدون للاستثمار في النساء وفي 
الأطفال الذين سينجبونهم Ua eo‏ يجعل اهتمام الذكر Lao‏ غالباً على 
عدم إخلاص شريكته جنسياً. على سبيل المثال» وجدت إحدى الدراسات 
أن الرجل يقلق من احتمال أن تقيم زوجته علاقة جنسيّة مع رجل A‏ 
(وبالتالي أن تصبح حاملاً بطفله)ء بينما لا يقلقه أن تقيم علاقة جنسيّة مع 
امرأة أخرى. مجموعة أخرى من الدراسات التي تناولت مجتمعات متعدّدة» 
وجدت أن الرجال ينزعجون عموماً من فكرة عدم الإخلاص الجنسيء V‏ 
التساء فتزعجهنَ فكرة عدم الإخلاص العاطفيّ أكثر. التفسير العام لتلك 
الملاحظات» هو أن الرجال ظوّروا Bye‏ من الديائة (وهي خطر غير وارد 
بالطبع بالنسبة للنساء): أمَا المرأة قتخشى من PU OL‏ زوجها Cable‏ بامرأة 
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ثانية» سيؤدي إلى تقاسم الموارد بينهما. باختصارء الرجال» TAS‏ ذكور 
الرئيسيّات» يقومون بحراسة زوجاتهم. 

استناداً إلى منطق التطوّرء يبدو لنا أن فانتازيا الرجل المثاليّة تتضمّن 
نوّعة من نساء عديدات» بشرط أن يكون إخلاصهنّ الجنسيّ 
مضموتاً. cad‏ لنا التاريخ كيف تنافس الرجال بلهفة لتحقيق تلك الفانتازيا 
cca‏ عندما توافرت لهم الموارد» وأباحت لهم القوائين والأعراف الدينيّة 
S‏ الزوجات. 


1- ما الذي يحصل عليه الرجل المهيمن؟ 
SUE PEE‏ الهرميّة للمكانة 
بيد ثقافة معقّدة تطوّرت وتوسّعت دون LS‏ منذ أن 
بدأ أسلاف الإنسان t‏ طريقهم بالقوّة إلى مواقع السلطة. اليوم؛ لا las‏ 
تحقيق مرتبة عليا بين الرجال | 
في الماضي» LES‏ ما يزالان استرا 
الأخلاقيّات المعاصرة. ما زالت المرتبة العليا (بغضٌ النظر عن اللجوء إلى 
الهيمنة لتحقيقهاء أو إلى أسلوب مسالم أكثر هو البرستيج) وسيلة تتيح 
التحكم بالموارد» على الأقل نظرياً» وهو ما يجذب النساء للأسباب التي 
ناقشناها في الفصل الثاني. 

نتائج الأبحاث التي تناولت العلاقة ما بين هيمئة الرجل؛ وثروته ونجاحه 
في التكاثر؛ واضحة لا تقبل الشكٌ. في دراسة عابرة للثقافات؛ شملت مئة 
وأربعة مجتمعات في القاات الخمس» dey‏ الباحثون الذكر المهيمن 
يمتلك ثروة أضخم وعدداً أكبر من الزوجات» مقارئة بغيره من الذكور. 
في مجتمعات الصيد والالتقاط» يحقّق الرجال ELI‏ من خلال العدوانيّة 
المباشرة والقوّة الجسديّة الصرفة؛ ففي قبائل يانومامو في الأمازون على 
سبيل المثال» يحوز الرجل على مرتبة أعلى بعد انتصاره في المواجهات التي 
es‏ قيها لكم الصدورء والاقتتال بالفؤوس» وقتل الخصوم من المجموعات 
الأخرىء كما يملك أولئك الذين قتلوا رجالاً آخرين في المعارك» زوجاتٍ 
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وأطفالاً أكثر من أقرانهم الذين لم يقتلوا أحداً. بسيب عدم وجود نقود أو 
وسائل لتخزين الطعام: تتفاوت مستويات الثروة قليلاً ما بين الأفراد في 
مجتمعات pl gh‏ لكنّ الرجال المهيمنين غالباً ما يتلقون تقديمات غذائية 
من عائلات القرية مما jn‏ قدرتهم على الوصول إلى الموارد الماديّة: التي 
يستغلونها للحصول على المزيد من النساء والأطفال. 

في المجتمعات المعاصرة: ابتعدت أساليب الحصول على الموارد عن 
الغزو والصيد إلى أشكال مختلفة معقّدة من الاستحواف لكنّ العلاقة ما 
بين المرتبة والنجاح على الصعيد الجنسيّء ما تزال متينة: قالرايحون اليوم 
هم نجوم الروك تجوم اليلاي بوي من أصحاب المليارات» V JI‏ 
المحترقون؛ وممثلو هوليوود... إلخ. خذوا كمثال جين سيمونز» المغني 
GS JI‏ في فرقة الروك الأمريكية كس Kiss‏ الذي ادّعى أنه مارس الجنس 
Jt‏ ة آلاف وثماني مئة امرأة. Mle SL s‏ السيكولوجيا التطوّريّة ديشيد 
باس تفر تلك النزعة» وتُظهر SE‏ الرجال الناجحين BL‏ قادرون iate‏ على 
إقامة عدد أكبر من العلاقات الجنسيّة. 

الاستحواة على الموارد يخلق التناقس s abe‏ التنافس على التزاوج 
تدفعه حاجة خاضة ملحّة: عدم التزاوج» يوازي عدم التكاثر. نلاحظ مثلاً أن 
الرجال القاشلين بالكاد يقيمون علاقات جنسيّة؛ وهو وضع خخطير رغم أن 
تلك الخطورة مجازيّة» YES‏ نجافي الواقع كثيراً على صعيد التطورء BY‏ 
عدم الإنجاب يكافئ من حيث التتيجة أن Kd‏ المرء» أي أنه نهاية تطورية 
مسدودة (باستثناء الجينات التي يساعدها تفضيل الأقارب» كما ناقشنا في 
الفصل الثاني)ء لذلك يجايه التطوّر هذا الوضع من خلال آليّة مألوفة للتعامل 
مع الأخطارء وهي العدواتية. 

في كتابها «الاستبداد والتكاثر المتباين؛» تعرض الأنثروبولوجيّة لورا 
بتزيغ لمحة عامّة عن الظاهرة التي يلخّصها العنوان. بالاستناد إلى البيانات 
التي وفرتها دراسة موردوك ووايت EI‏ من ثقافات متعددة» درست BUR‏ 
العلاقة بين الاستبداد والتكاثر المتباين» في مئة وأربعة مجتمعات حول 
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العالم؛ وعرّفت الاستبداد Bu‏ على آله «الحق المشروع لزعماء المجتمعات 
بقتل رعاياهم el te‏ دون أن يتعرّضوا للمساءلة». فرضيّتها واضحة: Cech‏ 
السلطة الهرميّة بتتيجة متحيّزة في حسم التزاعات: مما Es‏ بدوره بحجم 
حريم الفائز. Je WE‏ ذلك مقياساً لنجاحهم في التكاثر». 
ريغ وجود تزعة ساحقة عند الحكام الذكور الذين يتحكمون 
بسلطة هائلة: لاستغلال تلك السلطة لغايات تكاثرية» من خلال اضطهاد 
الخصوم الذكور وإجبارهم على الخضوع؛ والتحكم بالتشاء» وهو تمط 
سلوكيّ مألوف عند الرئيسيّات غير البشريّة كما رأينا. بالاستشهاد بأمئلة 
عديدة عن مجتمعات متنوّعة من القازات الخمس. أظهرت بتزيغ أن 
الرجال لا يتوانون عن ممارسة الاستيداد عندما يتواجدون قي موقع يتيح 
لهم ذلك كما el‏ يمارسونه بحماس شديد. صاغ الحكام في js‏ الأعراق 
قواتين تخوّلهم الحصانة» أما أفراد الشعب الذين يخرقون تلك القوانين» 
ن للتعذيب. أو القتلء أو بتر أيديهم أو أطرافهم: أو الإخصاء 
ON‏ العديد من الحكام ستوا أيضاً قوانين تنص على إخضاء الذكر الزاني» 
وبالتالي قضوا قضاء مبرماً على تنافس الخصوم معهم جنسياً. تلك الأساليب 
سهّلت الحصول على الإتاث» إذ تراوح حجم الحريم في دراسة بتزيغ ما بين 
امرأتين: إلى آلاف النساء. 

عند الإنكا في البيرو قديماًء تحوّل الترافق التام تقريباً ما بين || 
والامتيازات الجنسيّة: إلى قانون. فيمايلي اقتباس بتزيغ» عن بومادي ON‏ 

يحصل الكاسيك casique‏ أي الزعماء الأساسيّون على خمسين ual pl‏ 
«نظراً لخدماتهم وإسهامهم بزيادة عدد سكان المملكة»» الهونو كوراكا 
Huno curaca‏ (قادة الدويلات التابعة) يحصلون على ثلاثين al pl‏ غوامانين 
guamanin apo yi‏ (زعماء المقاطعات التي تضم مئة ألف نسمة) يحضلون 


Felipe Guaman Poma de Ayala. -1‏ (1616-1535) تبيل من تبلاء الكيتشوا في الییرو؛ 
اشتهر بتوئيقه وفضحه للمعاملة السيئة التي تعرّض لها الان الأصليّون في جيال 
الأنديزء على يد المستعمرين الإسيان. المترجمة 
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ule‏ عشرين al jl‏ وارانغا كوراكا waranga curaca‏ (زعماء يقودون آلف 
شخص) يحصلون على خمس عشرة امرأة» بيسكاشوانغا كاماتشيكوك 
piscachuanga camachicoc‏ (زعماء يقودون عشرة أشخاص) يحصلون 
على خمس oli‏ بيتشيكاماتشيكاك pichicamachicac‏ (يقودون خمسة 
أشخاص) يحصلون على ثلاث نساء بينما يأخذ الهنديّ الفقير ما تبقَى. 

سجلات إحصاء السگان عند شعب آزاندي في السو wh.‏ تشير إلى آله 
من بين كل مئة رجل» يوجد 26 عازباً» 47 رجلاً لديه زوجة واحدة؛ 18 رجلاً 
sena eed‏ 9 بعال لديهم أكثر من زوجتين» فالحصول على الزوجات 
تبة الذكر. بالمثل؛ قد يتراوح عدد زوجات 
ممح Shin nb nene rte‏ 
Ul‏ ملوكهم فقد يمتلكون أكثر من خمسمئة زوجة. 

في مملكة داهومي (تقع ضمن جمهوريّة بنين الحاليّة» في غرب إفريقيا)؛ 
يمتلك الملك زوجات وخليلات كثيرات» قد يصل عددهنّ إلى بضعة آلاف. 
هناك نلمس الخضوع الجنسيّ بأقصى أشكاله: إن أرادت إحدى الخليلات 
أن تزور wl‏ سيسبقها خادم يرن جرساً معلناً عن قدومهاء ويتوججب على 
القروتين جميعهم إشاحة رؤوسهم بعيداًء وأن يقف الرجال بعيداً. عندما 
يرن الجرس» يسارع الناس إلى أخذ وضعيّة الخضوع خوفاً من العواقب» 
SY‏ زعماء داهومي يعاقبون التجاوزات التي يرتكبها الذكور الشبقون الأدنى 
مرتبة» بقطع رؤوسهم؛ أو صلبهم على الأعمدة» أو بقتلهم وتعليقهم Ub‏ 
على عقبء إلى أن ete Shas‏ بالقرب من ساحة السوق» في إشارة 
تحذيريّة جليّة JN‏ من تسوّل له نفسه بارتكاب الزنا. 


الزوجات فحسبه وإنما على عدد العذراوات Lad‏ طيلة ce till‏ لطالما 

oi‏ العذراوات جوهرة التاج التي تزيّن حريم الرجال GL SY‏ فالإنكا 

Ste‏ لم يسمحوا إلا للعذراوات بالانضمام إلى الحريم الملكيّ. كما ناقشنا 

Kc‏ الاستراتيجيّات التطوّريّة التي يتبعها الرجال» تؤثر على القيمة التي 
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يتسيونها إلى عذريّة الأنثى. ON‏ الزواج بعرائس أو خليلات عذراوات» 
يضمن لهم عدم تلوّث شريكاتهم بجينات خصومهم: بعبارة آخرى» في عالم 
يكون للسلطة فيه تداعيات على صعيد التطوّرء يملك أصحاب المراتب 
العليا امتياز التحكم بالقرينات العذراوات. 

لقد تحوّل الحريم إلى سجن حصينء حرصاً على ضمان الإخلاص 
الزوجيّ. مهما كانت أجواؤه الداخلية Bole‏ وشبقة؛ لكنّه أشبه دائماً بقلعة 
مسوّرة بعيدة عن D all‏ تشاد في مركز القصر» ويحرسه ذكور (غالباً من 
الخصيان) مدجَجون بالسلاح» يتحكّمون بصرامة بحركة الدخول إليه 
والخروج منه» ومن الصعب علينا أن نتخيّل وسيلة مباشرة أكثر من الحريم» 
للتحكّم بالموارد الجنسية الأنثويّة. ملوك غاندا (في أوغندا الحاليّة)؛ اعتادوا 
على تحصين حريمهم بجدران عالية من القصب يحرسها خدم SO eal‏ 
«يخاطرون بحياتهم إن سمحوا لأحد بالدخول» أو ببتر أحد أعضائهم 
على «BI‏ إن عفا عنهم الملك» كما اقتبست بتزيغ عن Ast‏ الإنجيليٌ 
والإثنوغراقيَ جون روسكو. Y‏ يسعني إلا أن أتساءل» كم مرّة استهدف J‏ 
أعضاءهم التناسلية؟! 


الآلهة 

1- الألوهيةٌ الشبقة 

كان الآلهة الذكور الإغريق» شرهين للجنس. سائراً على خطى 
الرئيسيّات؛ استولى زيوس -أقوى آلهة الإغريق- على السلطة بعد أن أطاح 
بذكر مهيمن آخرء هو كرونوس والده» وبذلك Ab‏ بالسيظرة على منطقة 
نفوذه (الأوليمب). من هناك» حكم زيوس الأرض والسماء بمزاج عتيف» 
مستخدماً الصواعق المخيفة كسلاح» لفرض مشيئته على أولئك الأدنى منه 
مرتبة. كغيره من الذكور المهيمنين» ترافقت سلطته وقوّته بامتيازات جنسية 
فرغم أنه كان n a‏ من هيراء ED‏ أنجب العديد من الأبناء والبنات من 
إلهات cob ot‏ ومن إناث التيتان. التوأمان المشهوران أرتميس وأبوللو 
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وُلِدا من علاقته SL‏ التيتان ليتوه لا من هيرا زوجته» كما كان مشهوراً 
بعلاقاته الجنسيّة مع نساء البشر: لو سيميل» كاليستوء ويورويا التي اختطفها 
واغتصبهاء على سبيل المثال لا الحصر. النقطة الرئيسة هنا هي أن زيوس 
كان زير نساء» LLG‏ كغيره من الذكور الأقوياء» ولا يجتد حالة خاصة» بل 
بالأحرى نمط متكرّر لسلوك الآلهة الذكور قي العديد من الأديان. 

يعد كريشنا الإله الأسمى في الديانة الهندوسيّةء وتروي الأسطورة أله 
أغوى في شبابه حشداً من الحلابات OU‏ للمشاركة في رقصات منتشية 
في الغابة» فاستجبن له» وجلين تقديمات من الطعام والمجوهرات والثياب 
(وأجسادهنّ بلا شك). بعد جولة من Call‏ الكاذب» انخرط PERS‏ 
ماراثون جنسيّ دام Ea‏ أشهر مع الحلابات جميعهنَ؛ اللواتي وقعن ضحايا 
لتوق شهوانيَ عميق تجاهه» بعد أن جذبتهنَ É h‏ كمحارب PGS‏ 
الجدير بالذكر I‏ العديد من مغامراته الجنسيّة تمت مع المتزوّجات: مما 
يعني ol‏ زواج جهن الرعاة كاو ضح لدبت ema‏ اتانس GN‏ 
على الجتس» دون أن ننسى أن النساء تخلين طوعاً عن هؤلاء الأزواج 
الوضيعين من أجله» باعتباره SIN‏ الأكثر هيمئة الذي Fue‏ مكره» ومرتبته 
edis‏ للك الغاية. في تلك المنافسة» لم يعتمد كريشنا على سحره فقطء بل 
قام عند الضرورة بذبح الذكور المهيمنين الآخرين» واستولى على زوجاتهم 
ومناطق نفوذهم» فقد أطاح مثلاً بعمّه الملك كانسا وقتله؛ ويسط سلطته على 
رعاياه كي يؤسّس مملكته الخاصّة» من ثم تزوّج الأميرة روكميني بعد أن 
خطفهاء وعرقل ترتيبات زواجها من الملك شيشوبالاء وقام adi‏ 
رحبت روكميني بحماس بخطة الزواج ciii‏ نظراً UY‏ تعرف مر: 
كريشناء الذي انطلق بعد ذلك لقتل العفري oui t MR‏ 
عشر ألفاً ومئة عذراء! Ug‏ جائزة مذهلة» حتى وفقاً لمعايبر الملوك المستبدين 
الناجحين. كغيره من الآلهة» شخصيّة كريشنا معقّدة للغاية» فقد يكون رحيماً 
Gb‏ أحياناً إن أراد eS‏ لكنّ أصوله SIS‏ من ذكور الرئيسيّات» تجعله 
عرضة للاتخراط في العنف والهيمنة الجنسيّة. 
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يقدّم العهد القديم عدداً كبيراً من الذكور الياترياركبين الذين مارسوا 

تعدّد الزوجات» بمن فيهم إبراهيم» أبياء أحاب بلشازر آشورء ألقانة» 

olde‏ هوشع» يهورام؛ Ale‏ يهوياكين: رحبعام» داود» عيسوء هوشع» 

e 2535 eile السام رن خلال‎ doa مير كتير‎ e t 
ida s 


صموثيل الثاني 12 :8-7( الاك ا dio nsn‏ 
المستبدين في دراسة بتزيغ؛ فقد امتلك سيعمئة زوجة وثلاثمئة خليلة كما 
يرد في سفر الملوك الأول (11: 3-1). حتّى الإله الإبراهيميّ كان زير تساء 
ففي سفر حزقيال يُوصّف Obes‏ لديه زوجتين هما السامرة وأورشليم؛ أي 
أن مدنا بأكملها es‏ شخصتتها هناء وهي نقطة سأتطرّق إليها لاحقاً. 
التشابه كبير بين الأديان الهندوسيّة والإغريقية والرومانية والإبراهيميّة: 
وجو لين سحي a‏ لمان cde aues puso‏ 
الثقافات. الذي أثبتت الأدلة آنه أوسع مما كان aia‏ سابقآء وأذى إلى 
ارنشاح عقائد a‏ معيّنة من ثقافة إلى أخرى» على العكس من التقاليد الدينية 
التي تفرد بها JE‏ منها. تستند تلك التقاليد المُتشابهة؛ إلى سيكولوجيّتنا 


التطوريّة المشتركة. 
11- الآلهةٌ التي تقمع الجنسء والغيرةٌ الإلهيّة 
Kaye‏ سار الدين والقمع الجنسيّ يدا بيدء كما Bl‏ الإملاءات sali‏ 


التي تقمع الجنس» تسلّلت إلى النواظم BEY‏ للحضارات حول 
الكوكب. كي نقهم منشأ القمع Vel‏ بد لنا من دراسة ما إذا كان ظاهرة 
من ظواهر incall‏ وهل تحفزه دوافع تطوّريّة GL‏ الحضاراتٌ البشريّة. 
آنا أجادل هنا ol‏ السلوكيّات التي تقمع الجنس» والعقائد والإيديولوجيّات 
التي Ys‏ متجدّرة في هندستنا العقليّة المصمّمة للإبحار في العالم 
الاجتماعيّ: الذي عاش فيه أسلافنا من الرئيسيّات. 

بين الرئيسيّات غير البشرية» يرتبط القمع الجئسيّ عموماً بالمرتبة» ويظهر 
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عندما يحاول الذكور الأعلى مرتبةء أن يعرقلوا Gal yall‏ الجتسيّة لأولئك 
الأدتى منهم. يوظف الرجل المهيمن استراتيجيّات مشابهة» كما عندما يسيطر 
الملوك على الحريم See‏ ويحوّلون الرجال الآخرين إلى خصيان. الآلهة 
الذكور بدورهم ليسوا معصومين عن تلك الرغيات؛ ولا عن الغيرة التي 
تبديها الرئيسيّات» فالله القيور يأمر الرجال والنساء في العديد من النصوص 
cell‏ بأن يتجرّدوا من رغباتهم الجنسيّة بعضهم تجاه بعض» وأن يركزوا 
اهتمامهم عليه عوضاً عن ذلك» وهو ما يحدث خلال رمضان والصوع الكبير 
عند المسيحتّين» عندما يمتنع ملايين المسلمين والكاثوليكتين عن ممارسة 
الجنس» كنوع من التضحية من أجل إلّههم. 

722 الكائنات الحيّة محدود. لذلك تلعب الغيرة دوراً مهمّاً كحافز 
للتنافس على الموارد الضروريّة للبقاء» سواء كانت ماءء أو غذاء» أو منطقة 
تفوف أو شركاء جنستّين. لا بد من أن نتوقّف هنا did‏ كي AMS as‏ 
الإبرافيميَ وققاً للنصوص dad‏ هو كينونة خالدة Gal‏ لا يلزمه 
الاعتماد على الموارد الضروريّة بالنسبة لتا كبشر. إن لم يلزمه الطعام: IU‏ 
يقاتل للاستيلاء على منطقة تفوذ تزوّده بموارد غذائيّة منتظمة؟ إن لم يهدّده 
الموتء لماذا ينشغل ذلك الانشغال كله بالجنسانيّة؟ d enl,‏ بوصقه Up‏ 
Gaal Cs‏ خلقٌ الكون بأكمله» والحياءً على الأرض» وقام بمعجزات 
يستحيل أن نقوم بها نحن البشر» وذلك فقط من خلال مشيثته... إذنء يجب 
آلا يغار الله من أحدء A‏ لا وجود ليشريّ يرقى إلى مصاف متافسته! مع 
ذلك يطالب الإله الإبراهيميّ صراحةٌ بالحصريّة الجنسيّة: GI DV‏ 
T 5S gil eil‏ ولا شور؟ تایا في ish‏ 0 
apd en‏ ين شخ ت في لتا تخت الأزضي. MSS‏ 
ST A SESS‏ لَك GSE FE‏ (سفر الخروج 20: 5-4). 

NT‏ الرجال الأقوياء بدورهم بامتيازات حصريّة: LLG‏ كذكور 
الرئيسيّات غير البشريّة المهيمتين» وتحظى الحصريّة الجنسيّة باهتمامهم 
الرئيس. بالمثل» يطالب الله أتباعه بالتحالف الحصريّ معه» وهو مطلب 
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SEY fn e sue Ly 


Wis 


Tg)‏ أن الوت اشكة 


الخروج 234 16-14( 
يطرح العديد من cy Sal‏ الدينييّن SiiS‏ عبادة الأصنام gl-‏ عبادة 
رموز الآلهة الأخرى- هي فعل يوازي الزئاء بيتما يجادل آخرون أن الزئا 


الروحيّ؛ أي عبادة كاثتات أو أشياء أو مخلوقات أخرى غير الله (الزوج» 
الزوجة» LI‏ الأديان الأخرى. ى... إلخ)ء يماثل خيائة الله Lee‏ الاقتباس 
التالي من الكتاب المقدس؛ يتعامل مع الجانب الجنسيّ للالتزام تجاه الله: 
SS t‏ الجسد ليس للزنا بل S Js «o‏ للجسد» (رسالة بولس الرسول 
الأولى إلى أهل كو رنثوس 6: 13). 

111- العذراء والملك 

الإله الإبراهيميّ كغيره من الذكور المهيمئين» يفضل العذراوات. إله 
المسيحيّة أقام علاقة De‏ مع مريم الناصريّة: أي آله أخذ زوجة رجل 
غيره» تماماً كما فعل زيوس وكريشنا وسلسلة طويلة لا نهانيّة من الذكور 
المهيمئين. كزيوس في فتوحاته الجنسيّة: لم Js‏ ذلك الإله الإبراهيمي 
مريمإن كانت موافقة على تلك العلاقة أم لاء بل قام ببساطة بأخذ ما يريد... 
وبالطبع؛ كانت مريم عذراء. يفضل البشر العذراواتِ كما أوردت سايقاء لأنّ 
العذريّة تقّل خطر الأبوة غير المؤكدة لكنّ الله as‏ القدرة وعليم JS‏ 
شيء» ألا ينيغي إذن أن يعرف ما إذا كان الطفل ابنه» أم لا؟! وكإله «god‏ 
لماذا يحتاج إلى التكاثر Le‏ كي يضمن استمراريّته إلى الأجيال القادمة؟ 
Y‏ ينبغي أن يخشى الله الدياثة» ولا أن يفضل العذراوات» مالم يكن مرسوماً 
على Ste‏ بشريّ. أغرب ما في المسألة هو بقاء مريم عذراء؛ حتى يعد 
أن أنجب الله منها اينه ذلك الطفل تما E>‏ بالمعتى الجسديّ داخل رحم 
مريم؛ 155 منها بالطريقة ذاتها التي ad‏ بها أطفال البشر جميعهم» كما 
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GE‏ معظم المسيحتّين على أن كل خطوة من خطوات تلك I‏ تمت 
وفقاً ael aU‏ البيولوجيّة للتكائر عند الإنسان؛ ما عدا الجنس! إذ تمّ تجاوز 
المرحلة الجنسيّة بطريقة ما أو بأخرى» أو حذفهاء أو تحويرها. من المثير 
اللاهتمام أن اقتراح العكس يو 334 Cable‏ هائلا» Obi,‏ بالتجديف 
وشعوراً بالقرف والاستياء والغضب. بما gasy‏ مريم» رد الفعل هذا له 
علاقة بالقيمة التطوّريّة التي is d‏ إلى ie‏ النساء والتي ناقشناها للت كما 
تظهر ردود الأفعال تلك في الخلفيّة البيوريتانيّة للمسيحيّة المعاصرة Tl)‏ 
في أمريكا)» التي تسعى صراحة إلى إنكار جنسانية I‏ 

ألغت طائفة المورمون S‏ $ ممارسة الجنس بين مريم etg My‏ 
واختارت تفسيراً حرفيا أكثر. يشرح كتاب المورمون بوضوح ALD‏ 
ينسبها الله للعذريّة ونفوره من نقيضهاء أي الاستقلاليّة الجنسيّة: «لأثني أنا 
JI‏ إلهك أسعد diy‏ النساء؛ والعاهرات هِنّ رجس أمامي» هكذا قال PN‏ 
إله الجتود؛ (كتاب المورمون؛ يعقوب 2: 28). 

هناك أمثلة أخرى لا حصر لها عن تقديس العذريّة» #تكريس العذراوات» 
مثلاً هو طقس ثابت في الكنيسة الكاثوليكية» يهدف إلى تكريس المرأة لحياة 
العذريّة المطلقة في خدمة الربّء أي إخضاعٌ جنسانيّة الأنثى إلى ذكر مهيمن. 
فيما يلي مقطع من قوانين الكنيسةء بما بخص تلك النقطة: «على غرار هذه 
الأشكال من الحياة المكزسة» نجد نظام العذارى» اللواتي التزمن بالخطة 
المقدّسة لاتباع المسيح عن OU OLS‏ من قبل أسقف الأبرشيّة 
وفقاً للطقس الليتورجيّ et‏ مخطوبات بشكل صوفيّ للمسيح ابن 
الله Ky‏ سات لخدمة الكنيسة» (قانون 604). 

إذن هناك عذارى يتم تزويجهنَ إلى المسيح على غرار الملوك؛ لكن 
Book of Mormon -2‏ هو jai‏ مقدّس تتبعه «كنيسة يسوع المسيح لقديسي (UI‏ 


الأخيرة»: يحتوي كتابات يعتقد المورمونيّون UJ‏ تعود نبا r‏ عاشوا في 
القارّة الأمريكية ما بين 2200 قبل الميلاد Soy‏ 421 ميلاديّ. تُر هذا الكتاب للمرة 


الأولى عام 1830( على يد جوزيف سميث مؤسّس الحركة. المترجمة 
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هل كان المسيح إلهاً - ملكا على غرار البشر؟ يشير المؤمنون إلى المسيح 
ب «ملك الملوك؛ و«ملك العالم)» وعلى خطى ملوك البشر s‏ مسح 
الكتاب المقدّس بالعتراوات» على GY‏ في رسالة القدّيس بولس إلى 
آهل كورنثوس: Ao‏ خطبتكم لرجل واحدء لأقدّم عذراء عفيفة Igel‏ 
(كورنثوس الثائية» 11: 2). من المستحيل أن نعرف رأي يسوع Goo‏ 
بتلك WLS‏ إذ لم Jat‏ عنه سوى القليل fi‏ أثناء حياته» وما تورده 
الأناجيل CS‏ على مدار قرون عدي خلالها المشهد السياسيّ das‏ 
مما يلغي al‏ احتمال al‏ التاري النظر عن ذلك» تتكرّر الإشاراث 
إلى العذريّة والطهارة والعفة والامتناع عن ممارسة الجنس» وربّما تشير إلى 
احتياجنا لمسبيح الأسطورة» AST‏ من مسيح التاريخ. 
يحذو القرآن حذو الكتاب المقدّس بالتشديد على قيمة العذريّة؛ كما آله 
يورد إشارة فريدة من نوعها في هذا الصدد عن إله الإسلام: الذي يعد عباده 
المخلصين بالعذراوات في GDS Ball‏ المسيحيّون بدورهم العذارى 
في الفراديس» لكن في سياق يختلف اختلافاً Gir‏ فعوضاً عن الاحتفاظ 
بالعذارى من أجل abe‏ الله» She‏ الله أنفسهم o ghi‏ «عذارى؛ من 
أجله» وها هو القدّيس Fo‏ يصف كيف يستقبل المسيح أتباعه من الجنسين» 
وكائهم عرائس عذراوات SSG ii ges‏ السَّمَاوَاتِ 555 $36« 
e all d‏ (إنجيل متّى 25: etg‏ قائلاً 
B]‏ خمساً gra‏ لسن مستعدّات للمسيح» ولذلك لن يدخلن ملكوته» موجهاً 
في هذا المقطع إنذاراً للمتقاعسات عن الخضوع [OP RUE G‏ 


Sins العَرِيسُء‎ se Su $4 ua AT t3 
Lah sgial ex Sate ysl teh Gs ah إلى‎ 


AES IS RENS Id el hs dez E 5‏ ما 
Jo GS gl‏ 25,2 :2-10« 
تشبيه المسيح بالعريس وأتباعه بالعروس» هو فكرة شائعة في المسيحية. 

id‏ بلقب ملائم: «عروس المسيح». العراتس المسيحيات» سواء تزوّجن 
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المسيح أم الرجال العادتين» bas‏ إلى المتطلّبات او للرجال 


العذراوات: «ولآ تكن 55,5 
xod 5 cu‏ (رسالة بطرس الرسول الأولى 3: G‏ بينما لا 
يخضع مظهر الرجال إلى الضوابط ذاتها. العذريّة, العمّةء الطهارة... إلخ» 
هي صفات يقدرها الرجال أكثر من النساء» واللباس هو وسيلة DM‏ 
العام الخارجيّ إا عن الإخلاص الجنسيّء أو على العكس» عن استعداد 
الشخص لإقامة علاقة جنسيّة. 

يتشاطر الآلهة الذكور في أديان العالم اهتماماً بالجنس» كما يسعون إلى 
العلاقات الجنسيّة» ويحصلون عليها ELL‏ أسلوب الذكر المهيمن النمطيّ 
ذاته» ويفضلون العذارى على نحو خاصٌّء أي الإناث اللواتي لا يحملن 
جيئات الخصوم الذكور. هذا التشديد على العذريّة يمد أبعد من الأديان 
الإبراهيمية» وهو ما يتوافق مع توقّعاتناء SY‏ الاهتمام بتأكيد الأبوّة ينشأ من 
Le I‏ التطوّريّة المشتركة كجنس بشري. في حضارة الإنكا القديمة 
على سبيل المثال» عاشت طبقات من SUL‏ العذارى مخصّصات حصراً 
لإله الشمسء الذي يرغب -كملوك الإنكا بالضبط- بنساء شاتّات لا يحملن 
ذريّة ذكر آخر. شاركته أديان الهند تلك الرغبة» كريشنا ولد كالمسيح من 
ديشاكي العذراء؛ التي & اختيارها يسبب طهارتها كي تصبح al‏ الإله مما 
يعني أن أباه gend‏ يقدّر العذريّة بدوره. 

Zid -IV‏ الجنسيّة» والخضوع 


كما رأينا في دراستنا عن الآيب والقرود والرجال» ينشغل الذكور 

المهيمتون غالبا باعتراض الطموحات الجتسيّة لأولئك الأدنى متهم مرتبة» 

وهو سلوك يعود عليهم بالمناقع على صعيد التكاثر. بدوره» يقوم الله بترسيخ 

الكوابح الجنسيّة عند أتباعه» رغم عدم وجود منافسين ن له من آي 

نوع U‏ كان. هذا الأمر شائع في العديد من الأديان» إذ يتوجب Ute‏ على 

رجل الدين أن يبقى بتولآء أو على PU‏ أن يكون لديه زوجات Jil‏ من بقيّة 
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الرجال في مجتمعه» باستثناء تلك الحالات التي peal‏ فيها الرجال الحدوة 
بينهم وبين إلههم المهيمن» كما هو الحال عند طائفة المورمون» التي يملك 
رجال الدين الأعلى مرتبة فيهاء عدداً أكبر من الزوجات والأطفال. 

يتلقى الكهنة الكاثوليكيّون بدورهم نذور lal‏ كي يقتربوا من يسوع 
ومن الربّ وفقاً لوجهة نظر الكنيسة LS)‏ هو الحال مع نذور الراهبات)» 
أي آنهم من حيث المبدأء رجال يقسمون على الحفاظ على بت 
يخدموا OLE‏ ذكر أقوى متهم» عوضاً عن أن يتنافسوا معه: «ينبغي على 
رجال الدين؛ أن يحافظوا على GE die‏ دائمة من أجل مملكة السماوات» 
وبالتالي أن يلتزموا بالعزوبيّة؛ وهي هديّة خاصّة من eo Jl‏ يمكن من WE‏ 
للقساوسة المقدّسين أن Usus‏ أكثر بالمسيح بقلب غير مقسّم؛ Oly‏ 
يكرّسوا أنفسهم بحريّة أكبر لخدمة الربّ والبشريّة» (القانون الكنسي 277). 

موقف الكنيسة من البتولية صريح للغاية» فقد عُقِدَ مجمع ترنت» الذي 
يُعَدَ من el‏ المجامع الكنسيّة المسكونية الكاثوليكبة» عدّة lp‏ ما بين 
1563-1545 ¢« بغية إقرار القانون الكنسيّء وتحديد الهرطقات الخارجة 
عنه. أحد أهدافه كان > coal Gl‏ القساوسة والراهباتٍ ممّن يخالفون 
تعاليمه: Jor‏ من يفضل الزواج على حياة العذرية والبتولية ولا يؤمن 9 
البقاء بحالة العذريّة أو Laila pal‏ وأكثر مدعاة للسعادة من الزواج؛ فهو 
ملعون؛ (القانون الكنسي 10). 

عند الرئيسيّات غير البشريةء لا يقمع الذكر ألفا js‏ العلاقات الجنية 
بل فقط تلك التي e‏ مع خصومه» أي آنه يتحوّل tas‏ إلى الخيار الجنسيّ 
الوحيد المتاح eal‏ الإناث وفي تشابه واضح» يهب رجال الدين جنسانيتهم 
إلى الله» متبعين إرث الرئيسيّات الراسخ المتمثل بالخضوع الجنسيّ. يعتبر 
اللاهوتيّون «نشيد الأنشاد» في العهد القديم» تمثيلاً رمزيّاً لعلاقة SA‏ مع 
مملكة إسرائيل: أو لعلاقة المسيحيّين بالربٌ أو بيسوع» كما توصّف الروح 
في المسيحيّة ad ge YL‏ بالتالي يمكن للرجل وللمرأة أن يصبحا «عروس 
ol, ae Ji‏ يخضعا له Eom‏ نشيد الأنشاد طويل» ويسرد تفاصيل 
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2d a ON aus‏ مِنّ CSI‏ (سفر نشيد 
دهانك الطتّبة. اسمك دهن مهراق» لذلك il‏ 
العذارى» (سفر نشيد الأنشاد 1: 3) «أنا نائمة وقلبي مستيقظ. صوتٌ حبيبي 
قارعاً: افتحي لي يا أختي: يا حبيبتي» يا حمامتي» يا كاملتي! SY‏ رأسي Seal‏ 
من c ll‏ وقُصصي من ندى الليل» (سفر نشيد الأنشاد 5: duet SQ‏ 
يده من الكرّة: ES‏ عليه أحشائي» (سفر نشيد الأنشاد 5: 4) «قمثُ لأفتح 
لحبيبي ويداي تقطران مر وأصابعي Se‏ قاطر على مقبض القفل؟ (سفر 
نشيد الأنشاد 5: 5). 
بين الرئيسيّات غير البشريّة» UE‏ ما يؤدّي الذكور الخاضعون 
casa‏ عومج ون عرازم برع در ا 
يظهرون خضوعهم الجنيّ لله. إن كان هذا الخضوع رمزيّاً كما يجادل 
Oy Kil‏ الدينيّون» فهو إذن بالتعريف «امتطاء زائف» US-‏ رأينا عند 
Cs JI‏ الأخرى- يهدف إلى إظهار الخضوع. 
من أساليب إظهار الخضوع الأخرىء» الابتعادٌ عن إناث الذكر ألفاء 
وهو سلوك واضح عند el gl‏ الرئيسيّات المختلفة» يتبع قاعدة نمطية: 38( 
Cin ais,‏ غضب الذكر ألفا. حاول أن تمارس الجنس مع 
all]‏ وستستنزل غضبه عليك! في سفر الرؤياء يمطر الله NI‏ بغضبه 
وانتقامه المرعب العنيق. S5]‏ يأخذ الفاكهة كلهاء ويعصرها في معصرة 
بيذ عملاقة؛ ثمّ يحول العصير إلى دم AE‏ به الأرض والمدن» فيعلو 
كالطوفان وصولاً «إلى سروج الخيول». بعد ذلك» يرسل الله أويئة تعصف 
بالبشر كلهم» iy‏ لهم دمامل متقيّحة تغطي أجسادهم. JS Ja on‏ 
مخلوقات البحر بأن يحوّل ماءه إلى دم» كما يحول الأنهار إلى دم Lal‏ 
ويجعل الشمس تكوي الناس جميعهم حتى الموت. رغم تعدّدٍ صنوف 
العذاب» لم يُظهر الناس خضوعهم لله كما يتبغي» أي آنهم «لم يتوبوا 
ويقدّسوا مجده»» لذلك حوّل الله العالّم إلى ظلام دامس» وملاه بالألم 
لدرجة o‏ «البشر عضّوا ألستتهم من شدته»» لكتّهم لم يتوبوا عن أفعالهم» 
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فعاقبهم عقوية أشدء وقام بتجفيف نهر الغراتء gor‏ أرسل كوارث 
طبيعيّة مهولة -عواصف Fl‏ صواعق. زلازل... إلخ- هدمت المدن 
والجزر والجبال. 

الماذا Sb‏ الله ذلك العقات المرعب؟ على غرار ذكور الرئيسيّات 
المهيمثة» كان السبب هو أنثى! JS‏ ذلك العنف المروّع؛ هو مجرّد عقوبة 
لامرأة منحت Wile‏ لذكر خصم» قمدينة بابل القديمة A‏ زوجة من 
زوجات alll‏ وعتدما ESS‏ مع ذكر خصم (هو الوحش)ء لم يعاقبها الله 
js Ca‏ س plea de i‏ إلى نے 


iris p 
PANE 
es ای ری‎ cB عل‎ 


p sk pA pilis diim. 
.)4-1 :17 اللاهونيَ‎ pbs, ات اا (سفر‎ 
ذلك الدمار والفوضىء أن يعفو عن‎ Js الله يقرّر وسط‎ OE يدهشنا‎ 
التقاليد‎ BT اة مثة وأريعة وأربعين ألف رجل» يسبب حُسن سلوكهم. بما‎ 
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المسيحيّة ترز على النواحي EY‏ ستتوقّع أن الله ts‏ خصالاً 
ote VIS‏ أو مساعدة من هم أقلّ eu‏ أو تعليم السلوك الاجتماعي 
للأطفال؛ أو بر الوالدين والعائلة... لكنّ أياً من هذا كله لم يعادل Tial‏ 
نبذ النزوات الجنسيّةء والابتعاد عن بابل OMT pl‏ الذي عفا عن حياة مئة 
وار ة وأريعين آلف رجل» بسبب حفاظهم على بتوليتهم: Soie An‏ 
لاه eA Ve ael‏ لذبن ts IO A‏ 
SG vB gi FV css‏ 015 13,15 (سفر رؤيا يوحنًا 
اللاهوتيّ 4:14( . هذا المجازء يقدّم لنا مثالا عن الكيفيّة التي يقرّر الذكر ألفا 
من خلالهاء من m‏ له أن يتزاوج ضمن الجماعة» ومن لا يحق له BY calls‏ 
مجتمعاً يتزاوج فيه الأتباع بحريّة كما يشاؤون» هو مجتمع يتحدّى قواعد 
التراتيبة الهرميّة. 
Gt‏ الطريقة المثلى للخضوع إلى امتيازات الله الجنسيّة. هي ذاتها 
ا ea‏ 


الاس ور PS He at Eia‏ 
perque. x‏ :12( 
يجادل oy Sall‏ الدينيّرن SI Lal‏ الخصاء كما ie J‏ هناء هو كناية 
عن العزوبيّة أو الولاء الروحيّ. بأيّ حال» ممارسة الإخصاء شائعة جا 
بين الرجال المستبدّين» وبين الآيب على حد سواء» لذلك سأترك كلمات 
IDE‏ 
النساء 


1- ماذا تريد النساء من olor)‏ ومن Self‏ 
تنجذب النساء إلى الآلهة الذكور الأقوياء» وإلى الرجال الأقوياء على do‏ 
el‏ وهو ما لخّصه هنري كسنجر بعبارته الشهيرة: «السلطة هي المنشّط 
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ll‏ الأقوى»» كما ST‏ أبحاثاً عديدة موسّعة دعمت تلك الفرضيّة» قفي 
دراسة شملت خمسة آلاف طالب وطالبة من Ib‏ الجامعات «XS MI‏ 
وجد الباحثون أن المرأة عند انتقاء شريكهاء تعزو أهميّة أكبر مما يفعل 
jn‏ إلى JS‏ من «المكانة: البرستيجء المرتبة: الوظيفةء الشلطةء السمعة 
والموقع الاجتماعيّ». 
في يومنا هذاء يرتبط مقهوم الشلطة بالبرستيج AST‏ من الهيمنة» لكنّ 
انجذاب النساء إلى الرجال الضخام LS)‏ مر معنا قي الفصل الثاني)؛ يكشف 
عن أن «جمجمة الإنسان الحديث Sue gaf‏ من العصر الحجريّ». 
نتائج الدراسات التي تناولت هذه النقطة aly‏ فخلال الطور الخصب 
من الدورة الشهريةء تميل المرأة إلى تفضيل 
الجسدية الرجوليةء Dey‏ " 
سلوكيّات تنافسيّة (كإذلال asl‏ ع). فضلاً عن ذلك» تبدو روائح الرجال 
ذوي المرتبة العليا على مقياس الهيمنة الاجتماعية» أكثر رجوليّة وإثارة 
بالنسبة إلى المرأة أثناء طور الخصوية. إحدى الدراسات وجدت أنّ النساء 
اللواتي يمارسن علاقة جنسيّةء مع رجال مهيمتين من ذوي ملامح الوجه 
الذكورية البارزة («مثنويّة الشكل OLS!‏ بالنسبة للوجه) يصلن إلى 
النشوة أسرعء ولعدة مرّات خلال العلاقة» كما Ol‏ هذا النمط من النشوة 
الجنسيّة عند المرأة» Sls‏ باحتفاظها بالتطاف داخل جسمها بمعدّلات 
أعلى. عند البشرء «مثنويّة الشكل sexual dimorphism (Zam!‏ أي 
الاختلافات الشكليّة الجنسيّة بين الرجال والنساءء ليست بارزة» على عكس 
الأجناس الأخرى التي تمتاز بتعدّد الشركاء الجنستين» لكنّ الرجال عموماً 
da‏ وأقوى» وهو ما يعجب النساء 
بالإضافة إلى ذلك يستثمر الرجال مواردهم الماديّة في شريكاتهم 


3- أي اختلاف المظهر بين ذكور وإناث الجئس الواحد كاختلاف الحجي أو oy‏ 
أو الشكلء أو البتية. ga‏ تاوت درجته وطبيعته من جنس لآخره ويج عن 
الاختلاف في وراثة الأنماط الج 


وأطفالهم؛ ولن نتعجب من أن ميل النساء للانجذاب إلى ثروة الرجل BL‏ 
هو ظاهرة ثابتة في مختلف الثقاقات. في إحدى الدراسات» قام الباحثون 
بالتقاط صور فوتوغرافيّة لمجموعة من الرجال بثياب مختلفة» توحي بتفاوت 
مراتبهم Gj G) Ghent Lai‏ عامل في مطاعم برغر ded. ES‏ 
من قميص أبيض وريطة عنق فاخرة وساعة رولكس. عندما e é‏ الصور 
على النساء» رقضت Salina‏ مواعدة الرجال؛ الذين يلبسون ما يوحي بتدثي 
مرتبتهم اجتماعيًاً واقتصاديا. ورقضن إقامة علاقة جنسية معهم أو الزواج 
بهم» لكتهن أكدن بالمقابل على gl‏ مستعدّات للتفكير بالاحتمالات الثلاثة 
للعلاقة» مع من يرتدون زيَّاً يوحي بمكانة اجتماعيّة أعلى. 

Ie gh‏ النجاح في سباق التنافس ZIG‏ على الموارد في الطبيعة 
يقدّم منافع للإناث بقدر استعداد الذكر لمشاركتها في تلك الموارد» كما 
وجد الباحثون I‏ جاذبيّة الرجل عموماًء تعتمد في نهاية المطاف على 
مزيج من الهيمنة والإيثارء مما يقترح أن المرأة تقدّر Jo JI‏ المهيمن الذي 
يقاسمها موارده. 

ks‏ أنماط الانجذاب HL‏ إلى الآلهة الذكور. في ميثولوجيا قبائل 
بلاك فوت Blackfoot‏ الهنديّة See‏ «الرعد» هو إله سماويّ قويّ» يقدّم 
الحماية والموارد (المطر)» كما يخلق عواصف مرعبة؛ ويقذف الرجال 
Gel pally‏ ويسرق نساءهم. وفقاً للفلكلور الشعبيّ» لم تجد إحدى الشابّات 
من يرضيها بين الرجال الفانين جميعهم» فبحثت عن إله الرعد VI‏ تعرف 
مدى قوّته وسلطته» وتزوّجته: وأنجبت منه Iubi‏ وبذلك ظفرت هي 
وذريّتها بمرتبة عليا ضمن مجتمعات هنود بلاك فوت» إذ Ci‏ أبناؤها 
ب «قصف C y etae JI‏ الفضل إليها نيابة عن زوجهاء بإحضار الغليون 
uiuat‏ إلى القبيلة. «نجم الصباح» هو إله مذگر آخرء يشغل موقعاً 
مقدّس Sy‏ من ثقافات السگان الأصلتّين في أمريكا الشمالية. بم 
تد E PTE dap‏ وسيلة peus‏ 


البشر والآلهة. المترجمة 


RA 
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uap امرأة أخرى‎ Fil ميثولوجيا قبائل بلاك قوت. بالمثلء‎ GE pe 
وتزوّجته؛ وأنجبت منه طفلاً.‎ ce إلى درجة آتها بحشت‎ 

من منظور المسيحيّين: لا وجود لشخصيّة مذكرة في الكون أقوى من 
BEY dat SJ‏ تيريزا دي 53 (1582-1515م)» تقڌم لنا أوضح 
مثال عن الانجذاب الجنسيّ إلى إله قوي. فيما يلي مقطمٌ من مذكراتها: 

AV GAS Sana‏ أرى هذه الرؤية التي لا يني إلا فيما ندر 
أرى على يساري ملاكاً متجسّداً 
للغايةء ووجهه يشتعلء لذلك أ 
POPS]‏ اروم in sul‏ تعن أسماتهم: أنا أشن apes lls‏ 
فروقات بينهم وبين غيرهم من الملائكة» وبينهم وبين المخلوقات 
الأخرى» لكنّ شرح تلك الفروقات يستعصي علي ن يديّ الملاك أرى 
رمحاً من الذهب يتقد اللّهب في نهاية ذروته الحديديّة: يطعن به قلبي Be‏ 
Joly‏ أن يخترق أحشائ عندما يسحبه» أشعر dh‏ يتتزع أحشائي sana‏ 
ويجعاني الألم m‏ عظيم تجاه الربّ. الألم SE‏ للغايةء إلى درجة 
MOERS cesi‏ رات عجري ات ارو 


2 


يعات السنين» روت امرأة أخرى هي Laid‏ تيز دي ليسيو(الملقبة 
ب «الوردة بة مماثلة: لا أعرف كيف أشرح ما حصل» وكأن 
يدأ غير مرئية رمتني إلى Sy LU By olt‏ حلاوة في الوقت ذاته! ES‏ 
أحترق بنار الحبّء وأفكّر: أوه! دقيقة أخرى بعد... كلا ثانية واحدة بعد 
ولن أقوى على احتمال هذا العذاب؛ بل سأموت! عتدهاء eg‏ ما يقوله 
القدّيسون عن تلك الحالات التي كثيراً ما يمرّون ly‏ بالنسبة لي» مرو 
بها مرّة واحدة فقطء للحظة واحدة فقطء ومن 5 ae‏ مجدّداً إلى edi‏ 
المعهود. منذ عمر الرابعة عشرة اختبرث آلام الحبّ... أخ كم NOB Col‏ 
لكنّ ذلك لا يُعدَ شيئاء بالمقارنة مع Sy L‏ به بعد تقديمة CoS‏ تلك!». 
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لعل أحد أسباب جاذييّة الإله الإبراهيميّ» هو قوّته وهيمنته. استعرضنا 
كيف يقوم الله -كالرجال الأقوياء- بحماية أتياعه من LIN‏ المعادية ومن 
الحيوانات البرَيةء ويقدّم لهم الدعم في المعارك؛ لكن كي يتمتع الله بجاذية 
جنسيّة في عيون التساء» LY‏ من آله قادر على إمدادهنّ بموارد وفيرة» وهو 
دور تحفل نصوص الدياثات الإبراهيميّة بالإشارات إليه: 

5o Ji‏ ِمُوسَى: rd fu‏ لَكُمْ IGE‏ مِنَ LEN‏ (سفر الخروج 
seb » 6‏ أبارك as‏ مساكينها d o ee‏ (سفر المزامير 15:132( 
«أعطى خائفيه طعاماًء S‏ إلى الأبد عهده» (سفر المزامير 111: 5)» «فيملا 
ds vi‏ احتياجاتكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع» (رسالة 
بولس الرسول إلى أهل فليبي 4: 19)» «فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل؟ أو ماذا 
نشرب؟ أو ماذا نلبس؟ Op‏ هذه YS‏ تطلبها الأمم: ON‏ أباكم السماوي يعلم 
أتكم تحتاجون إلى هذا کله“ (إنجيل متی 6: 32-31)» SSN eie o‏ 
ا عَوِلُوا eR gs‏ من AUS LBs‏ 03 من ب AZ Se‏ (سورة الثور 
joe gai drs‏ 25 الأ دلولا اموا في SES Goss‏ ِن 933 
as‏ ,6 (سورة الملك 15 SA giga‏ يُطْمِمُنِي وَيَسْقِينِ» (سورة 
الشعراء 79 

بأخذ قرّة الل واستعداده لتقديم الموارد» معاً بعين الاعتبار» يبدو لنا أله 
شريك ثاليّ للمرأة المبرمجة لتفضيل هاتين الصفتين عند الرجال» ولكن 
استرات الهيمنة التي يلجأ إليها الرجل -كغيره من ذكور الرئيسيّات 
المهيمنين- تفرض ES‏ باهظاً على الأنئى؛ يتعدّى سيطرّئه عليها erm‏ 

1- الثمن الذي تدفعه النساء والأطفال 

يتبادل الذكور والإناث الموارة (الجنس» تربية الأطفالء الطعام» 
الحماية)» وهذا التبادل يصبٌ في نهاية المطاف لمصلحة NSS‏ الطرفين. 
GL‏ حال» قد ينجم عن سباق التطوّر عدم مساواة جنسيّة على حساب الإناث 
ودين id JEN‏ قد تدفع al Cat‏ عتدما تصبح الاستراتيجيّات 
التي يتبعها الرجل للنجاح في التطوّرء متطرّفة أو مبالغاً بهاء أو عتد انعدام 
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الضوابط التي تكبحها. فيما يلي» سأناقش أمثلة عن إيديولوجيا الأديان التي 
ناصرت استراتيجيّةً الذكر في التكاثر» ما نتج عنه اضطهاد عنيف للمرأة في 
Js‏ العالم. 

٠‏ الحجاب 

ole‏ إنجيل متى بصراحةء عن أن So‏ يريد من النساء الخضوع 
للرجالء eris Ee J a AEM‏ في HTL DD‏ 
الرسول إلى Jal‏ كولوسي 183 وعندما كتب القدّيس يولس إلى أهل 
كورئثوس قائلاً إنّ كنيستهم لا تمارس العبادة الصحيحة: جادل OU‏ المرأة 
cci‏ لخدمة الرجل» والرجل GE‏ لخدمة الربّء وبالتالي على المرأة أن 
ow Ls‏ بأسلوب يخدم الرجل؛ أي tee‏ وخضوع. لذلك؛ SLE‏ 
SEI‏ إن أخفقت بستر جسدها كما ينبغي أثناء الصلا: 
LY of‏ رأة )55 42 40185 1535 xdi aly‏ 
Ai IS EIN gea Sod pol SEM‏ 

qe» alist ga‏ (رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس 
ng‏ :49-1 

23 الحجاب هو ممارسة شائعة في مختلف الأديان» تهد ف إلى التقليل 
من جاذبيّة المرأة الجنسيّة في عيون الخصوم الذكور. الشّعر ذو قيمة خاصّة 
من منظور الذكرء فالقدّيس بولس مثلاً يوصي بحلاقة عر المرأة التي تتجرأ 
على الصلاة حاسرة الرأس» كما أنَّ الشعر الطويل تحديداء يعد تاج جمال 
المرأة في معظم الحضارات. قدرة المرأة على إطالة شعرها -والصقات 
الجماليّة الأنثويّة الأخرى التي تمتلكها- هي Fy‏ تطوّري على صختها 
الجسديّة الحسنة» وعلى خصوبتها. بالتالي» في رسائل بولس إلى أهل 
كورنثوس» ual‏ ذلك المؤشّر العالميّ على جمال المرأة d rs‏ عقاباً لها 
على غرورهاء كي لا يعاني الرجال الذين يساندهم Ca JE‏ جرّاء استعراض 
الجمال الظاهريّ ذاك والذي قد ER‏ على Ol‏ صاحبته مستعدّة لإقامة علاقة 
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قي بعض الطوائف OLY!‏ يطبق الرجال الحجاب بحته sue M‏ 
آي البرقع» وهو رداء يغطي JS‏ إنش من جسد المرأة المسلمة. si‏ 
يتمكنون من Kell‏ بالإغواء الجنسيّ بين خصومهم من الذكور» ويتلافون 
GI‏ تهديد لعفّة المرأة قد pbb‏ شرفهم. الإصرار على إخقاء جنسانية المرأة 
قد يبلغ Tio‏ مرعباً من التطرّفء في عام 2002 على سبيل المثال» اندلعت 
الثيران في مدرسة للبتات في مدينة مكّة: وعندها قام رجال الشرطة الديئيّة 
(المعروفة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بمتع رجال الإطفاء 
من إنقاذ الطاليات المحاصّرّات داخل المينى المشتعل» وشوهد بعضهم 
وهم يضربون الفتيات nad‏ من الفرار من ذلك الجحيم» oM‏ ببساطة 
لا يليسن البرقع الأسود التقليديّ الذي يفرضه الدين. ماتت خمس عشرة 
مراهقة OY AULT‏ الرجال الذين «يحافظون» على الفضيلة منعوهنّ من 
النجاة Tros‏ لاحقاً في ذلك العام» اندلعت أحداث الشغب في نيجيريا 
يسبب مسابقة ملكة جمال العالم» التي كانت ستقام في العاصمة vl‏ 
منذ البداية» أثارت فكرة نساء يليسن البيكيتي غضبّ المسلمين 
CAE)‏ الله Lad‏ كما زعموا)» والذين يحكمون مجتمعاً تخضع فيه 
جنسانية الأنثى لسلطة الذكور. عندما أعلن أحد مذيعي الأخبار أن التبيّ 
محمّدا سيختار زوجة له من بين المتسابقات» اندلعت مواجهات عنيفة في 
المنطقة: لاقى خلالها مثتا شخص مصرعهم» فضلاً عن مثات الجرحى» 
Sab‏ العديد منهم أو ضريوا بالهراوات i‏ الموت» أو تم إحراقهم ukol‏ 
كما ردد المتظاهرون شعارات «الله أكبر؛ و«مسابقة ملكة الجمال خطيئة'. 

e‏ العتف Lo‏ النساء 

كأبناء عمومتهم من ذكور الرئيسيّات» يميل الرجال إلى ضرب النساء 
بدافع من الغيرة الجنسيّة. أظهرت الأبحاث حول العام أن الغيرة الجنسيّة 

هي الدافع الرئيسيَ للعنف ضد الشريك» الذي يرتكبه الزوج ضة الزوجة 
في الغالييّة الساحقة من الحالات وأنّها السبب الرئيسيّ لقتل الشريك في 
أرجاء الكوكب» وهي جريمة يرتكبها غالباً الزوج الغيور Lal‏ لا الزوجة. 
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فضلاً عن ذلك» يميل الرجال المهيمئون إلى استغلال القوانين لمصلحتهم 
على صعيد التطوّرء eee Ls LB‏ یشید باس إلى أن 
الرجال في مختلف البلدان Ly‏ فيها الولايات المتحدة TSN‏ يُيرّؤون 
عادة من تة قل الروجقة إن كان النبب موخياتها Seal‏ في تكساس 
على سبيل المثالء تُعَدَ تلك الجريمة $ فعل يقوم به «الرجل العاقل»: لذلك 
سمح له قانون SAYS‏ عام 1974 بقتل زوجته (أو عشيقها)» إن قيض 
عليها بالجرم المشهود. 

يكشف التصفّح السريع للقوانين Saal‏ عن قائمة من أقعال العنف 
التي oll Gages‏ وهي ليست أفعالاً ete‏ بل تعكس بالأحرى 
استراتيجيّاتٍ S‏ التي ورثها js‏ من الله والرجل عن الرئيسيّات. تصف 
غودال $ فعلِ 53 مهيمن من ذكور الشمبانزي» تجاه عدم إخلاص 
أنثاه: «عندما يكتشف قيغان ما يحصل» يندفع نحو الثنائيّ» وكثيراً ما يلطم 
الأنثى عقاباً لها على خيانتها». تلاحظ هنا OI‏ قيغان -وهو الذكر -ai‏ 
يتجاوز الذكرٌ الآخر Gull‏ ويندقع لضرب الأنثى» في تصرف يقلّده الكثير 
من الرجال المذكورين في الكتاب المقدّس. 

فيما يلي آية من سفر التثتية تصعق المنطقء وبين لنا كيف تتحول 
3 التطوّريّة المتطرّفة التي يحظى بها الرجال» إلى p : US‏ 
Jes ies QE iss‏ في Ghat fadi‏ 
pru Eier 22515 €‏ 


"T"‏ أخرى مروعة 
webs)‏ الأختان pm. dil‏ 


Bey pie Ee &‏ و 
وَزئاك. a, fast‏ هدا SS a e 355 255 alf‏ 
(سفر حزقيال 23: 30-25). yk‏ الربّ إذن يبتر أعضاء den‏ وتعريتها 
واغتصابهاء وهو السلوك ذاته الذي يلجأ إليه الرجل الغاضب للانتقام بعنف 
من زوجته» يسبب عدم إخلاصها الجنسيّ. بالإضافة إلى ell‏ يقوم SJ‏ 
هنا بإحراق أبناء زوجته أحياء. 

تلك الهمجيّة المعادية للنساء التي يصوّرها العهد القديم: تنجدّد اليوم 
من خلال مايُدعى ب «جرائم الشرف»» في البلاد المسلمة. تنيع تلك الجرائم 
من فكرة أن عفّة Muir | pall‏ م fas‏ 
بضبط جنسائيّة al ad‏ كفقدان العذريّة قبل الزواج (سواء حصل هذا had‏ 
أم كان مجرّد إشاعة)» ممارسة علاقات جتسيّة خارج إطار الزواج» رفض 
الزواج المديّرء تبادل الأحاديث مع رجال من غير الأقارب» والتعرّض 
للاغتصاب. قد يجادل البعض Sb‏ جرائم الشرف ليست Kus‏ في جوهرهاء 
لان ن لا يتطزق صراحة إلى «القتل is‏ عن الشرف»؛ لكن من الواضح 
ODE GT‏ الإسلاميّة التي تشدّد على AY ie‏ ساق Ue‏ كمبرّر 
لتشريع ail al JS‏ قضلاً عن أن المحاكم الإسلاميّة في العديد من اليلدان» 
تتساهل للغاية مع المجرم ومعظمها يحكم ببراءته. تتآثر تلك الفظائع دون 
utpat. poU‏ المقدّسة المعادية للنساء» قعلى سبيل المثال» يقترح الله 
ضرب الإناث العاصيات: «الرّجَالُ AS‏ عَلَى 


o^ 
abu impe nnn 
.)34 (سورة النساء‎ 5.5 s oS الله‎ 
kr 


PCT‏ وهي مجموعة من 
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القوانين الدينية المستوحاة من القرآن ومن RE EM‏ أي من حياة ded‏ 
محمّد. اليوم» تطبّق دول قليلة الشريعة الإسلاميةء لكنّ الحركات الإسلامية 
حول العالمء ؛ تسعى إلى فرضها رسميّاً من جديد. أحد قوانينها ينص على 
daD Va ON EE P nm iU‏ م انړي ميم 
FI‏ ان لا A, diii‏ رشو الل » إلا «ui Bp sity‏ 
aa) É sut i-is‏ الْمُمَارق لِلْجَمَاعَةَ؛. رغم أن العقوبة ذاتها 
مقروضة bini‏ على JS‏ من الرجل والمرأةء لكن من النادر أن FE‏ الرجل 
في هذه الحالة. 

Wy قتل الأطفال على أيدي الرجالٍ‎ ٠ 

كما مر معناء يقوم ذكور الآيب والقرود بقتل الصغار» وهو سلوك مرعب 
ela, ES‏ منافع على صعيد التكاثر. ككائنات مبرمجة على تغذية أبن 
وإحاطتهم بالحبَ والرعاية» يصعب علينا es‏ المنشأ البيولوجيّ لقتل 
الأطفالء otal IY]‏ الأبحاث العلميّة تكشف عن Vl‏ سلوك بشريٌ يتبع 
خطوط التلاؤم مع ell‏ ذاتها بالنسبة للذكر عند مختلف أنواع الرئيسيّات» 
بينما يندر أن تقوم النساء به. a‏ جرائم قتل الأطفال التي يرتكبها زوج الأ 
أو عشيقهاء أعلى بكثير (قد يصل إلى مئة ضعف) من تلك التي يرتكبها 
الآباء البيولوجيّون» فضلاً عن ذلك» العنف ضدّ أبناء الشريك أو الشريكة» 
خاضة الضرب المبرّح حتى الموت» هو نزعة ذكوريّة بامتياز تتتشر في كنداء 
بريطانيا العظمى» الولايات المتّحدة الأمريكية» أسترالياء كورياء ماليزياء 
ترينيدادء وغيرها من البلدان. البيولوجيا هي العامل الأساسيّ الكامن وراء 
هذا الفعل» وهو ما يثبته انتشارٌ قتل الأطفال عبر الثقافات والجغرافيّات 
وأنواع الرئيسيّات يما فيها البشرء كظاهرة يمارسها الذكور بشكل خاص. 

قتل الأطفالء هذا السلوك الحيوانيّ عديم الرحمة» شائع في الكتاب 
المقدّس. في سفر al‏ ينصح Jl‏ بقتل النساء اللواتي قد يحملن جينات 
الخصوم الذكورء ويقتل أبنائهنَ الذكور جميعهم أيضاً 
على قيد الحياةء لاستغلالهنَ في العلاقات الجنسية: 


-109- 


Lig do s Jur من‎ 
5 pS ual ttn مِنَ‎ gb 
18-17 :31 (سفر العدد‎ 

في قل تلت حيرم eiie ge ari‏ على قل سناع 
لقبيلة موسى بالرحيل» يرتكب الرب مجزرة ببحق أطفالهم EXE‏ 
في أزض udo Kip oe‏ عَلَى eus‏ إلى بكر AE‏ 
ue als‏ وگل بكر Some uà J pie oa o5 du‏ 
La 5 ANS lb 3‏ (سفر الخروج 11: 46-5 

S‏ بابل بدورهاء عقاباً عسيراً مرّة أخرى. قرأنا عن بغائها في المثال 
السابق» وعن رة فعل SI‏ تجاه ذلك لكن عدم الإخلاص الجنسيّ قد 
يؤذي إلى ولادة ذريّة الخصم؛ والمثال الذي أسوقه هنا ala,‏ التكتيك الآنف 
الذكرء الذي يتبعه ذكور الشمبانزي: «يا بنت بابل المخرّبة» طوبى لمن 
يجازيك جزاءك الذي جازيتناء طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم 
(المزمور 137: 9-8). في النهاية؛ وفي نبوءة a‏ بابل» تصوّر آيات الكتاب 
المقدّس أنماط قتل الأطفال على أيدي الرئيسيّات وكذلك ممارسة الجنس 

مع Oe!‏ الحزانى: Jus Mb‏ السَمَاوَاتِ AM US‏ من 
ere:‏ الجن َي RA‏ َيه .55 3 ub uis‏ 
SS‏ يلآ $ نَ كل eld‏ إلى «M‏ 543 كل Bel‏ 
M‏ .گل من is‏ يطعن رل من ن اناد hes NTC)‏ 
hut‏ مام عونم Aas of Lats‏ نساحم (سفر إشعياء 
16-13:13(. 


دراسة حالة 
الاستيلاء بالقرّة على منطقة à ge‏ إبادة الخصوم الذكورء الاستحواذ 


Gel‏ الحصول على امتياز الجنس الحصريّ بواسطة Gall‏ وعزل 
UY!‏ جنسانية الله... إلخ» كلها ظواهر مذكورة في الكتاب المقدّس 
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وفي القرآن» باعتبارهما تصّين مقدّسين قديمين» لكن ما مدى علاقتها اليوم 
بالخياة الدينيّة؟ للإجابة على هذا السؤال؛ pii‏ هنا دراسة حالة تستند إلى 
البيانات التي جمعها المؤرّخ رامون. إيه. غوتيريه في كتابه «عندما جاء 
يسوع» غادرت HG Cal‏ ستكتشف هنا كيف يجسّد الغزاة الإسبان 
الذين ينتمون إلى العالّم العربيّ» صورة واضحة عن أمثولة الإله sU‏ 
أحداثها أشيه بملحمة دراميّةء ise‏ نلمس روح الهيمنة الذكورية؛ بين 
رجال تدور بينهم متافسة عتيفة. 


عندما غزا الإسبان أمريكا DLA‏ مدجججين بدروعهم الحديديّة 
المجلجلة: كان منظرهم مرعباً بلا شكٌ: رجال ملتحون؛ iam‏ أسلحة 
ثاريةء كلاب شرسة... إلخ» وكلها أمور رآها السگان الأصليّون للمرّة الأولى 
في حياتهم» وحوّلوها إلى أسطورة. باستغلال عامل الدهشة ذاك» سعى 
الإسبان أوَلاً إلى الاستيلاء على أراضي الهنود باسم يسوع Ny‏ فقاموا 
على الفور بهدم جميع المعابد والأضرحة والآثار all‏ واستبدلوا الأديان 
المحليّة كلها بالصلبان» ومنحوتات القڌيسين» والأيقونات الكائوليكية 
الأخرى. لقد أدركوا قوّة الرموز al‏ فاستخدموا رموز الإله المسيحيّ 
كعلامات تحدّد مناطق نفوذ الذكر المهيمن بينهم» واحتلوا بواسطة تلك 
العلامات مناطق واسعة من القارّة الأمريكيّة 

بعد أن تخلّصوا من الآلهة القديمةء باستخدام رموز JE‏ الجديد قام 
الإسبان بإعدام وقثل الكهنة/ الأطباء من ذوي النفوذ بعزم وتصميم؛ OY‏ 
الاحتلال الدينيّ هو pail‏ طريق إلى الهيمئة؛ ولو لم يكن الدين عاملاً فائق 
الأهمية لتحقيق تلك الغاية: لما اهتمّ الغزاة بالبئى الدينية القائمة عند IJI‏ 
الأصلبّين. في نهاية المطاف» حصد الإسبان فائدة سيكولوجيّة هائلة من 
ترسيم مناطق النفوذ باستخدام رموز إله ذكر مهيمن شرس» وإجبار السكان 
الأصلتّين على اتخاذ أسماء مسيجيّة. 

كانت الهيمنة الجتسيّة دافعاً لا غتى عنه للاستعمار» وهو دافع يربط 
الاستعمار مع الغزوات في تاريخ الرئيسيّات على اختلافها. جرائم خوان 

ES 


دي أونات؛ وهو مستكشف إسبانيَ وحاكم المستعمرة الإسبانيّة الجديدة نيو 
مكسيكوء تقدّم لنا مثالا شهيراً: عند وصوله إلى FS LMI‏ أونات 
أن يقضي على خصومه الذكور الفحول من شعب بويبلو Pueblo‏ فقام 
بمجرّد دخوله إلى قرية آكوما بويبلو بجَنْع الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 
خمسة وعشرين عاما ثم بتر إحدى قدمي JS‏ منهم» باسم المسيح والكنيسة 
والتاج الإسبانيّ» وقتل على القور JS‏ من حاول مقاومته. لو كان ذلك مجرّد 
بسط «هيمتة محايدة» على الشعبء O3]‏ لتم تطبيق البتر بحصافة أكير حسب 
الجنس والعمرء وليل النساء والصبية ما قبل سنّ البلوغ أيضاً. بعد ذلك 
ويائباع الحوافز الدارونية؛ قام رجال أونات باغتصاب نساء hag‏ وهو m‏ 
تخوّلهم إيَاه الحرب. 
هن موقع هيمتتهم Gobi‏ ظهرت سلوكيّات ممائلة بين الرهبان 
Wis AI‏ الذين عهدت إليهم LES‏ بإدارة الاستعمار Fadl‏ 
للشعوب الأصليّة في المنطقة. مجدّداء سنرى be‏ الخطوة الأولى 
والأهحَ في أي غزوء هي الإطاحة ببتى المكانة الذكوريّة القائمة» فأوّل ما 
فعله الرهبان الفرنسيسكانء كان تحطيم ولاء الشباب لآبائهم» مما lass‏ 
تراجع مكانة LY‏ وخضوع الأبناء يسهولة إلى الذكور المهيمتين الجدد 
Gl ed.‏ والمسيح والرهبان أنفسهم. مستلهمين الكتابَ المقدّسء قام 
الرهبان الفرتسيسكان بإذلال الآباء الهنود cele‏ أو بتعذيبهم جسدياً عندما 
فشلوا بتجنيد الأبناء. مسرحيّة الهيمنة تلك ذات طبيعة جنسيّة واضحة: Bf‏ 
يسرد غوتيريه كيف اتبع الرهبان الفرنسيسكان استراتيجيّة شائعة لتحقيق 
الهيمنة: هي استهداف أعضاء الهنود التناسليّة: 
«إذلال الآباء أمام عيون أبنائهم يبلغ أقصاءء عندما يقوم الرهبان 
الفرنسيسكان بإخصاء الرجال» وبالتالي تحويلهم Eno‏ إلى نساء. إحدى 
آنذاك» لكسر شوكة الهنديّ العنيد المزهوٌ 
برجولته» كانت إمساكه من خصيتيه؛ وفتلهما إلى أن يتهاوى من شدّة الألم. 
اشتكى بيدرو أكوميلا من مدينة تاوس عام 1638 GT‏ الراهب نيكولاس 
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هيدالغو لوى Cad‏ بشتة إلى أن انكسر نصفين» وبذلك خسر بيدرو ما 
يُدعى برأس القضيب». 

ap‏ غوتيريه UI‏ ما سبق كان ممارسة شائعة متشهداً بالعديد من 
الوثائق التاريخيّة التي تصف قيام الرهيان الفرنسيسكان بتمزيق الأعضاء 
التناسليّة للرجال ghee ppl‏ القيام حرفا بإخصائهم» وتحويلهم إلى خصوم 
مصابين بالعنّة الجنسيّة. تراوحت المسوّغات ما بين عدم الخضوع للمسيح 
كما ينيغي» أو الاستمرار بممارسة تقاليد هنديّة ممتوعة. هناء نجد أن نموذج 
الذكر UIT‏ واضح إلى de‏ مرعب» إذ ينبغي على الرجال الهنود أن يخضعوا 
Ce‏ المسيح» أي إلى النموذج الأسمى SU‏ المهيمن» وهو ما سخّر 
الرهبان الفرنسيسكان أقصى درجات الهمجيّة لتحقيقه» بما فيها مهاجمة 
Lae!‏ التناسليّة للخصم» Gy‏ لأسلوب ذكور القرود والآيب ذاته. 

كالملك -الإله بالضيطء امتلك الرهبان الفرنسيسكان قوّة ما فوق- 
Zab‏ الهنود يأسلوب يليق بالآلهة؛ باعتيارهم جسراً إلى XJ‏ 
oss‏ الكنيسةٌ الكاثوليكيّة تفاضلٌ القوى ذاك teal uia Jod‏ 
المطلقة على co gll‏ الذين عدّتهم G)‏ أطفالاً تحت الوصاية أحيانً» أو 
us ol Be cus‏ مما سمح للرهبان الفرنسيسكان باستغلالهم في 
أعمال السخرة» أو تحويلهم ببساطة إلى عبيد. 

بالهيمنة على رجال بويبلوء فاز الرهبان الفرنسيسكان بامتياز الوصول 
Ear‏ إلى نسائهم» وهو ما تؤكده وثائق لا ُخصى؛ ial‏ سجلات محاكم 
يسرد غوتيريه أمثلة عديدة» تمّ بعضها باستخدام العنف. كقضّة 
امرأة هئديّة في مدينة تاوس ploy‏ اعت E‏ طفلها الهجين هو ابن الراهب 
نيكولاس هيدالغوء وقالت إن الراهب شتق زوجهاء من ثم مارس معها 
علاقة جنسيّة أسفرت عن ولادة الطفل. eel‏ راهب آخر هو لويس مارتينيز 
ب «اغتصاب il pl‏ وذَبْجِهاء من ثم دفْيها في حجرته ضمن مقرّات الكهنة 
s) ٠‏ السلطات الدينيّة رفضت معاقبته بجرم الاغتصاب والقتل» 
خشية تمرّد EXT‏ 


-13- 


من الإنصاف القول Sy‏ نساء بويبلو اعتدن على وهب أنفسهنّ للرجال 
المقدّسين في مجتمع الهنود ما قبل الغزو الإسبانيّ» من ثم oe‏ صوب 
الرهبان الفرنسيسكان» فمارست العديد eI Sa‏ طوعاً مع الغزاة. 
في نهاية المطاف» oie‏ أولئك الرهبان نجاحاً ساحقاً من منظور التكاثر 
المتباين؛ إذ gle‏ أحدهم في مذكراته: «أرض بويبلو مليئة بأطفال الرهبان»» 
كما كان لدى العديد منهم خليلات. قدّم أحد القساوسة W (s‏ ضد 
أخوته الفرنسيسكان؛ فسرد قائمة طويلة من ضحايا «فتوحاتهم الجنسيّة» 
على رؤسائه: «ماريًا OSU]‏ وماريًا دي غارثياء Gey‏ من الدرجة 
الأولى لماريًا غوادالوبي ثالديزء التي أنجبت ابنة. مانويلا تروخيليو. Gabe‏ 
لاين» التي أنجبت بدورها ابنا. آنا ماريًا فريسكيز. روزا مستاس التي أنجبت 
Co‏ لا-روما. لا-لوب سانشيز. أنتونيا غاليغو. إغناسيا ba‏ ابئة إيزيدرو 
مدينا التي أنجبت ro‏ أليخاندرو ماركيز التي أنجبت eo‏ هو مانويل 
تروخيليو المعروف ب لا-مالينش. سوليداد تينوريو». من خلال هذه اللمحة 
TW‏ نستشفت بوضوح النماذج التطوّريّة الذكورية» التي cis‏ طريقها 
عبر المستعمرات ضمن سياق دينيّ بارز: الاستيلاء على مناطق النفوذه قمع 
الرجال ee‏ الاستحواذ على النساء» ونجاح الرجال المستبدّين على 
صعيد التكائر المتباين. 

على غرار ذكور القرود والأيب» قام الرهبان الفرنسيسكان ظاهرياً بجمع 
النساء الهنديّات من أجل e JI‏ فانتشرت الأديرة في نيو مكسيكو وفي بقيّة 
أرجاء القارّة الأمريكيةء Uo‏ سهّل استغلال النساء ie‏ في قلعة SN‏ 
الحصينة الآمنة» كما بذل الرهبان جهدهم لطرد الخاطبين الهنود» ومعاقبتهم 
على محاولتهم اختراق جدران الأديرة. الهدف AA‏ من حبس النساء في 
الأديرة لا E‏ ظاهرياً مع الدوافع التطوّريّة؛ لكنّه سلوك نمطيّ يلجأ إليه 
ذكور الرئيسيّات في مختلف العصور. 

شهدت أديان هنود بويبلو ما قبل الغزو» وجود نساء يمارسن الجنس 
رمزياً مع الآلهة الذكور المحليّين: إلا أن الرهبان الفرنسيسكان نظروا بازدراء 
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إلى الطفوس الدينية المحليّة» خاصّة تلك Redi‏ وعدّوها بمنزلة تدنيس 
قذر مخز يجب استنصاله قوراً من الثقافة الهتديّة» علماً el‏ -وفي مفارقة 
تدعو للسخرية- بتروا بعقيدة #عروس mE‏ واستغلوها للتلاعب 
بقلوب الهتود رجالاً ونساء» فحتوهم على الخضوع ee‏ إلى المسيح 
عوضاً عن آلهتهم التقليدية. هنا Sey lok La‏ يتمكن الرجل 
والمرأة من تلبية رغبات المسيح الجنسية؛ باعتبار fs‏ منهما tly er‏ 
فيما يلي مقطع من IK BLS‏ مرققة بتعليق غوتيريه عليها: 

ual‏ إلى العروس (أي الروح) تنادي عريسها (أي المسيح): «أشيلني» 
iud,‏ كلي بنيران eC‏ بحيث تنصهر روحي تماماً بك» وتسيل selle‏ 
اشده بحرارة: كي يقبّل قمي بقبلة من فمه»» وتلك 
القبلة ترمز إلى اتحادهما المثاليّ. ما يضم العريس عريّ الروح» PH‏ 
عليهاء ويفرش لها رداءه كي يغطيهاء قائلاً DI‏ هذه هي اللحظة المخصّصة 
GLE‏ وللتهود الجميلة» من ثم يعطيها خمراً كي تشرب» خمرآ من قبو 
ot‏ الإلهيّ». الآنء كل ما 
أعماق قلبهاء وألا يظهر لها بهيئة 
حميم. تتمتى آلا يظهر لهاء بل أن يخترقهاء. لقد مرّقنها «سهام المحبّين»» 
وطارت بها «أجتحة الحبَ»» وأشعلتها نيران الحبّ»؛ وها هي العروس 
تغتي أناشيد المديح والإعجاب والتبارك لزوجها المسيح» وتتمتم بانتشاء: 
Gf‏ حبيبي! آه يا حب Mle‏ 

d‏ أن الترنيمة كناية عن ig JI Soul‏ وأتها عفيفة» لكتها لم 
تكن كذلك على ما يبدو! يقال ]5 الذكور الهنود بعد ترديدها عدّة solja‏ 
كانوا يحلمون أحلاماً إيروتيكية lt,‏ عن المسيح» كما BE‏ السجلات 
التاريخيّة كيف حتهم الرهبان على جلد أنفسهم خمس عشرة جلدة» وعلى 
الدخولٍ في المسيح Gr hp‏ عير جراحه: عيون روحك إلى 
الجروح القدسيّة للربٌ Habs a]‏ وعانق الصليب: وركز بصرك على 
الجروح القدسيّة المفتوحة: وعلى الدم الذي ينزف من شخصينه ككل ومن 
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وتتوحَد MEL‏ من 


Lal des tr‏ الذي alam‏ من MEA ell‏ بحب وخاطفة كي 
يحميك من أعدائك». ينوّه غوتيريه هناء إلى Ol‏ جرا اح المسيح كانت تُصوّر 
على المذاخر المقدّسة" مستقلّة عن جسده غالبا ez P‏ عمداً في وضعيّة 
عموديّة Y-‏ أفقيّة- كي تبدو أشبه بالمهبل وشعر العانة. 

عاتى السگان OSL‏ كثيراً من حكم الفرتسيسكان Pa‏ 
وحاول شعب بويبلو عدّة مرّات أن يرت إلى ديانته الأصليّة» وأن يعبد آلهته 
القديمة من جديد. تلك التجاوزات كانت تُعاقب بغضب غيور Mem‏ 
خاصّة بالسوطء بل وبالجلد حتى الموت في بعض الأحيان. وقع أحد 
تلك الحوادث (وهو مجرّد مثال» من بين حوادث لا تحصى) عام 11655 
عندما اكتشف الأخ سلقادور دي غيرا أن خوان كوناء وهو هنديّ من قبيلة 
هوبي» «يعيد الأصنام»» فقام Fill‏ بجلد كونا إلى أن «غرق بدمائه». في 
اليوم التالي؛ في الكنيسة ذاتهاء قام دي غيرا بجلد كونا مرّة أخرة بوحشيّة» 
من ثم قتله C‏ بإحراقه ga Jb‏ التعذيب بالحرق كان ممارسة SLE‏ 
وبرر دي غيرا تصرّفه أمام السلطات b ZS‏ المنطق يملي عليه اجتثاث 
عبادة الأصنام. 

ضاق شعب بويبلو ذرعاً بسوء معاملة الإسبان لهم» خاصّة ما يلقونه على 
يد الرهبان الفرنسيسكان. في بدايات 1670م» اكتسيت محاولاتهم لإحياء 
ممارساتهم الدينّة الممنوعة زخماًء وتمرّدوا ضدّ الاستبداد الدينيّ الغاشم. 
سيفاجئنا أن الحرب بين البويبلونتين والإسبان لم تكن b>‏ بين الرجال؛ أو 
بين الثقافات فحسب» بل حرباً بين آلهة متنافسة. في عام 1672ء تمرّدت قبيلة 
آبو oly‏ الكنيسة المحلية e‏ ألقى رجالها القبض على الأخ بيدرو دي 
آفيلاي إِيْ إيالاء القائم على شؤون الكنيسة. اقتداء بالأسلوب الذي عاملهم 
به الغزاةء قاموا بتعريته» وجلدوه بلا رحمة» ثم قتلوه وشنقوا aeo‏ العارية 


5- علية أو صندوق أو ضريح... إلخ» تحوي تذكارات مقدّسة ملموسة من رفات 
القڌيسين» كشعرهم» أو عظامهم» أو ملابسهم» أو الأدوات التي استعملوها. 
المترجمة 
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على الصليب» وذبحوا BH‏ حملان رموا Gto‏ الدامية تحته» في إشارة 
رمزيّة أخرى. واجه خوان قرانسيسكو ترقينوه حاكم المنطقة sql!‏ 
التمرّد بإطلاق حملة وحشيّة ضد «عبادة الأصنام»؛ وشنق عدداً من الأطباء 
الهنود المشهورين الذين نعتهم ب cti RII‏ واعتقل خمسة وأربعين طبياً 
آخرین» باعهم فيما بعد كعبيد. 

Ga‏ بدأ بوبيه -وهو طبيب هنديّ من سان خوان- يتنظيم تمرّد 
Suge‏ خلاله آلهة الهنود بحماس للقتال ضد رب الغزاة» BANE‏ 
أتباعه بإحياء ولائهم القديم لآلهتهم المحليّة التقليديّة. تحت حكم الإسبان 
Sou‏ للمسيح فقط الحصول على زوجات عديدات: GT‏ الزعماء والحكماء 
الهنود فکاتوا يُحرّقون حتى الموت» أو Sod‏ رؤوسهم كعقاب على تعدّد 
الزوجات. كي يرجح التكاثر المتباين US‏ رجال قبيلته dolosa‏ وعد بوبيه 
أتباعه Ob‏ «من يقتل إسبانياً سيحصل على امرأة هنديّة كزوجة» ومن يقتل 
أريعة إسبان يحصل على أربع تساء» ومن يقتل عشرة إسبان يحصل على 
عدد مماثل من التساء». 


انتصرت قوّات بوبيه في نهاية المطاف» واستولت على مديئة سائتافيهه 
فوصفت السجآات التاريخيّة كيف جاب الهنود الشوارع» وهم يصرخون: 
OLY MI‏ الذي كان أباهم» قد مات. القدّيسة ماريّاء التي كانت آقهم» 
وبقية القديسين... هم جميعهم مجرّد قطع خشبيّة متعفّنة؛» على عكس آلهة 
الهنود التي لا تموت أبداً. بعد أن انتقموا لسنوات من الخضوع والاستغلال» 
استعاد الهنود أراضيهم: وشيّدوا مذابحهم المقدّسة ونصبوا رموزهم الدينيّة 
من جديده وحطموا الصلبان التي كانت تهزأ منهم في كل زاوية» كما نبذوا 
أسماءهم المسيحيّة واستعادوا ألقابهم الهندية» وفرضوا عقوبات على JS‏ 
من ils‏ باسم يسوع أو مريم. 

يلخّص الفيلسوف وعالم النفس الأمريكيّ وليام جيمس ما sha‏ 
ويطرح الرأي التالي: في أغلب OL I‏ نحن لسنا «واعين؟ لوجود em‏ 
التطوّريّة في دماغناء نظراً UAI‏ تعمل بكفاءة عالية. لذلك الخضوع Ec‏ 
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للإله الذكر المهيمن» أو ASL‏ كمثال لتحقيق الهيمنة الجنسيّةء هما نمطان 
سلوكيّان عاطفيّانَ مألوفان للغاية عند الكثير من المؤمنين» لدرجة أن البشر 
يخضعون لهما دون تفكير؛ وهو ما يجعلهما حَطِرّين. 

عندما «نجعل الطبيعيّ يبدو غريباً»» كما ناقشنا في الفصل الثاني 
= قادرين على تفتخص الإملاءات المُجَنْدَرة للتقاليد الدينيّة. بالتالي» 
قد نتوضّل إلى أخلاقيّات روحانية ترتىخ الخير المشترك» وتقلّل the‏ لتكرار 
العنف والوحشيّة السائدين في ماضينا التطوّريّ. 

** 
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الفصل الخامس 
التعاون على القتل» , 
الهويّة داخل الجماعة» aiig‏ 


الأدلّة على المستوى المجهريّ 

التعاونٌ هو صفة أساسيّة من صغات الحياة على الأرض» والتكافل 
الحيوي Symbiosis‏ هو الإطار Gp pul‏ للتنوّع الحيوي. تشير الدراسات 
إلى أن أجزاء معيّنة من الخليةء كانت فيما مضى بكتريا حرّة تطفّلت عليهاء 
ونجحت بتأسيس علاقة تشاركية متبادلة معهاء من £5 اندمجتا معا في نهاية 
المطاق. لتشكيل وحدات حيّة مفردة لا تتفصم. 

تتعاون العضيّات وحيدة الخليّة لتشكيل أنسجة: والأنسجة JES‏ 
أعضاء والأعضاء تشكل أجهزة والأجهزة Ty‏ كائنات Zo‏ معقّدة 
متعدّدة الخلاياء كالإنسان. داخل أجسادناء توجد مليارات العضيّات التي 
تتعاون Le‏ ضمن شبكات واسعة؛ لبناء الجسد GAN‏ الحيّ الذي يتنس 
ويفگر. بهذا المعنى» نحن Oe‏ حرفياً من مستويات متعدّدة من التعاون. 

العدوان -مثل التعاون- هو صفة أساسيّة للحياة على الأرض؛ حتى 
على المستوى الأصغريّ (أي الخلايا). الفيروسات على سبيل المثال» 
هي تراكيب SS‏ بسيطة لا تمتلك Lu‏ خلوية» وغير قادرة على القيام 
بالاستقلاب» تبدو YS‏ تتأرجح على الحاقة ما بين تصنيقها ككائنات حيّة. 
أو LS‏ غير حيّة. بعضها بسيط I, a‏ من سلسلة RNA‏ مفردة 
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يحيط بها غلاف بروتينيَ يحميها. بما T‏ الفيروسات غير قادرة على القيام 
بالاستقلاب» لذلك فهي مجبرة على التطفّل» كي تضمن بقاءها وتكاثرها 
على حساب خلايا المضيف. أي بحرمانها من الطاقة. معظم القيروسات 
تقتل خلايا المضيف في نهاية المطاف» بتفجيرها Ule‏ (وهو ما يُدعى 
بالانحلال الخلويّ Gl (Lysis‏ أن البراهين على العدوانية موجودة» حتّى 
في أشكال الحياة الأبسط 2S‏ من TEI‏ 
في الطبيعة» UE‏ ما تترافق العدوانيّة والتعاون he‏ فحتى أصغر أشكال 
الحياة في كوكبنا مُبرمجة كي BS‏ لذلك» من البديهيّ أن توحيد القوى ما. 
بين العضيّات المختلفة» يصب لمصلحة بقائها جميعها. يظهر التعاون في 
الحروب حتى على مستوى Sle‏ المجهريّ» كما تتشابه الاسترات 
المعقّدة المُستخدّمة» تشابهاً صاعقاً مع الحروب بين البشرء وتعكس أنماطاً 
من التكيّف Jas‏ على ضغوط اصطفائيّة قاسية» تعرّضت لها الوحدات 
التنظيميّة الأبسط للكائن الحيّ. يعدّد أحد العلماء جوانب التشابه كما يلي: 
batt‏ الحربيّ (ينطبق غلى OO‏ الإمراضية التآزريّة» حين تعمل 
عدّة عوامل مُمْرضة معاًء بالتوافق فيما بينها)» المهمّات DESY‏ (الخلايا 
التي تقتل نفسها ob‏ كي تقضي على المتطفّل): الحقائب الانتحاريّة 
(ينطبق الاسم على الليزوزومات Lysosome‏ التي تتفجّر وتحرّر 
محتوياتهاء كي تدمّر (EL‏ التمويه (غلاف البكتريا سلبيّة eA‏ الذي 
يمنع الكائن الحيّ من التعامل معها كجسم غريب» بسبب حجب العلامات 
المميّزة Gua‏ الذئب بجلد JEN‏ (ينطبق على الفيروسات التي تملك 
غلافاً مصنوعاً من أغشية خلايا المضيف)» حصان طروادة (البكتريا التي 
تجتاح الخلايا البالعة macrophage‏ وتسافر ضمنها إلى أجزاء مختلفة 
من الجسم محميّة من الهجوم)ء Sl ju]‏ الكَرّب distress signals‏ (مواڌ 
Gy Nas -1‏ اللون الذي تتلوّن به أثناء الفحص sg rell‏ باستعمال صيغة 
خاصّة oad‏ تلوين غرام «Gram stain‏ فقتم إلى سلبيّة الغرام (تتلوّن بالأحمر» 
وإيجابيّة الغرام OS)‏ بالأزرق). المترجمة 
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GLAS‏ تفرزها الخلايا BEI‏ والمُحتضرة)» التجتس على الاتصالات 
(الميكرويات التي ترتبط بمستقيلات الإشارات على سطح CUI‏ معا 
يشوّش التواصل بينها وبين الخلايا الأخرى. أو يتتطه). 

العامل الرئيس في دفاعات المضيف» هو القدرة على تمييز خلاياء 
وجزيئاته» عن تلك المُمْرضة الغريبة عنه (أي تمييز الات عن الآخر). 
على الصعيد العسكريّ» يتحقّق ذلك بارتداء أزياء موحدة مختلفة» كما أن 
أهدافنا في ساحة المعركةء لا تختلف عن أهداف الحروب المجهريّة داخل 
أجسامناء أي البقاء والتكائر» فضلاً عن D‏ جيناتنا تتحكّم بالساحة التي يدور 
فيها كلا النوعين من الحروب. هذه المقارئة» تطرح نقطة أخرى أساسيّة: 
المهمّة الأبرز للتعاون على العدوان» هي تمييز من هو جزء من التحالف» 
ومن يقف ضده. 

لتحقيق ذلك الهدفء تطوّرت سيكولوجيا البشر بغية استكشاف الروابط 
داخل الجماعة (المجموعة الاجتماعيّة التي يتتمي إليها الفرد)» وخارجها 
(المجموعات الاجتماعيّة التي لا يتتمي إليها الفرد)» في آن ael,‏ كما 
تطوّرت الثقافات والأديان كوسيلة العلاقات ما بين أفراد الجماعة 
وأولئك الذين لا يتتمون إليها. قد ترسخ الثقافات العلمانيّة والأديان 
التعاطفت YES co plac‏ قد تحرّض على القتل بلا رحمة أيضاً. هذا النمط 
من الإيثار داخل الجماعة: والعداء ضدّ الذين Y‏ يتتمون إليهاء يُدعى بالإيثار 
المحدود أو الضيّق. 

ينبع العداء الدينيّ في نهاية المطاف من الاستراتيجيّات الجينية» التي 
تؤشس جذور all‏ ضد من لا يتتمون إلى الجماعة. المؤمتون الذين 
تحرّكهم الكراهية cual‏ لا يدركون عموماً الأساس الجينيّ لسلوكهم؛ بل 
تحرّكهم بالأحرى إيديولوجية uo‏ مرسومة وفق سيكولوجيّتهم التطوّرية؛ 
متا يجعل أفعالهم ومواقفهم تبدو Tab‏ تماما بالنسبة لهم. كي نفهم كيف 
يحصل tls‏ تبدآ مهتتنا من «جعل الطبيعيّ يبدو غريباً». 
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ais‏ الأقارب يرسم الحدود 

1- داخل الجماعة / خارج الجماعة 

ستراجع WG)‏ مفهوم تفضيل الأقارب. كقاعدة tale‏ يرتبط التعاون 
على نحو وثيق بمقدار BLU!‏ الجينيّة المشترّكة بين الأفرادء وتفضيل 
الأقارب هو حجر الزاوية في العلاقات البيولوجيّة: بما فيها تلك القائمة 
بين البشرء كما آله قولب أدمغتنا طيلة آلاف السنوات» لذلك تطفو قواعد 
«إيثار الأقارب؛ في الفكر of Ad‏ واللغة» والسلوك. البشرء بما امتلكوه 
من مقدرات غير مسبوقة على التفكير الرمزيّ واللغة» اختاروا تلك القواعد 
للتأثير بعضهم على بعض» وغالياً ما يلجؤون إلى تضخيم القرابة الجينية 
bp,‏ كي يعزّزوا التلاحمّ داخل الجماعةء والولاء بين أولئك الذين لا 
تجمعهم صلة قربى. على سبيل JE‏ أعضاء الأخويّات يعتبرون أنفسهم 
Gash‏ والجنود يعدّون أنفسهم «أخوة في bly Hom‏ الشعب 
ael‏ يشتركون ب «الوطن GMI‏ أفراد الجماعة الذين لا تجمعهم قرابة 
بيولوجيّة؛ لا يحتاجون Lob‏ إلى قرابة WE‏ )55 هذه الاستراتيجية 
تعرز الانتماء. 

كما هو الحال مع الولاء داخل الجماعة؛ i‏ إلى خلق قرابة UE‏ 
واضمٌ في الأديان. يُنادى الله ب Alli‏ ويُخاطب ممتلوه بوصفهم آباء أو 
أقهات» كما يُعَدُ الأتباع المتديّنون أخوة وأخوات» ويشتركون كجماعة 
بسلف واحد باعتبارهم أبناء الله. هذه الألقاب تخلق مستوى We‏ من الثقة 
والتراحم Jo‏ بين أتباع الإيمان الواحد» فضلاً عن أنّ Fe‏ إخوة وأخوات 
S IRA‏ وسيلة CaS US‏ الناس على رص صفوفهم. 

على النقيض من ذلك؛ تضخيم الفروقات | وبين الآخرين» 
يخلق عداوة ash‏ فإحدى الاستراتيجيّات الإيديولوجيّة الشائعة في 
الحروب» هي اعتبار الأعداء LIS‏ غير بشريّة» وتقديمهم els‏ كلاب 
أو خنازيرء أو قرود» أو وحوش» أو شياطين. معظم الناس الذين ساقتهم 
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تلك الصور إلى الحروب» لا يدركون أن غضبهم cui gi‏ ذاكء يستند إلى 
منطق الجيتات الأنانيّة. 

يجادل عالِم السيكولوجيا العسكريّة ديقيد غروسمان أن البشر ينفرون 
من قتل أبناء جنسهمء كما أن «كلفة القتل السيكولوجيّة» ملموسة» 
وقابلة للقياسء أثناء الحرب وبعد انتهائها. إعراض الفرد عن قتل أبتاء جد 
كما يجادل غروسمان هو صفة مميّزة للعديد من الحيوانات التي تنخرط في 
معارك طقسيّة. أسماك البيرانا مثلآء تتمتع بأسنان حادة مصمّمة لتمزيق لحم 
الضحايا إلى أشلاء ES‏ لا تمرّق بعضها بعضاً. المعارك التي تدور بينها 
عنها ples cota‏ قالسمكة الأضعف تسعسلم 
De‏ كما أن السمكة الأقوى تسحب عادة عند ظهور منافسين. هذا السلوك 
يسمح للمتنافسين بتجتب الأذيّات الخطيرة المهدّدة ale‏ ويقترح أن 
الحيوانات (بتوجيه من الاستراتيجيّات الجينيّة): قادرة على فرض كوابح 
عاطفية على العتف بين أفراد الجنس الواحد. توجد كوابح مماثلة عند البشرء 
ولا بد أنها فعَالة Ui‏ بعين الاعتبار قدرتنا على التغاون» فعندما 
de‏ قي و يقول aae t yi bens‏ تاك CAIN‏ 
Be‏ باستعمال مصطلحات استراتيجيّة Gig‏ إلى جعل GA EPI‏ 
(أي إنقاص قرابته الجينيّة لنا)» وهو ما نطلق عليه ETT‏ من منظور 
الدارونيّة هذا يكافئ القول: «أنت لاتتشارك معي بالجينات ذاتهاء لذلك أنا 
y‏ أدين لك eV Ju‏ وبوسعي أن أقنلك كأنّك حيوان». 

جمع الفيلسوف ديقيد ليقنغستون سميث» مسرداً ضخماً عن اللاأنسنة 
عبر تاريخ الحروب. وبدأ بملاحظة ساقها الفيلسوف الإسكتلنديّ ديقيد هيوم 
عام 1740 ce‏ حين تحدّث عن ميلنا إلى لا أنسنة GA‏ وعن تعضّبنا المتطرّف 
لمصلحة الأفعال داخل الجماعة: «عندما تشنّ Ls b> tal‏ أمّة أخرى؛ 
سنقوم بتحقير الأعداء من خلال نعتهم بالغدارينء الظالمين العنيفين... 
ESI cad]‏ دائماً ما نقيّم أنفسنا نحن وحلفاءنا على Ll‏ عادلون» ومعتدلون» 
ورحيمون. إن كان قائد جيش أعدائنا ناجحاًء سننسب إليه هيئة وشخصيّة 


ومن التادر أن تن 
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رجل على مضض). يتابع سميث باقتباس السجلات الأنثروبولوجيّة الباكرة 
عن الأبوريجينتين في أسترالياء الذين يعدّون أعداءهم حيواناتٍ لا بشرأً مما 
يسهّل عليهم اصطيادهم وقتلهم كفرائس. بروباغاندا الحرب تقدّم لمحة 
أخرى» يجادل سمیث UI‏ تستغل خوفنا الغابر من وقوعنا فرائس بين أنياب 
الكائنات الأخرى: 
- في بوستر للجيش الاتحاديّ» يعود إلى حقبة الحرب TY‏ 
الأمريكيّة. يظهر الجنرال سكوت قائد الجيش الاتحاديّ حاملاً 
هراوة» يضرب بها حتّى الموت أفعى عملاقة ذات تسعة رؤوس» 
تحمل سبعة منها وجوه قادة الجيش الكونفدراليّ. 
- في كاريكاتير أمريكيّ من حقبة الحرب الإسبانيّة الأمريكية» صؤّرت 
كوبا على WI‏ رجل - قرد ضخم شرير ذو OUT‏ بارزة» يحمل 
سكيناً يقطر منها الدم» وهو يرتمي على قبر الجنود الأمريكتين الذين 
يلوا في انفجار السفينة T pl‏ #ماين»: في ميناء هافانا عام 1898م. 
- في كاريكاتير تايوانيَ؛ ريم رجل لا حول له ولا قوّة في زورق 
Qt‏ وسمكة قرش على وشك أن تفترسه. يحمل الزورق اسم 
«تايوان»: Ul‏ سمكة القرش فتحمل اسم «الصين». 
- في بوستر سوفياتيَ من حقبة الخمسينيّات في القرن العشرينء رُسِمَ ذثب 
يرتدي بدلة وربطة Se‏ وهو ينزع عن وجهه الغروتسكيّ المتجهّم؛ 
قناعاً يحمل ملامح وزير الخارجيّة ZR pM‏ آنذاك دين آنشسون. 
سنجد أمثلة لا حصر لها عن إطلاق نعوت مماثلةء على أولثئك الذين لا 
يتتمون للجماعة» خاصّة في أوقات الحروب. يميل الناس غالبا إلى اعتبار 
الغرباء مخلوقات غير بشرية» بينما يطلقون على أنفسهم في الوقت ذاته لقبّ 
«الشعب»: «اليشر»» «الشعب المختار»» «الصالحين»» بل Soy‏ «الشعب الذي 
تتمحور حوله الحضارة». بالتاليء لا يفاجئنا أن تجتد الشرائع الدينية» بما فيها 
الأديان الإبراهيميةء تلك الاستراتيجيّات الإقصائية EL‏ ها هو مثال من 
القرآن» يحول الله فيه اليهوة إلى قرود وخنازيرء بعد أن أثاروا سخطه: Jo‏ هَل 
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Sas nes edo cass nd عند اللو من‎ tb WS کر ن‎ Rx 
DELE وا‎ ccs 15 ai الطَّاعُوتَ‎ x5 23d 
AS En Se ake المائدة 60(« «ولقذ‎ 


55345 ie ccn 
من الواضح إذن أن العقيدة الإسلامية تلجأ إلى‎ (65 


oiu‏ (سورة 


ati‏ وليس صعياً أن نقهم كيف ole‏ تلك الصفات عدم الثقة بالغرباء 
وكيف حرّضت في نهاية المطاف على Gall‏ ضد اليهود. 


È‏ النصوص المقدّسة الرئيسيّة في اليهوديّة» سبقت الإسلام بمثات 
السئين» لن نجد بالطبع لا- أنسنة موجّهة ضد الإسلام سواء في العهد القديم 
أو التلمود؛ ES‏ ستكتشف آمثلة كثيرة عن أبناء إبراهيم الذين يلجؤون إلى لا 
al-‏ الآخرين في العصر الحديث كما عندما يقوم الجنود الإسرائيليون 
بإهانة وتعذيب الأطفال الفلسطيتتّين» وينعتونهم ب «الكلاب». 

لدراسة مثال عن اللاأنسنة في العتف all‏ ما بين المسيحتين» سأقدّم 
فيما يلي حرب الثلاثين Lle‏ (1648-1618م). 9G]‏ تلك الفترة» مقت 
الصراعات الدمويّة أوروباء ولم تكن صراعات ما بين المسيحيّة والإسلام» 
أو بين المسيحيّة واليهودية: Ly‏ بين المسيحتين أنفسهمء إذ تقاتل ملايين 
الكاثوليكيّين والبروتستانتتين بضراوة على خلفيّة آرائهم اللاهوتية كما SI‏ 
الاختلاف بالرأي لم يفرّق الكاثوليكتّين والبروتستان فحسبء بل انقسم 
البروتستانتيون بدورهم إلى أحزاب متحارية» فتقاتل JS‏ من الكالفتين 
«Calvinist‏ واللوثرتين «Lutheran‏ وأتباع «تجديد العماد؛ «Anabaptist‏ 
والتوحيدتين Unitarian‏ بغية بسط هيمنتهم cul‏ والاستحواذ على 
الأراضي التي تترافق معها. 

بعد أن عرف اللوثريّون مبادئ عقيدتهم في «كتاب الوفاق» Book of‏ 
Concord‏ عام 1580« قاموا بطرد AIS‏ من مناطق نقوذهم في ألمانياء 
والذين أرسوا بدورهم مبادئ عقيدتهم الخاصّة في «محاورات هايدلبيرغ» 
pag- The Heidelberg Catechism‏ ما أثار غضب الكاثوليكتين» 
واللوثرئين؛ على حد سواء- كما قاموا بقمع التوحيدتين: وفرضوا عقوبة 
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الإعدام على JS‏ من يشكك بالعقيدة EI‏ بعد ذلك بدأ اللوثريون 
والكالفنيون باغتيال أعيان المجتمع وغيرهم من التاس» بتهمة الميول 
الكالقنية أو اللوثريّة على الترتيب. أججت اللاأنسنة Kal SH)‏ كما حصل 
عندما نشر القسّ اللوثري نيقاندر عام 1582م» oie SI‏ فيه أربعين صفة من 
صفات الذثاب» وربط TS‏ منها مع نظيرتها عند الكالفنتين. استعمال 
هذا التكتيك كالنار في الهشيم عبر مناطق التفوة all‏ المختلفة» محرّضاً 
اللوثرتين على ذبح الكالفنتين؛ وعلى اضطهاد الكاثوليكتّين بالأسلوب ذاته. 
لاحظ المؤرّخ ويل ديوراتت: أن «مفردات ano JUS‏ البرازء اليغل» الخنزيره 
العاهرة؛ المجرم... أصبحت جزءاً من المصطلحات اللاهوتيّة» آنذاك كما 
أن الق السياسيّ التقط روح العصر بدورهء قصوّرت المطبوعاث TUNI‏ 
مثلاً الباياء كخنزيرة تُرْضِع pik‏ جزويتية صغيرة. 
ة حول Gal‏ تفاصيل المراسيم والممارسات 
ul‏ وسخّروا اللاأنسنة عمداً لتوسيع هرّة الاختلافات العقائدية فقد 
ورد في أحد الكتتبات اللوثريّة: «إن رغب أيّ شخص بمعرفة ما هي تفاصيل 
الإيمان التي نختلف عليها تحن والكالقنتين نسل الأقاعي» فالإجابة هي 
ياختصار: كلهاء واحداً e nl‏ ليسوا مسيحيِينَه بل يهود ومسلمون 
تلقوا المعمودية». 

قي حرب الثلاثين ble‏ ذبحت المجموعات المتحاربة المختلفة بعضها 
Las‏ كالحيوانات التي o i y dio s‏ الإحصاءات مقتل سبعة ملايين 
ae‏ تاوا جي تلك الحرب» كغيرها 
من الحروب» تسيّبت بمعاناة بشريّة هائلة لم تقتصر على المذابح» بل تعدتها 
إلى الاغتصاب الجماعيّء والمجاعات» وقتل الأطفال. يجدر بنا التأكيد 
hadi‏ على OL‏ المسيحتين ارتكبوا تلك الجرائم ضدّ مسيحيّين آخرين» 
أي Ls‏ مجموعات بشرية تعيد Co JE‏ نفسه والمسيح ذاته. في هذه الحالة» 
تضخيم الاختلافات Gall‏ من خلال تحويل المسيحتّين الآخرين إلى 
حيوانات: لا إلى أخوة: سهّل عمليّة إبادتهم. 
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ينفرد اليشر بقدرتهم على استغلال الإيديولوجيا الدينية» لترسيخ الحدود 
بين أفراد الجماعة والغرباء عنهاء Sd‏ استراتيجيّتهم الإيديولوجيّة تصبّ في 
سياق sls‏ هام. أنا لا أقول هنا EIS‏ هي سبب الحروب» بل V]‏ 
بالأحرى وسيلة فعالة لتسهيل شنّ الحرب» بأسلوب يعيد إحياء مشاعر 
أسلاقنا الذين تكاتفوا معا ضد الغرياء عنهم» بغية البقاء. 

يما أن كلا من تمييز الأقارب» والخوٍ من الخطر الذي يحمله الغرباء 
هو ES‏ تطوّريّ من أجل البقاء لذلك من المنطقيّ أن تخدم لا - أنسنة 
الخطر Fp GUI‏ عمليّة إدارة Mad cue JE‏ عن Sy‏ الصفوف داخل 
الجماعةء ويذلك قدّمت منفعة لمصلحة بقاء أسلافنا. يمكن تحريض تلك 
التزعة المتأصّلة عند الإنسان Ces‏ في المختبرء ققد وجدت الدراسات 
المتعلّقة ب «نظريّة إدارة الرعب» 1١‏ أن المشتركين في التجربة» يميلون 
إلى استخدام صفات حيوائية لوصف ball‏ وصفات GL]‏ لوصف 
المتتمين إلى جماعتهم» وذلك عند تحريض مخاوفهم من الموت Rei‏ 
وجدت أبحاث أخرى في السياق SE cca‏ الأشخاص الذين يقيّمون 
أنفسهم بصورة GL‏ يميلون إلى لا - أنسنة الآخرين بنسية أعلى من 
آولئك EI‏ بأنقسهم. 

يمكن أن ie‏ اللاأنسنة وسيلة إيديولوجيّة لتعزيز التلاحم داخل 
الجماعةء استناداً إلى منطق أصبح مألوفاً لنا على صعيد التطوّر. وهو تفضيل 
الأقارب. J‏ الباحثون في مجال علوم التطوّر أنماطاً أخرى من التعاون» 
تساعدنا على تعليل نجاح البشر في توسيع ذلك التعاون خارج إطار أقاربهم 
البيولوجيّين» وهي آليّة لعبت دوراً Gta‏ قي العدوان الجماعيّ. 

1- الإيثار (oui‏ والتبادليّة اللامباشرة 

بالنسبة للبشر» لم تقتصر فوائد التعاون على الصيد: جمع الطعام؛ تربية 
الأطقال» والحرب. بل شملت عموماً البقاء على jS‏ الأصعدة. من الإنصاف 
القول DJ‏ بقاءنا كجنس بشريّ» كان مستحيلا من دون تعاوننا معاً. 
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تذگروا آله [NE‏ 
بحيث تحرّض التعاون ما بين الأقارب البيولوجتين؛ مما » لها أن 
تتكاثر نسخ عنهاء موجودة داخل أجساد أولثك الأقارب. «الإيثار التبادلي 
هو مفهوم صاغه عالم البيولوجيا التطوّريّة روبرت ANF‏ 5 يوضح لنا كيف 
تطوّرت أفعال الإيثار الظاهريةء بين أفراد لا يمت بعضهم إلى بعض بصلة 
قربى جينيّة: أو بين أقارب بعيدين. يعرف ترايقرز «الإيثار التبادلي» باله: 
سلوك يعود بالنفع على كائن آخرء لا يمت بصلة قربى مباشرة إلى الكائن 
الذي يقوم بذلك السلوك ورغم آنه قد يبدو Gage‏ لهذا الأخير, ÓP‏ منافعه 
ومخاطره تتحدّد من منظور إسهامه بالبقاء عموماً. 

كما يشير ترايفرزء غالباً ما يتحول الأذى الظاهريّ إلى منفعة مستقبليّة» 
ON‏ الكائن الحيّ الذي edd‏ على سلوك BL Suet‏ سيرد له 
a Y‏ وسيجني بالتالي فائدة على صعيد البقاء. بعبارة أخرىء قد لا يقوم 
الفرد يتقديم المساعدة لغيره» بغية تخليد المادّة الجينيّة المشتركة بينهما 
C‏ لكته يتوقع dl‏ سيتلقى المساعدة بدوره في لحظة ما من المستقبل» 
مما يعود عليه بالنفع لمصلحة بقائه وتكاثره. Dol WY Jp‏ بقوّة على 
طيف واسع من العلاقات الإنسانية -بدءاً من الحياة الزوجيّة؛ وصولاً إلى 
الاقتصاد العالميّ- ويزيد كفاءة البشر بحل مشاكل ESA‏ مع البقاءء AY‏ 
يسمح لهم بتوسيع شبكة علاقاتهم أبعد من حدود أقاربهم البيولوجتين 
المباشرين. 

(gl‏ حال» إن أخذنا بعين الاعتبار GAN o‏ للجينات» وكيف تبرمج 
البشرٌ كي يصبحوا أنانيّينء لا L‏ من أن يحاول يعض الأشخاص استغلال 
إيثار الآخرين» كي يحصلوا على المساعدة دون مقابل: فيرتفع بالتالي معدّل 
تلاؤمهم مع البقاء eI)‏ لا يخاطرون بتقديم المساعدة يدورهم)؛ كالصياد 
الذي يشوي فريسته وحيداً في GW‏ عوضاً عن العودة بها إلى مخيّم قبيلته» 
ESI‏ يطالب مع ذلك بحصّة مما يصطاده رفاقه. استجاب الاصطفاء الطبيعيّ 
لهذه النقطة بتطوير «أنظمة كشف الاحتيال» الحسّاسة؛ في مختلف أجناس 
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الكائنات الحيّة التي تعتمد على ILE‏ بدوره إلى 
اصطفاء آفراد بارعين بالاحتيال دون أن يكشفهم أحدء أي آننا آمام سباق 
تطوّري شرس يتولّد من هذه DV‏ الديناميكية» P li‏ المحتالين البارعين 
يدفع الطبيعة إلى تطوير أنظمة أكثر كفاءة بكشف الاحتيال» مما بدي بدوره 
إلى ظهور محتالين أكثر براعة» وهكذا دواليك. في نهاية المطاف: أصبح 
البشر محتالين محتكينء لكتهم شديدو اليقظة في الوقت ذاته» يكتشفون 
الاحتيال في الترتيبات القائمة على التعاون. 

التبادلية غير المباشرة تشبه WY‏ التبادليّء YS‏ تظهر دون أن 
الفرد الحصول على مقابل SL‏ من الشخص الذي يتلقى المساعدة» وهي 
عمليّة تعتمد على السمعة. بعبارة أخرى؛ لو أقدم أحدهم على قعل SBI‏ 
وقام من تلقى المساعدة بإخبار الآخرين بذلك» سيكسب الفاعل Aa‏ 
مال» من السمعة يعود عليه بالتفع» EY‏ سيجعل الآخرين يثقون به ويتعاونون 
معه» بمن فيهم أولئك الذين لم يروه بأعينهم وهو يقم المساعدة. بالتالي» 
التبادلية غير المباشرة» توسّع Gs‏ التعاون كي يشمل عدداً أكبر بكثير من 
ee‏ يسهّل بناء مجتمعات متنامية Gills cal bU‏ من أفراد متعاونين 
قادرين على العمل bee‏ لتحقيق هدف مشترك. 

تنجسّد خطورة الاحتيال» في als‏ استثمار الوقت أو الموارد في أولئك 
الذين لا ينوون رد الجميل؛ لذلك hes I‏ مسألة حيويّة في أنظمة التعاون 
على اختلافهاء ففي eue‏ محدود الموارد يعجٌ بالمحتالين» يتبغي على المرء 
E‏ الحذر عندما pat‏ على الإيثار. اختبرنا جميعنا مواقف تعاملنا فيها مع 
أشخاص» أظهروا لنا علامات زائفة على الالتزام كي يربحوا ثقتناء من E‏ 
استغلّونا بإجحاف. a]‏ خداع ترك بصمته على التطوّر عبر التاريخ» لذلك ما 
زال البشر يعتبرونه تهديداً خطيراً للغاية» ويبذلون مجهوداً ضخماً بالتعاون 
فيما بينهم» لتأسيس انتماء يحدّد قواعد الانتماء للجماعة؛ وقواعد التبادليّة 
بين أفرادهاء ويقضي على المحتالين. إحدى ATT‏ تنظيم تلك العمليّة. هي 
تطوير إشارات فريدة من نوعها تميّز الالتزام. يجادل عالم الإيكولوجيا 
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السلوكية” وليام آيرنز بأنه: «كي تنجح علامات الالتزام؛ لا بد أن يكون 
تزويرها صعباًء أي عند تساوي العوامل الأخرى جميعهاء يتناقص احتمال 
أن تكون الإشارة زائفة كلما زادت كلفتها». بعبارة أخرى» عندما تفوق كلفةٌ 
تزييف الإشارة» المتفعة الناجمة عن التزييف» يصبح التعاون بمأمن. تسمح 
الإشارات المكلفة لأفراد المجموعة» بالتعاون فيما بينهم بدرجة معيّنة 
اليقين» وتجتبهم صرف الوقت والطاقة كي يكتشفوا جدارة جيرانهم بالثقة. 
GS‏ هذه الفكرة ب «نظريّة الإشارات HEU‏ ونجد أمثلة كثيرة عنها 
في الأديان. 

d‏ سوسيس عن ثلائيّة الأديان: «السلوك 
الشارات» tole pest‏ بوصفها أنماطاً من الإشارات المكلفة» من السهل 
أن تستدل عليها: الكثير من الأديان تفرض على أتباعها سلوكيّات محدّدة 
يصعب تزييفهاء GUS‏ المطوّل أو السجود المتكرّرء أو أخرى تستغرق 
وقناً طويلاً كصلاة المسبحة أو ترتيل الآيات الدينيّة. بالمثل» تحقل الحياة 
الدينيّة بالشارات» كالندبات الطقوسيّةء الختان» اللحى الطويلة» سوالف 
الكعر المفتولة: البرقع... إلخ:.وكذلك js‏ أشكال الممنوعات» كتحريم 
بعض أنواع الأطعمة: أو فرض قيود على السلوك الجنسيّ واستخدام اللغة 
واستهلاك بعض المواد كالقهوة أو التبغ أو الكحول. 

يستعرض سوسيس اليهود الأرثوذكس المتشتدين» أي الحريديم» 
وهي مفردة تعني «أولئك الذين يخافون الله» أو المرتجفين». تلبس نساء 
الحريديم قمصاناً طويلة الأكمام» وتنانير سميكة تصل إلى الأرض» ويغطين 
رؤوسهنّ بمنديل أو بشعر مستعار؛ أو كليهما. بلحاهم الكثيفة» ومعاطفهم 
السوداء الطويلة» وبناطيلهم السوداء؛ يقضي رجال الحريديم een‏ وهم 
يتعرّقون بغزارة» ويتارجحون إلى الأمام والخلف» منشدين المدائح 
للربَ تحت شمس الصحراء. يرتدي العديد منهم كذلك قبّعات من الفرو 
Behavioral ecology -2‏ هي دراسة الأسس التطوّريّة لسلوك الحيوانات: من منظور 

ضغوط بيثتها. المترجمة 
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السميك كانت مفيدة للغاية دون شك خلال فصول الشتاء الطويلة القارسة» 
في أورويا الشرقيّة حيث عاش آسلافهم» لكن كان الأجدر بهم أن يتركوها 
على الحدود» عندما دخلوا الأراضي المقدّسة. بارتداء طبقات عديدة من 
الثياب» والوقوف في الصحراء عند متتصف الظهيرة؛ يرسل أولئك الرجال 
إشارة صريحة للآخرين: «هاي! انظروا! أنا Go ge‏ من الحريديم. إن PES‏ 
أعضاء أيضاً في هذه المجموعة» بإمكانكم أن تثقوا بي» وإلا لماذا سأرتدي 
هذا الزي؟!». المختل hä Cla‏ هو من سيقضي نهاره بالقيام يما سبق؛ ما 
لم يكن مؤمناً بتعاليم الأرئوذكسيّة اليهوديّة المتشدّدة: وملتزماً التزاماً تاماً 
بمبادئها وأهداقها. 

ارتداء الفرو في الصحراء هو إشارة على الالتزام يصعب تزييفها. بسبب 
هذه الصعوبة تحديداء تخلق السلوكيّاتٌ المشابهة ell‏ بمدى إخلاص من 
يقوم بهاء وتسمح بإنشاء شبكات اجتماعيّة من الثقة» حول أولئك المستعدّين 
oY‏ يعانوا be‏ الإشارات المكلفة تسهّل الإيثارٌ التبادليّ» والتبادليّة غير 
المباشرة؛ WY‏ تحدّد من هو الجدير بالثقة في التعاون المتبادل» ومن لا 
يستحق ذلك» وبالتالي يجب تجنټه» أو Jo‏ قتله. 

وجود الطقوس التي تعدّ نوعاً من الإشارات المكلفة» وانتشارها حول 
Ji‏ يشير إلى Seal‏ رسم الفروقات دال الجماعة / خارج الجماعة؛ 
على صعيد البقاء. 


الله كصانع حرب 
1- أنماط التحالف بين الرئيسيّات 
تحكم 5 Le‏ التبادليّة sled!‏ الاجتماعيّة للرئيسيّات غير البشريّة» تماماً 
كما تحكم حياة قواعد التبادليّة في التعاون على Gall‏ واضحة» 
على سبيل المثالء عندما يصرخ أحد أفراد UU ots)‏ مساندة في 
القتال» سينجده على الأغلب أولئك الذين ساعدهم في السابق (أو الذين 
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قام بتفليتهم» أو تقاسم معهم الطعام). Jats‏ المساعدة في المواجهات» 
هو قاعدة اجتماعيّة Ge‏ يعزّزها العتف. فالشمبانزي الذي لا يساعد غيره 
في القتال» سيتعرّض UE‏ للهجوم عندما يصرخ طالباً الدعم» ولن يتلقى 
العون. فضلاً عن els‏ يقوم الشمبانزي بشكل ممتهج» بعزل ومهاجمة أفراد 
مجموعته الذين ساعدوا خصومه في القتال ضته. من تلك الملاحظات» 
استنتج بعض الباحثين IE‏ الأشيع للعدوانيّة في مجتمعات الرثيسيّات؛ 
هو قيام الفرد بخرق القواعد الاجتماعيّة. 

تلعب المرتبة الاجتماعيّة دوراً axe » Gu‏ التحالفات» ويبدو أن 
الرئيسيّات مهووسة بالأفراد الذين يتمتّعون بمرتبة عالية. في مختبرات 
الأبحاث على سبيل المثال» يفضّل ذكر المكاك أن يستعرض صور الأفراد 
ذوي المرتبة العليا (أو صور الأعضاء التناسليّة للإناث) على صور الطعام 
EI‏ يطلب مكافآت إضافيّة من الطعام كي يقبل باستعراض صور ABW‏ 
الأدنى مرتبة. تظهر الأبحاث أن أطفال البشر بدورهم يميلون منذ عمر میگر 
L)‏ بين 36-12 شهراً)؛ إلى تفضيل الأفراد الأعلى مرتبة» وتقليدهم. 

يمكن تتبّع جذور نزعة التركيز الانتقائيّ على الأفراد الأعلى مرتبة؛ 
إلى الفوائد التي تنجم عن عقد التحالفات معهم أي أن «الأصدقاء في 
المناصب العليا مفيدون: خاصّة إن كنتم تعيشون في عالم يسود فيه التعاون 
على العدوان. UD‏ تنفق الرئيسيّات مقداراً ضخماً من الطاقة» في محاولة 
عقد التحالفات مع الأفراد ذوي المراتب العليا. حتّى في المجتمعات 
Ob‏ التراتبيّة الأموميّة الصارمة» كمجتمعات قرود قيرفت والمكاك 
والبابون, ez‏ الدعم في أثناء المواجهات إلى الأنثى ذات الرتبة الأعلى» 
التي ستتدتحل لاحقاً في القتال لمصلحة الذين قدّموا لها المساعدة. يعوّل 
الأفراد المهيمنون بدورهم على عقد التحالفات: لضمان حصولهم على 
مرتبة عليا أو الحفاظ عليهاء كما يراقبون العلاقات بين الأفراد الخاضعين» 
من خلال معاقبة سلوكيّات معيّنة كتفلية الأفراد المحظورين» أو مشاركتهم 
بالطعام. يجادل فرانز دي وال b‏ نمط السلوك هذاء هو استراتيجية لمنع 
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عقد تحالفات calet‏ وعندما تفشل تلك الاستراتيجيّة: Bes GU‏ 
بالعتف. يعقد البشر يدورهم تحالفات مشابهة» يبنون عليها علاقاتهم مع 
آلهتهم المرسومة على صورتهم» إذ يلجؤون إلى التحالف مع تلك الآلهة 
(وهي ذات مرتبة أعلى بالتعريف) خلال المعارك ويشاركونها طقوسيّاً 
بالطعام (تقديمات» أضاحي... إلخ)» كي يضمنوا انحيازها إلى «eee‏ 
GU‏ ذكر مهيمن من ذكور الرئيسيّات» يُوصف الله dU‏ يساعد أولئك الذين 
يتحالفون معه» ويعاقب من يتحالف مع الخصم. 

يتكبّد البشر العناء من أجل ترسيخ تحالف الله معهم في المعارك يما 
في ذلك قيامهم بإشارات متطرّفة ومكلغة» وهو سلوك يتعارض مع المفاهيم 
المحوريّة في عقائد الإله الإبراهيميّء خاصّة مفهوم القدرة الكلية» ومقهوم 
الخلود. الإشارات المكلفة في سياق التعاون على العنف» هي علامة واسمة 
للكائنات الحيّة التي تنعرّض إلى خطر القتلء إذ لا يمكن للكائنات الفانية أن 
تخاطر بالتصرّف بإيثارء دون ضمانات بالحصول على مساعدة في المقابل. 
على النقيض منهاء الله هو كيتونة خالدة: أي أن بمقدوره التحالف مع من يشاء 
في المعارك دون أن بهد وجوه أي bt‏ وهو ما ينطيق Lal‏ على كونه 
GIS‏ القدرة» فالنصوص المقدّسة تشدّد على عدم وجود من هو أقرى عنه. 
إذن؛ من غير الممكن أن يصاب الله بأذى» lo‏ إشارات يقوم بها اليشر لعقد 
تحالف بينهم وبینه» لن تترتّب عليها عواقب بالنسبة له. في سبيل تحالف الله 
معهم» يمضي البشر إلى حدود متطرّفة لإظهار ارتباطهم به» ويعملون على 
تعزيز ذلك الارتباط بأسلوب يتسبّب غالبا بمعا: » سواه بين الأعداء أو 
بين من يرفضون إعلان ولائهم لله. التفسير «المنطقيّ» للقيام بإشارات مكلفة 
غير منطقيّة؛ تجاه الله» ga‏ اليشر يعتمدون على قواعد التبادليّة ذاتها التي 
تسود فيما بيتهم ضمن مجتمعاتهم» لتوجيه علاقاتهم مع إلههم. رغم أن تلك 
القواعد تحوّرت وأصبحت أكثر تعقيداً بعد أن صقلنها الحضارة up‏ لا 
تزال متجذرة في البنى الاجتماعيّة لأسلافنا من Es JI‏ 
وفقها بشكل غير واع» من خلال سيكولوجيّتنا التطوّريّة. 
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» ونحن نتصرّف 


1- إرسال إشارات مكلفة إلى الله» كي يساعدنا في القتل 

اكتشف تشارلز Toy bo‏ الحرب قد EG‏ قوّة تطوّريّة هامّة» AE‏ 
التعاون داخل الجماعات البشريّة. في الواقع» تبدو الحرب S‏ التعريف 
الدقيق للعداء بين البشر US‏ تتطلب أوسع أنماط التعاون المُكلف «ERI‏ 
على امتداد مجال شاسع من السلوكيّات الجماعيّة. بأخذ ما هو على المحكٌ 
بعين الاعتبارء تنطلّب الحرب إيماناً Wh‏ بالتبادليّة» SY‏ الاعتماد على رفاق 
غير جديرين بالثقة خلال المعركة» يسبّبٍ خسائر باهظة» Ur,‏ لهذا السبب 
بالات $ ES‏ عقوبات قاسية خلال معظم تاريخ الحروب hb‏ على 
من يخرقون قواعد التبادليّة أثناء المعارك (كالخونة والجبناء)» لا تقل عن 
الإعدام. التحالفات التي يعقدها البشر أثناء الحروب» قد تكون أوثق من 
غيرهاء إذ نلاحظ OI‏ الروابط بين المقاتلين» أقوى من الرابطة التي تنشأ بين 
الرجل وزوجته» كما يعتمد أخوة السلاح بعضهم على بعض» إلى Slim‏ 
دافعهم الرئيسيَّ لخوض المعركة يتجاوز الوطن أو القضيّةء وينقلب إلى 
القتال بعضهم من أجل ae‏ والحفاظ على شرف المرء في عيون رفاقه. 

بأدمغةٍ IS‏ ملايينٌ الستين من التعاون المتبادل» أصبح البشر مهيثين 
لإرسال إشارات WS‏ بهدف عقد التحالفات: وهي نزعة تظهر في الثقافات 
كلهاء Jas‏ إلى مفاهيمنا عن al‏ إذ نتوقع منه أن يتعاون معنا استناداً إلى 
«نظريّة الإشارات المكلفة؛: أي إلى الوسيلة ذاتها التي old aas‏ 
الولاء فيما بيننا. في حضارة المايا على سبيل المثالء يطالب الإله AAI‏ 
توهيل بالدماء لقاء Ico‏ النارء فيقوم عابدوه بممارسة الفصادة الطقسيّة من 
أجله: pou‏ الرجال أعضاءهم التناسليّة» بينما تخز النساء ألستتهنَ وآذانهن» 
من ثم يقطرون pill‏ على الأوراق ويحرقونهاء ويقوم العابد المخلص 
بالترويح على الدخان كي تتعالى تقديمته إلى السماوات. 

يقوم الأزتك بالمثل تجاه آلهتهم» ويعتقدون أن الإله العليّ كويتزالكواتل 
-وهو أفعى يغطيها الريش- خلق البشر من خلال تضحيته بدمه» فبعد أن 
وخز قضيبه» رش الدم النازف هنا وهناك كي ينبشق العالم إلى الوجود. يرذ 
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له أسياد الأزتك الأوفياء جميله» من خلال وخز أجسادهم بما فيها الأعضاء 
التناسليّة: بأشواك Co‏ ماعاي» أو بالعظام المسنونة. 

في مثال مشابه عن بتر الأعضاء التناسليةء كانت العلامة الواسمة 
m‏ من علامات الإشارات المكلفة في العقيدة اليهوديّة والمسيحيّة» 
هي العهد بين إبراهيم وبين SI‏ الواقع: ذلك العهد هو إشارة مكلفة 
Lg‏ للديانة اليهوديّة» فقد طلب الرت من إبراهيم أن يقطع قلفة قضيبه 
هو وجميع أبنائه الذكور المتحدّرين من صلبه» وكذلك عبيده الذكور كلهم 
لإثبات ولاثه د EE‏ 


1 e في‎ 
35 iiL LB sia في لشم‎ 
(14-11 :17 (سفر التكوين‎ gage ES 

QUE SISO stale peated NE 
جل‎ SB عليه صورتهم الشخصية:‎ ghas المهيمن»‎ SIN إلههم‎ 
(سغر الخروج 15: 3): أي أن الربَ يتصرّف كمقاتل»‎ AEN الْحَرْبٍ.‎ 
فهم كيف تستمد الرئيسيّات‎ lle ويقدّم الدعم خلال المعارك. لن يصعب‎ 
الشجاعة» من خلال تحالفها في القتال مع أقوى ذكر مهيمن في الكون. فيما‎ 
يلي مثالان يصف فيهما الكتاب المقدّس تلك الآليّة:‎ 

«لداود مبارك الرب صخرتيء الذي يعلم يد القتال وأصابعي الحرب» 
(المزمور 144 ETE ECKEN ER TN Sadr:‏ 
of Sd Aus M s‏ 


(سفر العدد 21: 35-34(« 
أرسل الأزتك past‏ إشارات مكلفة ممائلة إلى إله الحرب 
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هويتزيلوبوتشتلي. في القرن الخامس عشر للميلاد m,‏ القائدٌ GA‏ 
تلاكاليل الممالكَ الأزتكيّة المتحاربة» بعد سلسلة من الحملات العسكرية 
تحت راية هويتزيلوبوتشتلي» الذي ارتقى على إثرهاء وأصبح أقوى إله 
ذكر في البانثيون الأزتكيّ. لقاء الانتصار في الحرب. قدّم الأزتك الطعام 
إلى هويتزيلوبوتشتلي» أي دم أعدائهم المهزومين» وهي ممارسة تحوّلت 
إلى حجر الزاوية في ثقافتهم الدينيّة - الحربيّة. في حوار مع الإمبراطور 
موتيكوزوماء ناقش تلاكاليل خطط إنشاء معبد عملاق» مكرّس لإله الحرب 
هويتزيلوبوتشتلي: « ينقصنا الرجال لتدشين المعبد عندما ننتهي من بنائه؛ 
Sad‏ بما ينبغي القيام به EY‏ ومن الأفضل أن نقوم به الآن. لا يجب 
أن يضطرٌ إلهنا لانتظار معركة ماء كي ينطلق إلى الحرب. عوضاً عن ذلك 
سنقيم سوقاً ملائمًء بحيث يمكن لإلهنا أن يذهب مع جيشه لشراء الضحايا 
والبشر كي يأكلهم؛ كما لو آله ذاهب إلى مكان قريب لشراء التورتيلا... 


متى شاء. كما يمكن لشعبنا أن يذهب إلى ذلك المكان بجيوشه؛ كي يبتاع 
بدماء الجنود وقلوبهم وحياتهم. الأحجار Fay PEDI ius SI‏ الكبير 


الزاهي... لخدمة هويتزيلوبوتشتلي البهيّ». هويتزيلوبوتشتلي كان CA‏ إله 
الشمس. تُقدّم له الأضاحي كي يتغذى على دمهاء لقاء ضوثه الساطع الذي 
يحفظ العالم Uu se‏ ما كانت قلوب الضحايا - معظمهم أسرى حرب 
- ُستخرج من صدورهم بسكين من اليشمء وهم أحياء. 

بالمثل» ضحَى المايا بأسرى الحرب» وتصوّرهم الريليقات المنحوتة 
القديمة وهم يقطعون رؤوس الأسرى» أو يسلخون جلدهم» أو يحرقونهم؛ 
أو يتتزعون أحشاءهم. 

في السياق ذاته» أعلن pl yl‏ عن ولائه e JD‏ من خلال استعداده غير 
المشروط للتضحية بابئه إسحق (سفر التكوين 22: 19-1( فكافأه الربّ من 
منظور (s ls‏ لقاء خضوعه» بعرض التحالف معه (ومع أبنائه) قي الحرب: 
oa dug dal ad, Js‏ يِن el a ge‏ هذا الام ولم 


3- حجر كريم ألوانه متعدّدة: أشيعها الأخضر. المترجمة 
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eS جوم‎ vss شلك‎ Tels مارگ‎ Eyd us نيك ابتك‎ 
في‎ 6E ial oy abs وَيَرِثُ‎ cedi عَلَى اطي‎ sth oss 
(سفر التكوين‎ «uod tgs BH gel الأزض» يِن‎ Ags as 

19-16 :22 


أضحية الدم التي قدّمها يفتاح -وهو شخصيّة أخرى» من شخصيّات 
العهد القديم- اه د سم 


(سفر القضاة 11: 39). 
فكرةٌ تضحية المرء بأطفاله للدلالة على ولائه» اكتسبت EF‏ كبرى» 
ENS dec P Ph EAE E e qe‏ 


BK a‏ 2 إنجيل m p‏ 3: 16). هناء يسمح الله بقتل 

Lie e‏ يثير انبهار أتباعه. هذا الفعل لا يثير التعجّب V]‏ من منظور كائنات 

محكومة بالتكائر uel‏ يلعب Las‏ الأقارب بالنسية لها دوراً هاما في 

البقاء. تذكروا أن الله لا يحتاج إلى الجينات كي يحافظ على ذرّيته؛ A‏ 

GIS‏ القدرة DES‏ بمجرّد النطق بكلمته كما تصوّره النصوص المقدّسة؛ أو 

بواسطة الروح القُدسء ولا يخضع للاصطفاء الطبيعيّ. الله قادر على إنجاب 
-137- 


مليار ابن من صلبه» CU‏ واحداً فقطء كما آنه قادر على إعالة مليار ابن» دون 
أن يطلب شيئاً بالمقابل من البشر الضعفاء. إذنء تلك الإشارة الباهظة الثمن 
التي قام بها ez JE‏ لا معنى لها عملي ESI‏ إشارة رمزيّة هامّة تجاه أتباعه» 
الذين يعيشون ويموتون حرفياً وفق قواعد التعاون فيما بينهم. 
بالإشارة مجدّداً إلى Zeal‏ التعاون» يعلن الله بصرامة -تماماً كأقرانه من 
الرئيسيّات- oe A‏ أتباعه من إبداء إشارات مكلفة تجاه الآلهة الأخرى» 
مما يوحي Sb‏ هذا لأمر قد يكون نوعاً من الاحتيال على قواعد العلاقات 
التبادليّة: «مَن OI 2 WY RS‏ وَحْدَهُ MY‏ (سفر الخروج 22: 20). من 
ثم يطالب الله أتباعه بالتحالف معه ضد خصومه. أي ضد الآلهة الأخرى» 
وضد من يتحالفون معها. من ناحية أخرى» أتباع الله معروفون eee‏ 
يرسَخون التحالف معه» عن طريق ذبح أتباع منافسيه» وتقديم لحمهم له. 
لنفترض eS‏ سمعتم o JI‏ إلهكم» يعلن عن وجود بعض المنحطين 
من الغوغاء في إحدى المدنء والذين ساقوا رفاقهم المواطنين إلى الضلالة 
بتحريضهم على عبادة آلهة أجنبيّة. في هذه الحالة» عليكم أن تفحصوا 
الوقائع Ba,‏ وإن EF‏ لكم ST‏ ذلك الفعل المشين قد وقع em‏ يجب أن 
تهجموا على المدينة المذكورة: وتبيدوا سكانها ومواشيهاء من ثمّ تجمعون 
Js‏ الغنائم وتكوّمونها وسط الشارع؛ وتضرمون فيها النار» وتحرقون المدينة 
بأكملها كتقديمة للرب إلهكم. تلك المدينة يجب أن تبقى خراباً أبد coi‏ 
ZV,‏ مرّة أخرى» كما لا يجوز أن تحتفظوا بأيّ جزء من الغنيمة التي 
تنوون إحراقهاء SNUB‏ غضبه الصاعق عليكم. عندما تنفذون كل ما 
سبق» سيحيطكم D Jl‏ برحمته» ويتعاطف معكم» ويحوّلكم إلى Val‏ عظيمة 
كما un‏ الات رسع d es i‏ بثو e‏ من ass‏ ووا 


EROS 


EAM. RE oF sg ias Lx 

PIB ذلك‎ pz ذ‎ isl eu EXISE 

DACIA Koc dip Sie فرب‎ Gab illas 

SAGE bes JJ] eol FS BO GS 
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BY nS Ss SNES qe Ps Fah ih 
PEE Alii 3-1 


opal ies a و‎ due d ii; 
BEN js أا أوصِيك بها اَم‎ Sitios جَمِيعَ‎ ars الب إلهك‎ 


.)18-13 :13 di إلهك» (سفر‎ IER 
الإسلام الصفقات مع الرجال» بأسلوب الإشارات المكلفة‎ Uy يعقد‎ 
ذاته» وسأقدّم فيما يلي مثالاً عن الكيفيّة التي يقايض بها الموت في المعركة»‎ 
e^ وكيف يطالبهم‎ GUT S LR آمل‎ Ris n Pi ice 

S A جاب لهم تمع‎ 
(fats nil gai 
asad Sites. 
Ee wm 08 ORAT S 
pike Le pe od ub Hels ates gx 

«(197-195 (سورة آل عمران:‎ E 

الإشارة المكلفة قد تكون Gol‏ إذ يكافئ الله الرجال في القرآن على 
تقديم ثرواتهم لتمويل الغزوات؛ وعلى التضحية بحياتهم في المعارك 
فيهبهم إقا النصر أو الفراديس: ateg bagets Ls Gelli‏ في de‏ 
s 0 2‏ مم الاو e‏ 

ن as ii‏ با لهم الج 
FA‏ في سيبل الله roc arie Bi‏ 
y bas gil eos ore di 5p sate aii sss‏ 955 
(e ag E‏ (سورة التوبة IIT‏ ويكافثهم لقاء القتال في سبيل 
afi lu‏ منوا Sb codi‏ مى اكمار odes‏ فيكم 
Micron à‏ (سورة التوبة 123( ويكافئهم بالنصر في 
المعركةء وبالمغفرة» eU s‏ وبا dua‏ آمُوا هَل ee‏ 
Kant ijs‏ من aie‏ أليم. ras us diu S og‏ في de?‏ 
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(سورة الصف 13-10( 
دون شلك Coy‏ الله أولئك الذين يقاتلون في سبيله: p‏ الله Su‏ 
h‏ ين «o oS Meo ahs aS‏ (سورة الصف 4): وهو 
من أرسل تبه محمّداً بالهداية والدين Soul‏ (الإسلام)» ونصره على الأديان 
الأخرى كلهاء حتى عندما قاومه المشركون: SULT 25 of call dn‏ 
ght SS os‏ عَلَى LA‏ كل S5‏ 5 الْحُمْرِكُونَ» (سورة الصف 9). 
باختصارء يلجأ الناس إلى إله الأديان الإبراهيميّة باعتبارء الذكر ألفا 
المهيمن» كي يتعاون معهم على العنف» تماماً كما يلجأ الرجال بعضهم إلى 
بعض. عبر الثقافات والجغرافيات والحقب المختلفةء تطالعنا قصص كثيرة 
عن رجال يسعون إلى التعاون مع الآلهةء مقابل تحالفها معهم في المعارك 
وهو ما يدل على إرث غابر تركه لنا أسلافنا من Sot JE‏ العف 


ll‏ من جديد. 
Xo ae)! -1‏ الغرباء 


MSZ AS إنسان ما عن سايق إصرار وترصّد (على العكس من‎ js 
eL القواتين الاجتماعية منذ أقدم العصورء لذلك‎ JS) أسوأ انتهاك‎ id 
كل المجتمعات تشريعاتٍ تحرّم القتل. باختصارء تحريم القتل هو قاعدة‎ 
بديهيّة للغاية» لدرجة‎ G البشرء شرّعتها القوانين» كما‎ 
Ge أساسيّ للإنسان؛‎ e على وجود‎ Pel آنها توحي ضمناً بإجماع‎ 
لكنّه‎ ue بعدم قتله على يد الآخرين. قد يبدو لنا ما سبق نظاماً أخلاقيّاً‎ 
أفراد الجماعة؛ لكنّ‎ J5 في الحقيقة ليس مطلقاً. هناك ضوايط صارمة ضدّ‎ 
معظم المجتمعات تتساهل مع قتل أولئك الذين لا يتتمون إليهاء أو تشجّع‎ 
تابو‎ je ue bti تحريم القتل ليس‎ eu على ذلك» أوتجعله إجبارياً.‎ 
انتقائياً. كي نكون منصفين» هذا النفاق التشريعيّ كان مسألة حياة أو‎ ld 
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راسخة ب 


موت بالنسبة إلى البشر GU)‏ كالحيوانات)» SY‏ المجموعات التي ترفض 
أن «JE‏ أو غير القادرة على ذلك lE‏ أو ستندمج ضمن مجموعات 
آأخرى» مستعدّة للقيام بالقتل وقادرة على ارتكابه. 

من هذا المنطلق DU‏ تبت الأديان بسهولة منطق قتل الغرباء. على سبيل 
المثال» الوضيّة السادسة في القانون اليهوديّ - المسيحيّ: «لا et e‏ تعني 
في حقيقة الأمر كما c Eb‏ طيلة قرون عديدة: Y‏ تقتل أفراة جماعتك». 
ple‏ الأديان جون تيهان كان Lone‏ عندما ذگرنا IGT SL‏ ما قام به موسى 
بعد نزوله من جبل سیناء» حاملاً ES‏ عليه JAU‏ وصيّة «لا t e‏ كان 
برام Gig: wies‏ مُوسَى في بَابٍ الْمَحَلّق 
وَكَالَ: مَنْ JUS e em PSB‏ لَهُمْ: Ji ike‏ 
sió oA Sena: dee o‏ وَاْعُوا Pees‏ 
إلى اب في uS dled‏ عل dels Js ruo ets ds ai ets‏ 
ينه. JA‏ 5 لآړي بحسب IX‏ مُوسى. ERE B5‏ ذلك ايوم 
خو EE‏ آلآفٍ o5‏ .5 مُوسَى: املأوا ei E]‏ لوت على :أ 
aol‏ انه NEE als‏ بركة؛ (سفر الخروج 30 : 29-26( 


العبرة الأخلاقيّة للوصيّة السادسة الأصليّة Zio‏ على منطق الانتماء 
للجماعة» وتؤسّس قاعدةٌ مفادها Ol‏ قثل أفراد من داخل الجماعة يُعَدَ جريمة 
Ul‏ الغرباء a‏ عليهم cibis palas‏ إذ يكون قتلهم مقبولاً غالبا وصائياً 
من الناحية الأخلاقيّة» ومشروعاً في عيني الربّ. يزخر الكتاب المقڌس 
V‏ حص رلا عن تل راء الین ترد ای جما كم حص 


got FOE ] "me‏ ذلك Pici‏ من كل 
gig. prt s‏ ارقا (سفر pon: 2s‏ 
sia Jel‏ في iá‏ لم تكن Vi‏ 
1 » گل Kia otla‏ عُوج في DUE‏ 
کل aja‏ كَانَتْ CF She ANI Sls LE yok asa Ue‏ 
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EET $ الصَّحْرَاءِ 355 جدًا.‎ 
.)6-4 :3 à; م‎ iae EET 

يجادل تيهان -وهو على & باعتقادي- OE‏ ما حدث لا يمثل «(ضعف 
نفوس البشرء الذين استغلوا طيبة الربَ ورحمته» بل مذابح أمر بها SA‏ 
Cass‏ المثالان السابقان في سفر التثنية» هما إبادة جماعيّة JS‏ ما تحمله 
الكلمة من معنى؛ تمّ تنفيذها بأمر صريح من إله ذكر مهيمن. إذن» قد يكون 
الإخلاص للجماعة حجّة أخلاقيّة» تعمي عيون المتديّنين الذين يرتكبون 
الفظائع باسم دينهم» ة أخلاقهم» بينما ينظرون إلى الغرباء عن 
جماعتهم على gl‏ شياطين ثقافتهم مفلسة أخلاقيّة» وممارساتهم الدينيّة 
نوع من السحرء مما يسهّل قتلهم. 

يُعرّف «الإيثارٌ المحدود» الأخلاقيّاتِ اليهوديّة - المسيحيّة: كما أله 
ازدهر في الإسلام. ST‏ أعلنت الآية التالية قواعده بصراحة: Ge‏ الذي 
tk deli as cI s o‏ علَى n‏ كُلهِوَكَتَى DY‏ هيدا" 
(سورة الفتح 29( فضلاً عن وجود نصوص عديدة» تراقب كل نقطة من 
نقاط هذا الاتفاق. حاولت العقيدة اليهوديّة - المسيحيّة أن تخلق نوعاً من 
الوحدة والأخوّة المعنويّة» أمَا القرآن (والثقافة الإسلاميّة) فشدّد على هذه 
الأخوّة المعنوية مراراً وتكرار كما في الآيتين التاليتين: SN Gp‏ 
Abol tg‏ | غ 5 thd EIU‏ (سورة الحجرات 
obi Sans 1535515 155895 “at 3‏ عَلَيكُمْ 5 
Ut wate A6 ast es‏ َم pe à5 o‏ 
من Sa y s Saat uen‏ الله کُم آیاته ES ESI‏ (سورة آل 
عمران 103( 

Ct‏ بعد ترسيخ التحالف بين أفراد الجماعة؛ ps‏ التالية هي خلق 
مناخ من عدم الثقة بالغرباء وهو ما أكده || باستفاضة: ITI‏ 
TZ sou‏ ِن دُون ia BOS ais os oaa‏ الله 
في َء إلآ أن iB‏ وَيحَذْرْكُمْ Sy tats ahh‏ الله الْمَصِيرٌ» (سورة 
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آل عمران EXER INC‏ 
be aisy‏ قد 
EIE‏ 6 (سورة آل عمران 18 V‏ أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديتكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من 
َك والكقار diit‏ إن كسم مومنين» age)‏ المائدة EAST‏ 
Ls sud o‏ ما دمت لهم REM‏ هُمْ أن i bas‏ 
Jgl us às du 545‏ 
ON Ll baud‏ عَدَاوٌَ 


Sh ius 


omm TNT SERES 


e n dn 
.)30 يُؤْنَكُونَ» (سورة التوبة‎ 
إذن» بعد أن أصبح غير المؤمئين غرباء عن الجماعة بالتعريف» يوصي‎ 
بمعاداتهم: والانتقام منهم. والاعتداء عليهم:‎ oue JM ey 4| 
zá ٤ 


gie J Juss إن‎ gas WU d لَهَا ِن دون‎ ue 
1 rer das; 
A f 


n 
& Emi finds pars ss gren 
.)5 التوبة‎ n oy 
على غرار المذابح التي يصفها سفر التثنية؛ إحراق العدو هنا عدّة مرّات‎ 
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Sls)‏ جلده المحروق سيتجدد بفعل السحر)» وإجباره على شرب الماء 
الذي يخلي» وتجاهل تضرّعاته وتوسّلاته وهو يطلب الرحمة والعفوه 
هي سلوكيّات لن تُعَدَ مقبولة Goel‏ لو تم تطبيقها على أفراد الجماعة؛ 
بل تعذيب لا يمارسه إلا السيكوياتيّون المختلونء الذين لا يقيمون وزناً 
للأعراف داخل الجماعة. 

في عيون العديد من المتديّنين» مفهوم الأخلاق بحد ذاته مرادف للالتزام 
بالممارسات والعقائد الدينية» بما فيها التعاليم الوحشيّة آنفة الذكر. فضلاً 
عن ذلك» من منظور المتتمين إلى ديانة ماء تعكس الفضيلة الدينية منطقاً 
LL Gel‏ ومجموعةٌ من المعايير الأخلاقيّة التي لا يمكن تجاوزهاء 
صائبة من حيث المبدأء وقويمة... إلخ» LESI‏ لا تتعدّى حدود الانتماء إلى 
الجماعة الدينيّة» وهو ما يبدو لنا متناقضاً مع سموّها المفترض. هذه الحدود 
تلعب دوراً Gt‏ للغاية في تسهيل الحروب Eis ll‏ أن الحرب -وهي 
بالتعريف. التعاون على قتل الذين لا يتتمون إلى الجماعة- يتم تشريعها 
Kol‏ من قبل الرجال المتتمين للجماعة: والذين ينخرطون Agi‏ 

-IV‏ أفراد الجماعة السيكوباتيّون 

يحرّم القانون بعض الجرائم في جميع البلدان حول SS‏ كالاغتصاب» 
والقتل» والسرقة... إلخ» alus‏ سلوكيّات بغيضة تعرّض من يرتكبها 
للعقاب. يطبّق الأفرادُ المتحضّرون من أصحاب الضمير el‏ مجتمعاتهم 
ص سوس > رم EEA RUM‏ 0 
soda‏ والذين برتكبون Yul‏ 


بالمعاناة للغيرء ta; me Ady‏ من الناحية o FS‏ 
ك «اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع؟ «antisocial personality‏ 
(وهو مصطلح سأستخدمه هنا بالترادف مع السيكوباتيّة psychopathy‏ 
والعداء للمجتمع (sociopathy‏ الذي يلخّص JS‏ ما سبق AS Bay‏ 
فيما يلي» قائمة بالمعايير التشخيصيّة لاضطراب الشخصيّة المعادية 
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للمجتمع. لاحظوا أن الأعراض مُوَجّهة اجتماعياً LS)‏ يقترح الاسم)» 
وفكروا بالعواقب الناجمة عتها بالنسية لمجتمع يسوده التعاون. كي uae‏ 
المريض على € سيكوباتيّء يجب أن يبدي السلوكيّات التالية: 
1- الإخفاق بالالتزام بالمعايبر الاجتماعيّة السائدة: فيما يخص الامتثال 
للقانون» ويدل عليه تعرّض الشخص للاعتقال المتكرّر بسبب 


أفعاله. 
Sal -2‏ أو الكذب المتكرّر؛ أو انتحال الشخصيّة أو خداع الآخرين 
للحصول على منفعة أو متعة شخضيّة 


3-الاندفاع» وعدم القدرة على التخطيط المسبق. 
ced‏ والعدوانيّة» ويتظاهران بتكرّر المواجهات البدنيّة» أو 
الاعتداءات الجسدية. 
5- التهوّر بما يخصٌ سلامة النفس» وسلامة الآخرين. 
6- السلوك غير المسؤول المتكرّره كالفشل مراراً بالاستمرار في وظيفة 
ماء أو عدم الوفاء بالالتزامات الماليّة. 
7-غياب الرادع BIE‏ أي عدم المبالاة واللاعقلانية تجاه إيذاء 
الآخرين» أو إساءة معاملتهم» أو سرقتهم. 
Gas‏ السجون بالمصابين WE‏ الاضطراب» بمن فيهم القتلة 
المتسلسلون» والمغتصبون المتسلسلون» والمحتالون» ولن يفاجثنا 
أشيع عند الذكور. تدعم Tal‏ عديدة من مختلف الفروع العلمية» فرضيّة 
أن السيكوياتية هي اضطراب نفسييّ موروث: مما يقترح ST‏ السلوكيّات 
المعادية للمجتمع قد CS‏ بالاصطفاء الطبيعيّ» خاصّة خلال الماضي 


E 


التطوّريّ لأسلافنا من ذكور الرئيسيّات. العلامة الواسمة لهذا الاضطراب» 
هي ممارسة EI‏ الاجتماعيّء ففي بحث كلاسيكيّ عن AL AI i‏ 
تصف ليئدا ميلي السيكوياتيين على الحو التالي: أشخاص ذوو نمط جيني 


وفيزيولوجيّ معيّن» وشخصيّة ibli‏ عاجزون عن الشعور ب «المشاعر 
الاجتماعيّة الثانويّة» التي galt‏ عادة بالحوافز والكوابح السلوكيةء كما 
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Jar‏ المصابون الموقحَ الذي يصفه علماء نظريّة الألعاب ب «استراتيجية 
الغمّاش». بعبارة أخرى» أولثك المصابون باضطراب الشخصيّة المعادية 
للمجتمع هم أبرع المحتالين على الإطلاق» فهم ليسوا ميّالين للعدوانيّة 
فحسب» بل يغشّون ويحتالون» ويتظاهرون بالتعاون بذرائع زاثفة» عادة كي 
يسرقوا الآخرين. 

لا تعد السرقة اختلالاً boy‏ استناداً إلى معايير «الجمعيّة الأمريكيّة 
لعلم النفس» فقطء بل Lal‏ في عيني الإله الإبراهيميَ. من خلال الوصيّة 
الثامنة «لا تسرق»» يعلن إله العقيدة اليهوديّة - المسيحيّة بصراحة عن OF‏ 
السرقة هي سلوك ep gas‏ كما تناولت مقاطع عديدة في الكتاب المقتمن 
مشکلة السرقة: «لا تشرِقُواء وَل تَكذِبُواء وَل تَغْدُرُوا أَحَدُكُمْ tem,‏ (سفر 
اللاوتين 19 :11« 4 اشرق GS ia‏ ا وبا2 PAR‏ 
i ou bate : 5‏ 1« 


تبدو صائبة ES Goel‏ في الواقع وصايا مشروطة: إذ t|‏ لو حللنا بقيّة 
الكتاب المقدّس. لاكتشفنا UT‏ تنطبق فقط على المنتمين للجماعة المؤمنة» 
باعتبارها قواعد تنظم التبادليّة» وتهدف إلى المحافظة على التعاون geb‏ 
داخل تلك الجماعةء بينما يتحوّل من لا ينتمون إليها إلى لقمة سائخة. Fe‏ 
الشخصيّات الباترياركية في الكتاب المقدّسء بأنّها تسرق الغرباء -بتشجيع 
من الربّ- حتّى ولو أت السرقة إلى ذبح الضحايا: «وضرب داود الأرض 
ولم يستبق رجلاً ولا امرأة وأخذ غنماً وبقراً وحميراً وجمالاً وثياباً ورجع 
وجاء إلى أخيش: فقال أخيش إذا لم تغزوا اليوم JUS‏ داود بلى على جنوبي 
يهوذا وجنوبي اليرحمثيليين وجنوبي القيتيين» فلم يستبق داود رجلاً ولا 
امرأة حتى يأتي إلى جت إذ قال لثلا يخبروا عنا قائلين هكذا فعل داود وهكذا 
عادته كل أيام إقامته في بلاد الفلسطينيين» (سفر صموئيل الأول 27: 11-9). 
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في e‏ يهب الر مدينة أريحا ليشوع, الذي ينهب ممتلكات 
سكانهاء ويرتكب إبادة جماعيّة لتحقيق ذلك: «وَكَانَ E DNE‏ 
a GS ois ui‏ أن وع قال AED‏ امیر لا ارت کڈ ý‏ 
iu cs Vio ipee eres‏ 
J55 A GS hes‏ مَنْ sa‏ في A e‏ كذ gf leah fe‏ 
ARE‏ قاروا مِنَ الْحَرَام ERGO D Sa‏ 
MAT zi dis ei ios qi dass a‏ 
tet gh‏ وَالْحَدِيدٍ Ped) SH uM SS‏ في OD ER‏ 
Cz‏ الشَّعْبُ وَصَرَبُوا SIV‏ وَكَانَ حِينَ سَمِعَ LAB‏ صَوْتَ GAN‏ 
أن ca tn‏ مف u GÀ‏ ؛ ic‏ السو في E ias le‏ إلى 
JES JS Seach‏ مَعَ WANs cogs‏ وَحَرّمُوا كل gu‏ الْمَدِيئَةِ ip‏ 
bl ats JES‏ طفل eis‏ حى i eX SE‏ 
etes un ole su tt‏ الأزض: اللا بيت الم 
ail ad o.‏ وکل uis‏ كما علا $ 
e» als uds cant li‏ 


الاس m- man‏ 
e ez ia oues pi eas‏ 5 ما % ion‏ في i5‏ 
ِسْرَائِيلَ إلى هذا b [ES yi shh zz; EY «exl‏ لِكَيْ 
ER Mates‏ في ذلك الْوَفْتٍِ قان موث گام لوس لو 
لي يوم وني هذه الب أريحا. MIS rs p Lg Ky‏ 
BIN gag BFE DS og HG ONG‏ (سفر يشوع 6: 21-9( 
حرم القرآن بدوره السرقة» تحريماً مطلقاً: «وَالتَارِقُ 05 5 ALI‏ 
ga‏ جَراء ما كَسَبَا «ese Se this din gs SIS‏ (سورة المائدة 
ES (G8‏ هنا Lal‏ أمام معايير مزدوجة» فقد مول النِيَ محمد وصوله 
إلى السلطةء بالثروات التي جمعها من شن الغزوات على قوافل الصحراء 
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وشارك شخصيّاً في سبع وعشرين غزوة. يجمع الكثير من المؤرّخين على 
ol‏ تلك الغزوات كانت bigas‏ وليس دفاعاً عن النفس» LEE‏ محمّد بهدف 
الاستيلاء على cal pl‏ ولم يكن الإسلام ليتتشر لولاها. 

BIBL MBs أخلاقيّات الجماعة أثناء المحاولات‎ BES 
المواردء يتم بشكل غير واع» مما جعل علماء السيكولوجيا يستنتجون أنه‎ 
ظهر عن طريق السيكولوجيا التطوّريّة؛ والأمر ذاته ينطبق على القتل أيضاً.‎ 


-V‏ القتل السيكوباتيّ 

في صيف عام 1969 أمر تشارلز مانسون أتباعَه باغتيال جميع المقيمين 
في منزله الكائن في ضواحي لوس أنجلسء قائلاً: «أبيدوهم جميعهم 
وبأقصى درجة من الوحشيّة». شارون تايت» وهي ممثّلة هوليووديّة BLE‏ 
قيلت آنذاك رغم Lll‏ كانت حبلى. لم تشفع لها تضرّعاتها اليائسة من أجل 
حياة جنينهاء بل تلقت ست عشرة طعنة: وكتب أتباع مانسون يدمها كلمة 
«خنزير» على الباب الأماميّ. تيد بَندي هو GUS‏ شهير آخرء اغتصب 
ثلاثين امرأة على Coeli s BI‏ كما قطع رؤوس ائنتي عشرة امرأة منهنٌ. 
أحمد سراجي هو قاتل متسلسل إندونيسيّء JS‏ اثنتين وأربعين امرأة وطفلة» 
GS,‏ عنه أله يدفن ضحيّنه في التراب إلى مستوى الخصرء ثم يخنقها 
بسلك.... تطول القائمة» AS‏ لن أرهق القارئ بالتقاصيل. 

إن قرأتم هذه الحوادث؛ وشعرتم بقشعريرة باردة تسري في عمودكم 
الفقريّء أو أحسستم بالاشمئزاز que M‏ هذا يعني أن بوصلتكم 
الأخلاقية تعمل كما يجب. تلك الأفعال الدنيئة التي ُرتكب دون أدنى وازع 
أخلاقيَ؛ سواء أقدم عليها المجرم من تلقاء نفسه» آم استجابة لأوامر فرد آخر 
مهيمن» تتنهك القوانين الأخلاقية إلى حدّ أنّ معظم المجتمعات» تعتبر من 
يرتكبها غير جدير بالحياة فقد حُوقِب اثنان من المجرمين في الأمثلة السابقة 
بالإعدام» وهو ما أيده المجتمع بقوّة في كلا الحالتين. سريرياً» سلوك أولئك 
المجرمين يمثّل جوهر السيكوباتية. 
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الأفعال التي يرتكبها هؤلاء OSL SI‏ المحتالون» الذين يبغضهم 
أفراد جماعتهم في S‏ مكان من العالم: قد لا تروّعنا غندما X‏ ضدّ الذين 
لا يتتمون إلى الجماعة؛ والذين لا يتتفعون غالباً من القوانين الأساسيّة 
القائمة» التي تحرّم الاغتصاب والقتل والتعذيب وقتل الأطفال. أكرّر أن 
الذكور ليسوا مضطرّين إلى اللجوء للدينء كي يفصلوا الأخلاقيّات إلى 
داخل / خارج الجماعةء لكن ضمن المؤسّسات الدينيّة المختلفة: التي تعد 
عماداً للفضيلة في معظم أجزاء العام نجد Ol‏ ازدواجيّة المعايير الأخلاقية 
مشروحة Ule‏ وبالتفصيل» حتى على مستوى أبسط النصوص الدينية 
الأساسيّة. درستا قيما سيق رأي جون تيهان b‏ «لا تقتل»: تعني في الواقع: 
o‏ تقتل أولئك الذين يقوم بينك ويينهم» اتفاق على التعاون». النقاق إذن 
كما يبدوء هو انتهاك آخر للقوانين الأخلاقيّة: التي تنطبق حصرياً على أولئك 
EN ED‏ 

آنا أجادل هنا gl SL‏ لمصلحة المنتمين إلى الجماعة: ولمصلحة 
4 الهيمنة» هو أحد pal‏ الصفات المتجدّرة في أعماق الجنس Gd‏ 
وأخطرها على الإطلاق. Casall‏ حرّض الحروب» bey‏ 
والتعذيب» وغيرها من التصرّفات الوحشيّة» وسمح لمعظم البشر بإتقان 
التفاق» وخوّلهم الحق بالتلاعب ياتجاه داخل الجماعة / خارج الجماعة. 
يعلق ديفيد ليشنغستون سميث فيما يلي على تحيّز الفرد لاعتبار نفسه 
الأسمى أخلاقياً: «يُسهّل خداع الذات ETSI‏ السيكولوجية لارتكاب القتل» 
ويواسي الضمير الموجوع. من خلال إسدال غطاء على أعينناء والاستكانة 
إلى خداع الذات» نحسب أنفسنًا أشخاصاً وَرعين DIE‏ رحيمين» m‏ 
عندما ندعم أو olus‏ في تدمير كائنات بشريّة أخرى دماراً شاملا . 

من الواضح AN‏ ينزعون إلى التحيّز لمصلحة من يتتمي إلى 
جماعتهم» BS‏ الأديان غالباً ما تشجّع ذلك التحيّر وتشرّعه. إله اليهوديّة - 
المسيحيّة على سبيل المثال» يأمر أتباعه صراحة بالامتناع عن التعاطف مع 
غيرهم من البشرء ريّما في محاولة منه لتعطيل الكوابح التي تمنع الشخصن 
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من ارتكاب العنف جنسه - 
esr 5 cele Sz GY f as‏ هّن SS‏ ذلك 13:5 (سفر 
التثنية 7: 16). عندما يُلغى التعاطف من المعادلة تصبح JS‏ أنماط القتل 
مباحة. الإبادة الجماعيّة على سبيل المثال» تتكرّر في الكتاب المقدّسء فمن 
خلال موسى يساعد Èl‏ يشوع على إبادة اثنتي عشرة مملكة؛ By‏ لتقدير 
ناقد الأديان ستيف ويلزه ويغدق الغنائم على الإسرا Bets‏ 
TERR aay oia‏ 
مُوسى عَبْدُ الرّبٌ. SL Ze‏ 
E 4g Tuis 5,216 Ge‏ 
PI e LES ue 22473 Ju nuls cei az‏ 
ioi‏ (سفر يشوع 11: 14-12): وها هي لمحة أخرى موجزة عن 

الإبادات الجماعيّة التي ارتكبها البشر بأمر من en JE‏ تذكّرنا بجرائم مانسون 
وأتباعه (قتل الرجال والنساء والأجتة)» لكن على مستوى أضخم: «هكذا 
يقول o)‏ الجنود gj‏ قد افنقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في 
الطريق عند صعوده من مصرء فالآن اذهب واضرب عماليق وحرّموا كل ما 
له ولا Cas‏ عنهم بل اقتل رجلا Sub al ply‏ ورضيعاء بقراً وغنماًء جَمَلاً 
o‏ (سفر صموئيل الأول 15: 3-2) 

الإبادة الجماعيّة هي إحدى علل الوجود الإنسانيٌء حتى لو تناولناها Lö‏ 
من منظور المعاناة الهائلة التي تسبّبهاء لكنّ النصوص الدينيّة التي تمدحها 
ها زالت تعد elis Lupa‏ في الكنائس والكاتدرائيّات حول BY UII‏ 
القتل هو انتصار pl tI Ls‏ به A]‏ لوق معصوم بطبيعته. 

الحملات الصليبيّة code‏ بدورها صائبة Go‏ في الحقبة التي جرت 
فيهاء كما s‏ الاستشهاد بها بعد قرون عديدة من قبل قادة العالّم كجورج 
دبل. يو. بوش» الذي نادى ب «حملة Ls De‏ الإرهاب». في حقيقة 
الأمرء الحملات الصليبيّة كانت سلسلة طويلة من المعارك التي خلّفت 
la us‏ تسبّب المسيحيّون بالجزء الأكبر منه. خذوا على سبيل المثال 
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أحداث 15 تموّز .1099( حين هجم اثنا عشر ألف uim‏ صليبيَ على 
القدسء فهدموا أسوارها ثم دمّروها. Y‏ أن تذگرنا كلمات شاهد العيان» 
القسّ رايموند دي أغيليرء Sb‏ التحيّز لمصلحة المنتمين إلى جماعتناء يهزم 
المعايير الأخلاقية T‏ 

«سترى أموراً مدهشة! cdi‏ رؤوس عدد من السراسين... بيتما 
ns‏ آخرون بالسهام» أو أجروا على القفز من الأبراج» وخضع غيرهم 
qd tle wal‏ من ثم أخرقوا. في الشوارع» رأينا أكواماً من الرؤوس 
والأيدي والأقدام» وكا نتجوّل في JS‏ مكان بين جثث الرجال والخيول». 
ونّقت سجلات أخرى اغتصاب النساء وذبحهنٌ وانتزاع الرضّع عن أثداء 
قتلهم بتحطيم رؤوسهم على الأعمدة أو برميهم من a‏ 
حوالي سبعين all‏ مسلم يومهاء ees‏ اليهود داخل کنیس 


الإسلام مذنب بدوره: SY‏ يطبّق ذلك المنطق المقلوب على القتل» 
تجاه أولئك الذين لا ينتمون إلى الجماعة. هناك مقاطع عديدة في القرآن 
تسرد أفعالاً مشينة ياسم الدين» لكن AE‏ بذ من وضع التراحم جانا 
"FIN eae emt ai‏ و Jess‏ 


iet m 


الذين يشتون 


9G E cnl ts EM‏ (سورة الأنفال 12) أما أولنك 
الحرب ضد الله ورسوله ويعيثون فساداً في الأرض» فسيعاقبو 
أو dyka‏ أو chit‏ أيديهم وأرجلهم» أو phd‏ وهي عقوبات تجلب 
Saracen -4‏ لقب استخدمه الكتاب OW!‏ والإغريقيون في الحقبة الكلاسيكية 
المتأتحرة للإشارة إلى سان إقليم البتراء وإقليم الصحراء العربيّة الرو, بدأ 
المسيحيّون باستخدامه في القرون اللاحقة للإشارة إلى قبائل شبه الجزيرة العرية 
ls‏ ومن ثم توسّع المفهوم أكثر مع البيزنطتين؛ الذين استخدمزه للإشارة إلى أي 

مسلم في دولة الخلافة» وانتقل استعماله مع الصلييتين إلى أورويا. المترجمة 
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f ets gl e Ail ge Lai هذا للغاليي‎ d edo الخزي‎ 


الأزض ذَلِكَ Sie ed‏ في edis CI‏ في (eie Dus se‏ (سورة 
المائدة 033 
هذا النمط من الوحشيّة التي يحرض عليها الدينء يعكس JS‏ يساطة 


ES‏ في حقبة غابرة» أي مجموعة من المبادئ الأخلاقيّة التي تركناها خلفنا 
من العصر التوراتيّ. من جهة أخرىء أفعال القتل أو البتر أو التعذيب» التي 
es‏ باسم الأديان بلا رحمةء لا تقتصر على العقائد الإبراهيميّة فقط» أو على 
حقبة إبراهيم أو يسوع أو محمّد. في الهند عام 2002 See‏ هجمت حشود 
من الهندوس في غوجارات» على المسلمين الذين يعيشون هناك (ولا 
يتتمون إلى الهندوس بطبيعة الحال). ie‏ الأقهات بالسيوف أمام عيون 
تم اغتصابهنَ في وضح bel‏ 
BS‏ عليه الكاز qi zT‏ كما شق الهندوس بطن al pl‏ حامل» وغرزوا 
جنينها على ذروة سيفه ثمّ ألقوا به إلى إحدى المحارق التي اندلعت في 
المدينة. بعدهاء متطوا الأحياء المسلمة» فسرقوا ونهبوا واغتصبواء وأحرقوا 
مئة وأربعة وعشرين مسلماً وهم على قيد الحياة. 

تلك الأفعال الوحشية التي تثير القشعريرة» تحمل علامات السيطرة 
على منطقة النفوذ عند الرئيسيّات؛ والولاء للجماعة» والتحالف مع الذكر 
di‏ واستعراضاتٍ الهيمنة التي تقوم بها 2( يّات. جرائم الهندوس تلك» 
cá‏ انتقاماً لهجوم سابق» ES‏ المسلمون على قطار مليء بالناشطين 
الأعضاء قي «مجلس شنو الهندوسيّ» (أي المجلس الهندوسيّ العالميّ). 
وفقاً للقضّة المتداولة هم مسجد يعود تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشرء 
بغية تشييد معبد هندوسيّ مكرّس للإله را وهو ]20 ذكرٌ ele‏ وأحد آلهة 
الحرب. أعضاء المجلس الهندوسيّ؛ الذين كانوا يقومون بجولة لحشد 
التأييد ليناء المعبد» اندفعوا من القطار آنذاك وحاولوا أن يجبروا بائعاً مسلماً 


أبنائهن» وجُرّدت SUL‏ من ملاب 
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Ed 
للحى في الفصل القادم)؛ وضربوه عندما رفض الانصياع لطلبهم. انتقم‎ 
المسلمون لما حصل؛ فرشقوا القطار بالحجارة وأضرموا فيه النار وقتلوا‎ 
خمسين شخصاًء معظمهم من النساء والأطفال كما قبل. جرائم قتل الأطفال‎ 
والنساء تلك. تروع معظم الأشخاص الذين يطيعون قواعد الولاء والالتزام‎ 
مضطزون‎ l بالجماعة التي ينتمون إليهاء لكنّ الرجال عموماً لا يشعرون‎ 
لاعتبارها أفعالاً غير أخلاقية» إن ارتكيوها ضدّ العدو.‎ 
المثال الأفضل عن ازدواج المعايير بالنسبة للقتل الذي يحرّض عليه‎ 
الدينء يقدّمه إله اليهوديّة-المسيحيّة نفسه. إله الكتاب المقدّسء يقثل‎ 
جرائم‎ ÉS لأسباب لها مبرّراتها وفق المعايير الأخلاقيّة داخل الجماعة؛‎ 
يرتكبها بأسلوب القاتل السيكوباتيٌ عديم الرأفة. في كتابه «سكرانٌ بالدم:‎ 
الإله القاتل في الكتاب المقدس»» يلقي ستيف ويلز الضوء على نزوات‎ 
الطرفين المتحاريّين كليهما‎ o JE بالقتل: «يدفن‎ alas الربٌ المتقلبة فيما‎ 
مع عائلتيهماء أحياء» (سفر العدد 16: 34): و«يحرق الربٌ مثتين وخمسين‎ 
أشعلوا البخور» (سفر العدد 16: 35). بمقدورنا أن‎ e أحياء‎ Lane 
نملا صفحات وصفحات بأمثلة مشابهة كما فعل ويلزء لكنّ النقطة الهم‎ 
الكتابُ‎ ashe جرائم القتل التي‎ JS في عمله» هي قيامه بإحصاء ضحايا‎ 
المقدّسء سواء تلك المنسوبة إلى الربٌ» أو إلى الشيطان. استتتج ويلز أ‎ 
مليونين ونصف المليون شخص تقريياً -أو‎ JS مسؤول مباشرة عن‎ CJ 
الشيطان فلم يقئل سوى عشرة‎ UT شخصاً على وجه التحديد-‎ 6 
أشخاص فقط. بعد ذلك قدّر ويلز حجم المدن والمجتمعات التي أبادها‎ 
فوجد أنّ الإله التوراتيّ قد أباد ما ينوف على أربعة وعشرين مليون‎ oy 
شخص )24643205 شخصاً بالضبط)؛ العديد منهم كانوا من عباده» مقابل‎ 
الشيطان باعتباره عدو الل‎ Sf ستين شخصاً قتلهم الشيطان. من نافل القول‎ 
= الإله اليهوديّ‎ Ul على آله خبيث وشرّير وخطرء بل الشرّ بعينه:‎ seal 
المسيحيّ فهو إله فاضل. لذلك» يخضع كل ما يرتكبه من قتل وإبادة إلى‎ 
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التحوير في النصوص المقدّسة: eno Fy‏ أو يتم تجاهله أو إنكاره ts‏ 
بيساطة» فالربَ لم يرتكب H baii‏ من أفعال القتل ol e] GS celis‏ 
تنجم عن كوارث طبيعيّة (زلازل» طوفانات» أوبئة)ء أو lis‏ الرجال كما 
يفعلون glob‏ الحروب الديتّة. 

المنطق الذي تقوم عليه الحروب الديتيّة (والعلمانية Lal‏ يستند Ut‏ 
إلى معايير ساميةء تقدّم تبريراً Bel be‏ للأفعال التي يرتكبها البشر في 
ساحة المعركة. eei GIT‏ في سياق الحروب الدينية» تقوم على 
bul‏ التحالفات الغابرة بي » وتتحدّد بقواعد التعاون داخل 
الجماعة. لعب الله دوراً محورياًء وحرّض الذكور المهيمتين في تاريخنا 
s gil‏ بأسلوب يبدو لنا Ces‏ للغاية من منظور السيكولوجيا التطوّرية. 
الرئيسيّات غير البشريّة مهووسة بالمهيمنين» وتنفق مقداراً ضخماً من الطاقة 
ومن الوقت كي تتحالف معهم: ولا يختلف البشر عنها كثيراً. بتصوير الله 
على أله آقوى ذكر في الكون» تتحوّل التجرية الدينيّة إلى قوّة جذب خاضة 
للتحالف معه؛ كما يلجأ اليشر إلى إشارات مكلفة لتحقيق ذلك» كالهجوم 
على من سيصبحون أعداءه: أو بالدفاع عن کلمته» مستعينين أحياناً بوسائل 
متطرفةء كالقتل. في أحيان أخرى» قد يتحالفون معه من خلال التقديمات 
والأضاحي» وأخبثها هي تلك التي (SE‏ ك «طعام» من الدماء والجشث 
البشريّة. EU Sus‏ أنماط التحالف التي تعقدها الرئيسيّات؛ بغية عقد 
تحالف مع الله e Le‏ معاناة هائلة للجنس البشري. 

كخلاصة» S Jus‏ أسلافنا معاً تحت راية العقائد الإيديولوجيّة iy BN‏ 
صب لمصلحتهم» خاضّة أولئك الذين عاشوا في الحقبة البربريّة التي ظهرت 
خلالها الأديان الإبراهيميةء وكان اتحادهم تحت قيادة ذكر مهيمنء مسألة 
حياة أو موت. إدراك ميولنا اللاواعية -كالعديد من مناحي السيكولوجيا 
التطوّريّة الأخرى- سيساعدنا على التخلي Ue‏ يزيد عذاب البشرء V‏ 
OW oues‏ البيولوجيّة للنفاق BIEN‏ فسيسهّل ابتعادنا عن السلوك 
السيكوباتيَ» حى عندما يظهر خارج نطاق جماعتنا المباگرة» وهو ما ينبغي 
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أن ينطبق على الجماعات الدينيّة: وأن يضع تحت عدسة المجهر تلك 
المعايير الأخلاقيّة «السامية» التي تحرّض العنف ٠‏ يجب أن يخضع 
الولاء لإله ذكر مهيمن معيّن إلى الحد الأقصى من التمحيص, ON‏ ذلك 
الولاء هو غالبا العلامة الواسمة لهويّة الجماعة: التي تولّد أبشع الجرائم ضد 
من لا يتتمون إليها. 


see 
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الفصل السادس 
ماذا يعني أن تركع؟ 


«للوهلة الأولى؛ tarli‏ النجاح الساحق الذي 
حققته الأديان» 35d‏ قدرتها تلك هي ببساطة مقياس 
القوّة ميولنا البيولوجيّة LV‏ التي ورثناها مباشرة 
عن أسلافنا القرود والآيب» أي استسلامنا AN‏ لفرد 

من ol jl‏ جماعتناء يتممّع بالهيمنة والنفوذ المطلق». 
t‏ ديزموند موريس / A‏ العاري 


الهيمنة والحجم: ماذا يعني أن تكون ضخماً؟ 

ad‏ أورثنا LN‏ بروتوكولاتٍ اجتماعيّة معيّنة» قمنا بدورنا بإسقاطها 
على الله. في مجتمعات الرئيسيّات: ينكمش الأقراد Bol‏ مرتية على 
أنفسهم Ca‏ أمام الذكر المهيمن, مما يجعله يبدو أضخم» ويعزّز فوقيته. 
إله الأديان الإبراهيمية» كغيره من آلهة الأديان الأخرى» يُصَّوّر غالباً على آله 
ذكر ضخم يطالب أتباعه بالانحناء له. مطلبٌ كهذا سينتهك العقائد المركزيّة 
في مفهوم OY‏ الإبراهيميّء كالقدرة الكليّة (إذ لا وجود لمنافس حقيقيّ له)» 
اللاجسديّة (الحجم مهم فقط بالنسبة إلى كائن من لحم ودم)» والخلود (لا 
يحتاج الله إلى التكاثر بيولوجيّاء وبالتالي لن يقدّم إخضاع الذكور الآخرين 
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nice‏ له على هذا الصعيد). كي نقهم ذلك الإسقاط» سنيدأ بدراسة دور 
الحجم في التراتبيّات الهرميّة للرئيسيّات. 

تُعزى الفروقات الجنسيّة في الحجم» إلى الاصطفاء الجنيّ الذي 
يعمل من خلال التنافس على التزاوج بين الذكور. الذكور الأضخم حجماً 
هم الفائزون عادة في المنافسة على التزاوج» وبالتالي سيمرّرون الجينات 
التي تُرمّز الضخامة إلى الأجيال التالية من الذكور. تطوّر البشر بدورهم 
ضمن مجتمعات ul‏ وفق Cals‏ الهرميّةء وتنافسوا بعنف على 
المكانة الاجتماعية بين الرجال. نظراً للكلفة الباهظة التي تفرضها 
المواجهات الجسديةء القدرةٌ على معرفة المرتبة التي يشغلها الخصم على 
سلّم التراتبية الهرميةء id‏ ضغطاً اصطفائياً Gu‏ قولب العقل ot‏ 
(بعبارة أخرىء الإخفاق بإدراك أنّ الخصم يتمتّع بمرتبة علياء قد يكون 
خطأ wil, Gl‏ إلى تطوّر بنى دماغيّة خاضّة: مكرّسة لتقييم المعلومات 
المتعلقة بالمكانة الاجتماعيّة. لذلك» يحلل البشر تلك المعلومات بشكل 
غير واعء وبسرعة فائقة. فهمٌ العلاقة ما بين الحجم؛ والقدرةٍ على VI‏ 
بأذى Gar‏ هو GET‏ من آليّات تميبز الهيمنة. 

ضخامة الحجم هي مرادف للهيمنة عند الكثير من أنواع Ul youl‏ 
كما Uil‏ تلعب دوراً GL‏ قي بنى المكانة الاجتماعيّة بين الرجالء إذ ينوه 
العالمٌ ig UL‏ ستيقن بنكر ta‏ إلى ST‏ قادة مجتمعات الصيد والالتقاط 
كانوا رجالاً ضخاماً JS,‏ ما تحمله الكلمة من معتى. :تناقصت kal‏ 
الحجم في التنافس بين الرجال ضمن المجتمعات الصناعيّة في عصرنا 
الحاليّ» التي لا يتم فيها الاستحواذ على الموارد عبر المواجهات الجسديّة 
بالضرورة» لكنّ أهمّيّة الحجم السيكولوجيّة ما تزال ملحوظة. خذوا بيئة 
العمل كمثال: وجدت الأبحاث B‏ طول القامة يلعب دوراً Gb‏ في سوق 
العمل» ويترافق مع الهيمنة والمكانة والأجور الأعلى» كما Spy‏ على نمط 
الوظيفة التي سيشغلها الشخص (وظيفة مكتييةء آم عمل يدويّ). استناداً إلى 
الإحصاءات» مديرو المبيعات dale d Jl‏ من البائعين» والأساقفة أطول من 
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القساوسة. فضلاً عن tld‏ يرتبط طول قامة الرجل مع قوّته البدنيّة 
على القتال» ومرتبته الاجتماعيّة: بل حتّى مع نجاحه بالتكاثر. يجب 
هنا ما بين الترابط والعلاقة السبيةء إذ توجد بك ast‏ متغيّراتٌ كثيرة تور 
على الهيمتة بين الرجالء كالذكاء: والصحةء والكاريزماء على سبيل المثال 
لا الحصر. (gl‏ حال؛ على امتداد المملكة الحيوائيةء ضخامة الحجم مفيدة 
والعديد من الحيوانات تدرك هذه النقطة وتستغلها للاستدلال على أمور من 
قبيل الهيمنة والتهديد بالخطرء وريّما تحاول إبهام الخصم o‏ أضخم من 
حجمها الحقيقيّ» بغية إخضاعه. 

1- رؤوسٌ كبيرة» BUS‏ كبيرة 

نكيّفت العديد من الحيوانات لتضخيم رؤوسهاء ممّا يجعلها تبدو أضخم 
حجماً بالمجمل؛ وهي استراتيجيّة قديمة لاح في مختلف الأنواع: توجد 
طيّات جلديّة على جانبي رأس العظاءة المُكشكفة «Frilled neck lizard‏ 
تنفتح عندما تواجه الخصوم الذكور أو المفترسين. يملك الأسد الذكر لبدة 
رائعة للغاية؛ كما بهدّد ذكر الفيل خصومه يفتح أذنيه الضخمتين» Ua‏ يجعل 
رأسه العملاق Wel‏ يبدو هائلا. 

يملك ذكور الرئيسيّات» تكيّفات ممائلة: عظم الوجئة عند ذكر 
الأورانجوتان على سبيل المثال» هو عظم ضخم يحيط lU‏ العلويّ 
ويبرز على جانبي الوجه من الجهتين» فضلاً عن وجود وسادة شحميّة 
ضخمة في الوجتتين» ولحية برتقاليّة طويلة. هذه الإكسسوارات مصمّمة 
للإيحاء بالهيمنةء WY‏ تجعل رأس الذكر البالغ يبدو عملاقاً بالمقارنة 
مع رأس «e‏ أو الذكر اليافع. شعر الوجه عند الأورانجوتان والأنواع 
الأخرى» يلعب أيضاً دوراً في استعراضات الترهيب» كلحية القرد الزاعق 
Howler monkey‏ الطويلة المتدلية» وخصلات الغراء الكثيغة على جانبي 
رأس البابون» وقوق أذني المارموست -marmoset‏ 

لم يغفل الرجل المعاصرء عن Taal‏ الاستعراضات السابقة. لاحظ 
The gpl lle‏ دايل غوثري. أن اللحية تضيف امتداداً لحافة الذقن؛ معا 


إقدرته 
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يجعل الرأس يبدو أضخم وهو ما قد يخدم الغايات ذاتها عند الرئيسيّات. في 
الواقع؛ وجد الباحثون أن المشتركين في التجارب Bp I‏ يصتفون الرجال 
الملتحين في الصور على أنهم أكثر عدوانيّة» ويتمتّعون بمرتبة اجتماعية 
أعلى من الرجال حليقي الذقون... 55 Ny‏ هرمون التستوستيرون -وهو 
هرمون يترافق مع العدوانيّة- يحرّض نمو اللحية عند الرجل» وظهور صفات 
«مثنويّة الشكل الجنسيّة» الأخرى. إلقاء نظرة سريعة على الدور الرمزي 
الذي تلعبه اللحية في الهيمتة بين الرجال (خاصّة أصحاب المراتب العلياء 
أو المقاتلين)» يدعم فرضيّة غوثري. على سبيل المثال» غالبا ما يطلق أفراد 
عصابة الدرّاجات الناريّة لحاهم» كي يبدوا مرعبين. فرسان العصور الوسطى 
أطلقوا لحاهم كعلامة على الرجولة والشرف» وكان إمساك لحية الرجل 
آنذاك lal‏ تستدعي الثأر للشرف بالمبارزة على الفور. الملوك في مختلف 
العصورء أطلقوا لحاهم بدورهم كعلامة على العزّة والشرف» وهما فضيلتان 
توحيان بسمو المرتبة. 
STL,‏ السلطة والهيمنة هما ثيمتان ثابتتان في مختلف التقاليد الدينيّة: لن 
يفاجئنا كيف احتفظت الثقافة الدينيّة بالتكيّفات التطوّريّة المُصَّمّمة لترهيب 
op pada‏ ولا كيف احتفظت تلك الت ات بمعانيها الأصليّة. كتب القدّيس 
أوغسطين: «اللحية تميّز الشجعان»» Gl‏ القدّيس كليمنت الإسكندرانيّ؛ فقال 
Sy‏ اللحية تعطي الوجه «عزّة ورهبة ta pl‏ وكتب SI‏ الله #زيّنَ الرجل باللحية 
کالأشود» وجعل كثافتها علامة على رجولته وقوّته وسلطته». بأخذ القرّة 
الرمزيّة للحى بعين الاعتبار» سنلاحظ OI‏ معظم رجال الدين يطلقون لحاهم. 
js‏ الطوائف الإسلامية تقريباً تشجّع أتباعها الرجال على ذلك» كما توجد 
توجيهات us‏ بإطالة اللحية: في كل من الديانات الهندوسيّة UI cl My‏ 
1- ديانة ظهرت في جامايكا حوالي عام 1930 نسبة إلى الأمير راس تافاري Ras Tafari‏ 
الذي أصبح إمبراطور إثيوبيا في ذلك العام CEL)‏ ب: هيلا سيلاسي)؛ والذي تعدّه 
الحركة بمنزلة المسيح الأسود ويعتقد أتباعها e‏ من سلالة القبائل lay!‏ 
الاثنتي عشرة في التوراة. معتقداتها هي مزيج ما بين الكتاب المقدّس؛ والمعتقدات 
الدينية الإفريقية. المترجمة 


-160- 


والسيخيّة. اليهوديّة ليست اسكناء» إذ يأمر العهد القديم على سبيل المثال 
بلا تُقَصُرُوا رُؤُوسَكُمْ LB 5 oc‏ عَارِضَيِكَ؛ (سفر اللاوتين 19: 
ERE‏ الكهنوت المسيحيّ في بعض الطوائف بما فيها الأرثوذوكس» 
مُلرّمون بإطلاق لحاهم. في ارتباط صريح ما بين اللحية والتئافس على 
الهيمنة قام الرجال الآميش المتمرّدون ذات مرّة في أوهايوء بإذلال أخوتهم 
في الدين بقص لحاهم الطويلة. في مثال آخر بوسح صلة اللحية بالهيمثة؛ كان 
قراعنة مصر القديمة يضعون لحية مستعارة معدنيّة طويلة: ES‏ على الذقن» 
وترمز إلى سلطتهم ومكاتتهم الإلهيّة. أخيراء في الثقافة الشعبيّة TRAN‏ 
يشار إلى الربٌ أحياناً ب «العجوز الملتحي»: وهو ما يوحي بمستوى من 
eal‏ يختلف تماما ge‏ هيمئة مراهق أجرد مثلاً. 

يعمد معظم ذكور الرئيسيّات إلى تضخيم حجم رؤوسهم» باستعمال 
الإكسسوارات التي وهبتهم MA]‏ الطبيعة (اللحى: الوسائد الشحميّة في 
الوجتتين... إلخ)» بينما يلجأ البشر إلى استعمال مثيلاتها الصنعيّة للإيحاء 
بالهيمنة» ففي سهوب أمريكاء oe‏ المحاربون الهنود Éi‏ البوفالو على 
رژوسهم» كي يُرهِبوا خصومهم في المعارا يعتمر الجنود المسلّحون 
في الحرس الملكيّ «Gilley I‏ قبّعات ضخمة لا ead‏ من القش أو GU‏ 
بل من قرو الدب الأسود. نحن هنا إذن أمام رجال مسلّحين؛ يحرسون امرأة 
ذات رتبة عالية» وهم يضعون قبّعات من جلد حيوان مفترس مرعب على 
رؤوسهم! تاريخيّاه وضع الملوك تيجان مدبّية من الذهب» مزيّنة بالأحجار 
الكريمة التي Duc‏ على المكانة والثروة» والثروة هي بدورها وسيط للمرتبة 
بين soll‏ زعماء كافا Kafa‏ المستبدون في إثيوبياء يعتمرون فوق رؤوسهم 
مخروطاً طوله ثلاثة أقدام» مزيناً بالرمز الأوضح للتنافس بين الرجال: ثلاثة 
فالوسات© ذهبيّة. 


Phallus -2‏ مفردة تشير في الأصل إلى قضيب GSS‏ في حالة اتتصاب؛ لكتها ُستخدم 
عموماً بمعتی «ما يأخذ شكل قضيب منتصب»: سواء كانت ilal‏ أو منحوتة» أو 
صورة» أو رمزاً. المترجمة 
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من ناحية أخرى؛ رفعٌ القبّعة عن الرأس هو علامة dos‏ على الاحترام 
والخضوع والتبجيل» فقد اعتاد الناس على خلع قبّعاتهم عند مخاطبة 
النبلاء» وأصحاب المراتب العليا. عندما مزّقت القبائل المتغوليّة روسيا في 
القرن الثاني عشر للميلاد أعلن الأمراء الروس استسلامهم بنزع ELS‏ 
عن رؤوسهمء وملئها بالحبوب» وإطعام خيول الغزاة منها مباشرة» ولم 
يوقف المنغوليّون هجومهم على الشعب الروسيّ إلا بعد أن انتهى عرض 
الإذلال هذا. في المسيحية» إبقاء القبّعة على الرأس داخل الكنيسة ينم عن 
عدم الاحترام» لذلك يخلعها الرجال قبل الدخول إلى منزل en JE‏ بينما لا 
تخضع المرأة إلى ذلك وهو دليل آخر على Ul‏ إيماءة متجذّرة في صميم 
التنافس بين الذكور. 

كما هو الحال مع اللحى» يستغل رجال الدين تأثير القبّعات الكبيرة 
الذي يلاقي صداه في قدرتنا البديهية على حدس المرتبة. لا يُسمّح باعتمار 
OLS‏ كبيرة في الكنائس المسيحية» إلا لأعضاء الكهنوت» أي رجال الدين 
الذين يشغلون المواقع الأعلى على سلّم التراتبيّة الهرميّة الدينية. الاما 
البوذيّ يعتمر ما يشبه قبّعة ضخمة: يبدو أحد أنواعها -كتلك التي يعتمرها 
الدالاي -UY‏ كنسخة عملاقة عن خوذة المحارب Glog JI‏ القديم. حتى 
في الفلسفات ical‏ القائمة على التآخي والتواضع» توجد مراتب مختلفة؛ 
ولا يقاوم أصحاب esl ll‏ العليا على ما يبدوء إغراء تضخيم رؤوسهم. 
أفراد طبقة «كوهين غادول» Kohen Gadol‏ وهم طبقة الحاخامات الأعلى 
في الديانة اليهودية» يعتمرون عمامة ضخمة تشبه الفطرء تعلوها تيجان من 
الذهب» Ley‏ يعتمر الحاخامات الأدنى مرتبة OLS‏ مخروطيّة الشكل 
أبسط poly‏ حجماًء مصمّمة خضّيصاً كي توحي بالفرق بيتها وبين عمائم 
رؤسائهم. يصف الكتاب المقدّس أفراد «كوهين غادول» بعمائمهم الكبيرة» 
وكيف يتمتّعون بامتياز Gre‏ للزواج من عذراوات (سفر اللاوتين 21: 
13 وهو ما يوضح العلاقة الجذريّة بين الأزياء الدينية؛ والتنافس على 
التزاوج بين الذكور. 
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يعتمر بابا الكنيسة الكاثوليكيّة OS ala y N‏ ضخمة مديّبة تدعى «تاج 
e uU‏ لا e‏ بارتداء مشيلها إلا للباباء والأساقفةء ly‏ الكهتوت ذوي 
المراتب العليا فقط. بعض تلك التيجان مصنوع من الذهب» وبعضها مر ضع 
بالجواهر الثمينة كتيجان الملوك. يعتمر البابا أيضاً «التاج الثلائيّ AG‏ 
وهو تاج مختلف مصنوع من الذهب والأحجار الكريمة المتلألثة. المعنى 
الثابت الذي يوحي به التاج فائق ZY‏ وهو الإشارة إلى السلطة وامتلاك 
زمام الحكم؛ Sly‏ من يعتمره هو ممثّل الربٍ» وسلطاته gias‏ السلطات 
المدنيّة. فيما يلي الإعلان التقليديّ عن تتويج البابا: «خذ التاج المزيّن بثلاثة 
تيجان» واعلم آلك أبو الأمراء والملوك؛ حاكم العالم؛ نائب مخلّصنا يسوع 
المسيح على الأرض: فليدم مجده وعزّته أبد الدهر». 

لا يعتمر الآلهة الذكور Gale LS‏ لكنّ AIV‏ ت الدينية تصوّرهم مع 
هالات كبيرة من الضوء تحيط برؤوسهم» مما ee‏ حجم الرأس في دلالة 
على بأس المقاتل الذكرء أثناء التنافس على التزاوج. عندما يصف هومر 
المحاربين الذين يتقاتلون Zo‏ الموت في الإلياذة على سبيل المثالء يصف 
نوراً خارقاً يحيط برؤوسهم ST SD)‏ أولئك الذكورء كانوا يتقاتلون رمزياً 
للاستيلاء على e uil‏ هي هيلين الطرواديّة): كما alls‏ الهالات حول رؤوس 
الأبطال في الأيقونات الإغريقيّة kl‏ كبرسيوس وهو يذيح الميدوسا. 
الأديان السومريّة تصف بدورها هالات نورانيّة حول رؤوس آلهتهاء ورؤوس 
الملوك؛ والأبطال السومرتين الذكور. في المسيحيّة: جتود الربٌ المسلحون 
الشجعانء أي الملائكة» هم مرادفات للهالة. أخيراء لن SI ise‏ الآلهة 
الإغريقيّة والرومانية؛ ويوذاء وإله الشمس المصريّ رعء وكذلك SN‏ الذي 
أرسل إبراهيم ومحمّداً ويسوع المسيح: Os) pal‏ جميعهم مع هالات. 

في الوقت ذاته» القبّعات الكبيرة هي رموز مهمّة في الحرب الروحانية. 
في سفر الرؤياء يركب يسوع المسيح على حصان أبيض» ويشنَ حرباً على 
الشيطان» والمسيح Ew‏ وعلى ملوك وقادة الأرض جميعهم. ثوبه ملطخ 
بالدم (يقول البعض إِنّه دم أعدائه الذين قضى عليهم)» ويضع على رأسه 
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SES CMS 26 ues ols تيجا گلھیپ تار وَعَلَى‎ te 
اللاهوتيّ 19: 12). بعد أن يذبح‎ By (سفر رؤيا‎ GS aie َيس‎ 
PEU [om o zi) dla الاش‎ pte tuo يسح‎ eol 
ويعد أن يهزم الملائكة ملوك الأرض» ويجبرونهم على‎ (17-11 :19 
FOE الأزلية» يخلع الملوك قبعاتهم‎ JI إلى سلطة‎ us 
إلى‎ GR وَيَسْجُدُونَ‎ 25h فام الجايس على‎ Bt Spl iac 
MAIS oe died gala حو‎ pane 
gi ec JS FAN idis وَالكرَامَة‎ ach els f 
من نافل‎ (10-9 :4 75 ASI (سفر رؤيا يوحتًا‎ El E T 
ملوك سفر الرؤياء لم يطالبوا الربٌ بالمقابل بأن يخلع هالته كشرط‎ Df القول‎ 
لاستسلامهم» ولا أن يخلع المسيح تيجانه العديدة.‎ 

1- القامة المنتصبة 

بغية تجنّب المواجهات الجديّة المكلفة: تلجأ الحيوانات إلى استعراض 
مكانتها بالانتصاب» أي بالوقوف على القائمتين الخلفيّتين للإيحاء Sb‏ 
حجمهاء وبالتالي هيمتتهاء أكبر. على العكس» يلجأ الحيوان إلى PLEN‏ 
على نفسه: في محاولة للإيحاء بأنّه أصغر حجماًء عندما يريد إبداء خضوعه. 
محاولة تصغير الحجم» قد تكون إشارة مصممّة للإيحاء بصفات طفولية 
SY‏ معظم الحيواناث مبرمجة على عدم مهاجمة صغارها. الشمبانزي الذكر 
Sia‏ يستعرض هيمنته بنفش فرائه؛ والوقوف Caza‏ كالرجل. بالمقابل؛ 
عندما يريد إبداء خضوعه» سينكمش على نفسه ويُطرق بوجهه نحو الأرض. 
يقدّم فرانز دي وال وصفاً مفضّلاً لهذه النقطةء في ملاحظاته التي جمعها في 
حديقة حيوان ببرجرز في مدينة آرنهم: 

«التحيّة؛» هي مجرد شخرات قصيرة BAY‏ متتالية» تُعرّف ب «الشخير 
اللهائيّ». عندما يقوم الذكر الخاضع بإصدار هذه الأصوات» BE‏ وضعيّة 
خاضّة: بحيث ينظر إلى أعلى» صوب الذكر المهيون الذي a‏ له التحيّة. 
في معظم coL MI‏ سيقوم Lal‏ بسلسلة متتالية من الانحناءات حتّى الأرض» 
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بحيث ينحني المرّة تلو المرّة بسرعة فائقة» وهو ما يُدعى ب«التأرجح». 
ul‏ يجلب الفرد صاحب التحيّة معه تقديمات (ورقة» غصن... إلخ)» 
day‏ يده نحو الذكر الأعلى مرتبة: أو يقوم بتقبيل قدميه أو عنقه أو صدره. 
عندهاء يستجيب الذكر المهيمن بقرد قامته إلى أقصى n‏ ممكن» ونفش 
فرائه. التتيعجة هي تضاة صارخ بين GS‏ الآيب» حتى ولو كان لهما الحجم 
ذاته في الواقع. أحدهما يتمرّغ على التراب عملي والثاني يتلقى التحيّة 
بأبهة الملوك. . يتم تضخيم هذه العلاقة عملاق / قزم بين الذكور البالغين» 
من خلال أفعال درامية استعراضيّة» كأن يقوم الذكر المهيمن بالدوس على 
الذكر الذي pe‏ التحيّة» أو بالقفز من فوقه... في الوقت ذاته» يقرفص الآيب 
الخاضع واضعاً رأسه ب يديه» كي يحمي نفسه. هذه الألعاب البهلوانية أقل 
شيوعاً في علاقة الذكر مع الإناث» s]‏ غالباً ما تقوم الأنثى عند التحيّة بعرض 
lg ye‏ على الآيب المهيمن» كي يفحصها ويشمها. 

بمقدورنا أن تعقد مقارنات عديدة بين الممارسات Zyl‏ وملاحظات 
قراتز دي وال. يقدّم لنا عالم الأحياء البريطانيّ ديزموند موريس استتتاجاته 
الشخصيّة حول الخضوع الدينيّء التي تتوافق بشكل EG‏ مع ما وصفه دي 


ly‏ علماً آنها سبقته بعقود طويلة: 
«من منظور السلوك» لا مغر من الاستتتا OG‏ الفعاليّات الدينية هي عبارة 
عن حشد عدد كبير من الأشخاص معأ لتأدية استعراضات مطوّلة متكرّرة» 


تهدف إلى استرضاء فرد مهيمن بإبداء سلوكيّات p‏ عن خضوعهم له 
كإغماض العينين» إحناء الرأس»خ م اليدين معاً بوضعية استجداء؛ الركوع» 
تقبيل الأرض» أو السجود مع العويل المتكرّر أو غناء مقاطع لفظيّة... إلخ» 
igno Rc‏ المفيمة سو د 


OSL‏ الخضوع مترشخة في الطقوس culi‏ خاصّة تلك التي 
ar‏ إلى الله أو وكلائه yea MI‏ التضاد ما بين كينونة أسمى 
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وما بين متضرّعين أدنى مرتبة» يتجسّد بدوره ضمن العمارة الماديّة للسلطة 
الدينيّة والسياسيّة؛ فعروش الملوك ومنابر الرؤساء» ومذابح القساوسةء كلها 
تعلو فوق مستوى الجماهير. Cala‏ يمكن لرجال الدين أن يعظوا واقفين 
في وهدة -كأرضيّة المسرح الرومانيّ مثلاً- وسيبقى الحضور قادرين على 
رؤيتهم وسماعهم. ES‏ المنابر تتعالى بأبهة» تماماً كالكاتدرائيّات الشاهقة 
في أنحاء الكوكب» وهي نقطة لا غنى عنها لإحداث التأثير PAS‏ 
المطلوب. لذلك؛ يصوّر عرش الربّء الذي سيخلع الملوك تيجانهم تحته 
كبرج رمز شاهق: رایت الد Us its Ju oS Je Uie‏ 
edis‏ (سفر إشعياء 6: 1). 

تنعكس القيمة التي نعزوها للبعد العموديّ» على لغتنا: الكاهن الأعلى؛ 
العالي والساميء الرتبة العلياء الفراديس في السماوات العالية... إلخ» على 
النقيض من الحياة الدنياء المرتبة الأدنى» والموقع الأدنى الذي يشغله الفرد 
في الحياة. في الحقيقة» الفراغ هو بُعدٌ es‏ لا قيمة ed‏ إلا من خلال ما 
سقطه نحن ade‏ باعتبارنا حيوانات تعزو مكانة تراتييّة لطول القامة. الله 
موجود هناك في الأعالي: أي في الفراديس» بينما يقبع إبليس في الجحيم؛ 
آي في الحضيض. es UN t‏ من أنواع الرئيسيّات» لا نتقبّل أن يجلس إبليس 
في مكان أعلى من الله. عندما ينهض إبليس محاولاً بسط هيمنته؛ يجبرة 
الله على الركوع odes‏ متبعاً الأسلوب ذاته الذي ial‏ حيوانات الأرض» 
]3 يصف الكتاب المقدّس كيف يقول إبليس: Ach‏ إلى e AGEN‏ 
ee e Fish whl se 55 us‏ الالجتمَاع في UE pel‏ 
أَضْعَدُ oui SF‏ الكَحَاب. fe pel‏ العَلِيّ»» فيجيبه الله: BS‏ 
Jag J osi‏ أسَافِلٍ LSI‏ (سفر إشعياء 14: 15-13(« 

من غير المنطقيّ أنّ الله يجب أن يكون ضخماً كي يبسط هيمنته» إن 
أخذنا بعين الاعتبار آنه قادر على GLE‏ الكون الماديّ» بمجرّد النطق بكلمته. 
الانشغالٌ بالحجم ينتمي إلى مملكة الرجال المحكومين بقواعد العالم 
الماديّ؛ رغم ذلك؛ يوضح الكتاب المقدّس مقدار «سمو»» أي SMG Led‏ 
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وهو مصطلح يرادف «الجلالة»: ويوحي بالضخامة وطول القامة؛ وهما 
مظهران هامّان من مظاهر السلطة والمرتبة عند الرئيسيّات. ها هو Co Ji‏ هنا 
يعلو قوق الأرض» ويجعل الأرض كلها bb pa‏ لقدمه: 'رَيَْلَمُوا ELS) BE‏ 
يهره II DES‏ على كل الأرض؛ (المزمور 83: 18): Ma s‏ العلِيَ 
الأسمى لا يعيش في المعابد التي بناها البشرء بل كما قال الكتاب المقدس: 
A tb SING JES tS‏ (سفر أعمال الرسل 7: 49). 

المبالغة بإظهار الفروقات في الحجم» تحتل موقعاً GEE‏ الإسلام. 
يعبر المسلم عن خضوعه لله بالسجود؛ إذ يضع المؤمن أنفه وجبهته على 
الأرض SG‏ «سبحان uo‏ الأعلى»: gi‏ «سبحان ربّي العظيم». الخضوع 
يشغل موقعاً BS pa‏ من منظور المسلمين» وهذا واضح من كلمة «الإسلام؟ 
بح ذاتهاء التي تعني > C‏ التسليم والخضوع AU‏ 

بما يخص السجود والانحناء وما شابه» هناك العديد من الإشارات في 
الكتاب المقدّسء أكثر من أن Lode‏ كلها هناء لذلك سأقتصر على مثال 
واحد فقط: par‏ نسجدٌ AS s‏ ونجثو gol‏ الربٌ خالقناء A‏ هو إلهناء 
ونحن شعبٌ sle pa‏ وغنمٌ tes‏ (المزمور 95: 7-6). الركوع كما يرد قي 
المزمورء يطرح معنى آخر لخفض النفس. فالانحناء والركوع يرادقان ee‏ 
إظهار الاحترام للرجل المهيمن. منذ العصور القديمة: JES‏ الناس بوضعيّة 
الركوع أمام النبلاء والأعيان والملوك؛ وغيرهم من أصحاب المراتب العلياء 
وما زال هذا السلوك شائعاً قي المجتمعات التي تسود فيها فروقات شاسعة 
في السلطة أو الطبقة كما أنه عُرفٌ شائع في الأديان. الكنيسة الكاثوليكية 
على سبيل المثال تزخر بطقوس الركوع» فعندما يمرّ المرء أمام المذبج» 
ينبغي أن يركع. في حضرة GEM‏ أو الباباء عليه أن يركع. عندما يتوجه 
بالصلاة إلى الربّء عليه أن يركع Cras‏ فضلاً عن ذلك» وجد الخضوع 
الطقوسيّ طريقه إلى تصميم العمارة الداخليّة في الكنائس؛ فخلف jS‏ صنت 
من صفوف مقاعدهاء مقعد واطئ صغير a AR‏ بالعابدين أن يركعوا عليه 
أثناء الصلاةء دليلاً على تقواهم. 
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-m‏ التواصل البصري 

الحياة ضمن التراتبيّة الهرميّة للهيمنة» تتطلّب أن يمتلك الأفراد مقدرة 
معرفيّة على إدراك Uy‏ من حولهم» Gos‏ سلوكهم» وحالتهم العاطفية. 
SMEs‏ على ye rations‏ يتاك الوحت خضلا عن Miel‏ 
تطوّرت rm mu‏ المفلؤمات المطلوية» بواسطة التواصل Grad‏ 
الدراسات التي على الرئيسيّات غير البشريّة» اكتشفت وجوه 
QU ci‏ ا SS Aad‏ ار 
عند البشر ad‏ تقترح الأبحاث o]‏ هذا التكيّف» يرتبط بالمشاعر التي 
تلعب دوراً Cos‏ باكتشاف المرتبة الاجتماعيّة. على سبيل المثال» اللوزة 
Amygdala‏ هي مركز الخوف والغضب في الدماغ» كما UT‏ منطقة هامّة 
Jas‏ بإدارة ded‏ النظرء وهي بحدّ ذاتها Thee‏ معمّدة تتعلّق بالكثير من 
الأمورء كالانتماء» وتأمين الدعم» أو درء الخطر. في العديد من الأجناس» 
سواء البشر أو الرئيسيّات غير البشريةء id‏ التحديق المُباشر عموما مؤراً 
على التهديد, UL‏ غص البصر فيعني الخضوع. 

7 استنبط البشر قواعد للتواصل البصريّء تختلف باختلاف المرتبة 
الاجتماعيّة» وهي أوضح ما تكون في المجتمعات ذات التراتبيّة الهرميّة 
البارزة. خذوا كمثال جزيرة تيكوبيا جنوب المحيط الهادئ» حيث يتوجّب 
على المرؤوسين أن يغضّوا أبصارهم في حضرة الزعماء المستبدّين. تصف 
لنا الأنتروبولوجيّة لورا بتزيغ: نقلاً عن الإثنوغرافيَ رايموند قيرث» BU‏ 
يحصل إن حدق أحد المرؤوسين مباشرة في عيني الزعيم المهيمن: 

إن لمح الزعيم وهو يسير صوب ساحة المراسم وجهاً مرفوعاً للأعلى؛ 
سينادي GGA‏ قائلاً: «من ذاك الذي ينظر إلى مجلس الآلهة؟!4: عندها 
سيشعر المذنب بالخزي Oy‏ ويقوم -باقتباس عبارة داي وال- 
باستعراضات دراميةء إذ يخرج بزورقه إلى عرض البحر (فعلٌ رمزيّ يمل 
الانتحار)» من ثمّ يعود إلى بستانه ويحمّل زورقه بالطعام (تقديمات)» 
ويذهب إلى الزعيم» ويبدأ بتقبيل يديه وقدميه مصدراً أصواتاً du zz‏ 
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على الخضوع» وبعدها ينفجر بعويل ذليل» ويزحف قوق السجّادات» 
ويضغط بأنفه على قدمي الزعيم وركبتيه» وأخيراً Oy as‏ عند قبيلة 
الفور في colo E‏ يُحظر النظر مباشرة إلى وجه الزعيم» وكان من عادة 
الملك أن يظهر مغطياً نصق cag‏ ولا يسح حتى لرجاله الأعلى مرتبة 
أن يحدّقوا إليه. 

غص cadi‏ هو طقس غير واع BL‏ في الممارسات الدينية. عند 
التواصل مع الله أثناء الصلاة» Zod‏ الرأس» وتتّجه العينان صوب الأرض. 
هذا التصرّف البسيط يترابط على نحو وثيق» مع القواعد التي تحكم العلاقات 
بين ذكور OLS‏ فقد تترتب عواقب وخيمة على التحديق إلى عيني ذكر 
قويّ عند مخاطبته. يصف NOS‏ موسى: عندما قابل JU‏ في غابة 
مشتعلة: LS‏ 3. 


مِنْهُمْ EE hy o,‏ 
3 (سفر الخروج 19 :21-20( ثم 3% الله تهديده؛ بصراحة أكبر هذه 
i ES‏ االو ل 


ae icc Eon RINKER] 
.)13 :18 (إنجيل لوقا‎ «cei df 

نظراً لتأكيد الأديان على xal‏ الهيمنة والسلطةء يُعَدَ التواصل Gradi‏ 
المباشر Gl Ge‏ غص البصر فهو علامة على الخضوع. إحناء الرأس 
هو طريقة أخرى لخفض العينين» تجعل الشخص يبدو أصغر في الوقت 
ذاته. في عالمنا المعاصرء يتخذ الناس تلك الوضعيّة عند مخاطبة النبلاء» 
أو الأفراد الأعلى مرتبة» كما Gl‏ طقس po‏ شائع؛ خاصّة عند egli‏ إلى 
رجال الدين أو الله. 
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-IV‏ تقبيل الأيدي والأقدام 

Ghat‏ بالشفتين exl daly‏ عند الرئيسيّات غير RE‏ وهو 
استعراض شائع للاسترضاء تمارسه القرود والآيب» قد يهدف إلى تقليد 
الأصوات التي يصدرها الصغار أثناء الرضاعة؛ SY‏ تلك الأصوات قد Big‏ 
المعتدي على ما يبدو؛ وقد توحي كغيرها من السلوكيّات الطفوليّة المشابهة 
ب: «أنا كالرضيع» لا أمثّل تهديداً على الإطلاق». 

كالتواصل البصريء للقبلة عند البشر معانٍ ووظائف عديدة منها إبداء 
الخضوع. في سلسلة أفلام «العرّاب» The Godfather‏ تقبيل يد الدون هو 
إشارة إلى الاعتراف بمرتبته. لا أدري إن كان أفراد العصابات Tidi‏ 
يقومون بذلك أم لا في الحياة الواقعية» لكنّ معنى تلك الإشارة بديهيّ تماماً 
بالنسبة للمشاهدين. تقبيل الأيدي هو عادة روتينيّة لإظهار الخضوع للملك 
le‏ عندما تترافق مع إحناء الرأس والركوع» Ula y‏ ما كانت FS‏ بتقبيل 
خاتمه الذي يحمل شعاره» وما تزال حيّة اليوم في الأنظمة الملكية الباقية. 

ما زالت هذه العادة سارية Lal‏ في الكنيسة الكاثوليكيّة ls)‏ الكنيسة 
Gal‏ هرمية ملكية)» حيث يركع المؤمن أمام الباباء Ks‏ خاتمه. الأعراف 
الكنسيّة الأخرىء تقترح UT‏ إشارة dea‏ في الاستعراضات الغابرة 
التي أدتها الرئيسيّات» Gag‏ إلى الإيحاء GIL‏ إذ يُشار إلى البابا على 
سبيل المثال Gedy NL‏ أفراد الرعيّة بمنزلة أبنائه. من عادة المؤمنين في 
العديد من الكنائس الأرثوذكسيّة» أن يحنوا رؤوسهم بورّع ويقولوا PAS‏ 
«باركنا يا uel‏ وللكاردينال «باركنا يا سيّدي»: وهم يمدّون أيديهم اليمنى. 
عندهاء يرسم القس أو الكاردينال علامة الصليب» e‏ يمسك يد المؤمن 
بطريقة تيح لهذا الأخير تقبيل يده. على نحو مشابه» على المؤمن أن يبدأ 
الرسائل الموجهة إلى رجال الدين بعبارة «باركني يا et ul‏ ويختمها ب «أقبّل 
يدك et I‏ فمن خلال مهاراتهم الفريدة في التفكير التجريديّء نقل البشر 
استعراضات الخضوع الغابرة إلى اللغة المكتوبة. 

تقبيل الأقدام هو سلوك شائع بين الرئيسيّات غير البشريّة يعبّر بواسطتها 
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ذكور الآيب والقرود الأدنى مرتبة» عن إذعانهم للأفراد المهيمنين في 
مجتمعاتهم. انتقل هذا السلوك إلى المجتمعات البشريّة القائمة على التراتييّة 
الفائفة» كتلك التي تخضع للأنظمة ESL‏ تقبيل قدمي الملك كان مرادفاً 
ots LI Lats‏ التضرّع» كإظهار الاحترام المطلق له» أو استجداء رحمته 
أو الاعتراف بأنّه يمثل الربّ. 

وجه التحيّة للمسيح أيضاً -الذي a‏ أحياناً ب «المسيح الملك»- 
jas‏ قدميه» وأقدام من ينوبون ee‏ على الأرض. في البازيليسكا في 
روماء يتتصب تمثال gs‏ ضخم للقديس بولس» یعود تاريخه إلى القرن 
الخامس الميلاديّ. رغم آنه Jb‏ صامداً طيلة ما ينوف على آلف وخمسمئة 
عام» لكنّ قدميه اهترأتا بفعل شفاه الحجَاج. سرت عادة تقبيل قدمي البابا في 
الكنيسة الكاثوليكيّة: ثم تحوّل هذا التقليد إلى قانون على يد البابا غريغوري 
السابع قي «الأوامر البابويّة» Dictatus Papal‏ وهي وثيقة أوضحت بشفافيّة 
تاقة العلاقة بين تقبيل الأقدام والمرتبةء SUD‏ تخلط بينها وبين إيماءة أخرى 
m ^‏ التاسع منها على: «سيقبّل الأمراء جميعهم: قدمي البايا 
وحده Gi dam‏ الأمر الثاني عشر فهو ايجوز لليابا تتحية الأباطرة». 
ETE‏ الأزليةء التي حاولت الكنيسة من 
خلالها بسط سلطتها على c dI‏ والأمراء: والأباطرة وغيرهم. 

بالإضافة إلى ما سبق. CHE‏ المسيح ب ملك الملوك»؛ كما أنّ 
المؤمنين البسطاء قد يُعَامَلونَ أحياناً كملوك الملوك بفضل e JI‏ وبأسلوب 
المهيمنين وأتباعهم. يصف Gell‏ إشعياء كيف يعبّر الملوك عن خضوعهم 
Up women‏ لعق) أقدام أتباع الله: « dais‏ 
ضِعَاتِكِ. eeu‏ إلى الأزض S‏ 
«s‏ ار وجاك A subs‏ آنا الرّبُ gH‏ لا يَخْرَى CE‏ 
(سفر إشعياء 49: 23( 

يتكرّر موتيف تقبيل الأقدام في إحدى أشهر قصص الكتاب se Bell‏ 
حين دعا سمعان الفريسيّ يسوع للعشاء» وعندها قامت على خدمته امرأة 
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fum Bip 4 
(47-44 tutus e cm di 

يجدر بنا هنا التأكيد مرّة أخرى؛ على OT‏ هذه السلوكيّات هي نوع من 
« لطلب خدمة من كائن أقوى. يسوع» وكأنه يشدّد على هذه النقطة 
yes‏ ذكر المرآة pl‏ الفريسيّين بالعقاب الأبديّ الذي كان بانتظارهاء 
لولا استعراض الخضوع الذي نقّذته: eal 3$ iftc fal] o‏ 
إِذْعَِي Hs‏ (إنجيل لوقا 7: 50). 

من استعراضات المرتبة في حفلة العشاء الإنجيلية هذه: is‏ إلى elis,‏ 
التي تظهر في ساحات المعارك حيث تدور أقسى أشكال التنافس بين 
الذكور. سنبدأ مع أوديسيوس» الذي رمى رمحه ودرعه مستسلماًء ثم خلع 
خوذته» وقبّل ركبتي ملك الأعداء. يروي حديث نبويّ (الحديث هو نص 
يروي أقوال؛ وأفعالء Zl‏ محمد)» كيف قام ابن عمّ بتقبيل قدمي هذا 
الأخير معلناً استسلامه» بعد أن قاتل ضدّه في المعارك: «يا رسول الله هذا 
أبو سفيان ابن عمّك؛ اغفر tad‏ النبيّ وساطة عباس وقال: «غفرٹ له 
عسى أن يغفر الله له JS‏ ما فعله»» al e‏ إلى عباس وقال: pr‏ أخونا»... 
ثم قال عبّاس: «لقد LES‏ قدميه (أي قدمي محمّد) المبارّكتين» وهو جالس 
على ظهر جمله». 

في مثال آخر عن تقبيل الأقدام ) في الإسلام؛ GMS ua‏ انزعج من 
d‏ لكاي قار در سيل لسري RAME‏ 
العفو: «ثمّ وقف عمر قائلاً يا رسول الله» قد رضينا WL‏ معيناًء Sab)‏ 


M 
ذلك‎ gef مِنْ‎ 
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وبالإسلام ديناء وبالقرآن هداية» اغفر لنا برص calls‏ وكرّر عمر تضرع 
إلى أن سامحه النبيّ. 
الخضوع من خلال الاستسلام العقائدي 

رأينا كيف يشترك الآيب والرجال والآلهة بعضهم مع بعض» بالأنماط 
غير الشفهيّة من سلوكيّات الهيمنة والخضوع. البشرء بمقدرتهم الهائلة على 
التفكير التجريديّء طوّروا إيديولوجيّات تعرز التراتبية الهرميةء كتلك التي في 
الدوغما الدينية. مهما بدت تلك الإيديولوجيّات سامية ظاهرياء فإنها تخدم 
طموح الذكور GIS‏ بالهيمنة» كما يعمل الرجال على ترسيخها من خلال 
التلويح باستعمال العنف. بعبارة أخرىء يعبر البشر عن خضوعهم» من خلال 
الالتزام المطلق بالإيديولوجيا دون قيد أو شرط؛ كما يعبّرون عن هيمتتهم 
بخلق تلك الإيديولوجيا في المقام الأوّل» أو من خلال تعزيزها. بالتسبة 
إلى المؤسّسات الدينية الكبرى» يضاف التحكّم بالإيديولوجيا إلى ترسائة 
السلطات الهائلة التي Eas‏ بها Heol‏ مما يسمح لها بحشد جيوش ضخمة» 
والسيطرة على اقتصاد e pla‏ ومناطق نفوذ قد تكون عابرة للقارّات. الرجال 
الذين يترتعون على عرش هذه السلطةء يحوّلون السيطرة الإيديولوجية إلى 
قانون» أي el‏ في حقيقة الأمر يشرّعون التحكّم بعقول الجماهير. 

«الحق الإلهيّ للملوك» هو مثال عن الهيمنة الإيديولوجيّة» وينص على 
ol‏ الملك لا يرتكب SI‏ خطأ على الإطلاقء نظراً co JI SY‏ بذاته منحه 
سلطاته الدنيويّة. بالتالي» Jes GT‏ لسياسة لملك أو إيديولوجيّته السياسيّة 
أو > سلوكه يُعَدَ انتهاکاً للدين» ela s‏ من SES‏ من قبل أقوى ذكر 
في الكون. المؤيّدون لحق الملك الإلهيّ» LIU‏ ما يقتبسون النصوص الدينية 
المقدّسة كمبزرات» على سبيل المثال: ب ك الُْلُوكُ وََقْضِي seal‏ 
isis m ig. Mie‏ كل Casals‏ (سفر Je‏ 8: 
pads (16-15‏ گل كذ تفس للگلاطين S» S Sie SIN ae‏ 
اللو sui "i go e SS‏ الل GIL 555] Se‏ 
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css‏ وَالْمُقَاوِمُونَ سيَأحَدُونَ is AN‏ (رسالة بولس الرسول 
إلى آهل رومية 13: 2-1). 

يزخر تاريخ المسيحيّة الطويل» بأمثلة عديدة عن تشريع السلطة 
الإيديولوجيةء كقانون «العصمة البابويّة؛؛ وهو دوغما صاغتها الكنيسة 
الكاثوليكية في مجلس الفاتيكان الأوّل عام 1870م: تنص على أنّ التعاليم 
الدينّة التي يصدرها البابا معصومة عن الخطأء QN‏ منقولة عن SN‏ 
مباشرة» وبالتالي لا تقبل الدحض. من خلال دوغما العصمة البابويّة هذه 
تستى للبشر الاستحواذ على سلطة أشيه بسلطة الآلهةء فكما مرّ معنا قبل 
قليل؛ أمرت المراسم البابويّة ILN‏ بالركوع» وتقبيل قدمي البايا. 

الطالماتم استغلال مفهوم الهرطقة -بما يتعآق بالعصمة البابويّة- كوسيلة 
لضمان استمرار التراتيّة الدينية. GSE‏ الهرطقة على NEST‏ موقف؛ 
يتعارض مع الدوغما أو Ul daling‏ الدوغما فهي عقيدة دينيّة راسخة؛ 
لا يجوز الاختلاف معها أو الانحراف عنها. على أرض الواقع» ANS‏ 
الهرطقة تحريمَ الاعتراض على العصمة البابويّة» أو على الحق الإلهيّ 
للملوك وخلال تاريخ الأديان الطويل؛ تحوّلت الجهود الهادفة إلى حظر 
الهرطقة -بما alas‏ من ons‏ وعصيان لهيمنة الملوك والقادة الدينتين- إلى 
قانون ُرِضٌ بتطبيق عقوية الإعدام. 

JI‏ مسيحيّ Gl‏ بتهمة الهرطقة كان بريسيليان أسقف أثيلاء الذي 
أعدمته السلطات الرومانيّة عام 385م. وردت في لائحة الاتهامات المدنيّة 
التي ES‏ له» تهمة ممارسة السحرء والسماح للنساء بالانضمام إلى 
الرجال أثناء الصلاة» والصيام في a‏ السبت» وغيرها. تذكّروا الدوغما 
الدينيّة للمتتمين إلى . جماعة ماء (EG‏ دائماً الدين Ul Sot‏ ممارساتٌ الذين 
لا يتتمون إليهاء i‏ نوعاً من السحر». بعد خمسة عشر Dj‏ لاقى كايتانو 
ريبول المصير ذاته عام 1876م فأعِم بتهمة الهرطقة على يد الكنيسة الروماتة 
الكاثوليكيّة. ريبول كان أستاذ مدرسة إسبانياًء ارتكب خطيئة بتدريس طلابه 
عقيدة الربويبة Deism‏ وهي فلسفة Zuo‏ ترفض الاعتماد على السلطاتٍ 

-174- 


wt‏ والأديانٍ UE‏ (أي فكرة أن الربٌ أملى النصوص المقدّسة على 
الرجال» كالباباوات والملوك). Ja‏ الربوبيّة من زوايا كثيرة تهديداً مباشراً 
لفكرة ئيابة المسيح على الأرض» وهيمنة الكنيسة على الجماهير الخاضعة. 
انطلقت محاكم ٠١‏ (أو «التحقيق بالضلالات الهرطوقية؛ 
(Inquisitio Haereticae Pravitatis‏ في ! الثاني عشرء وهي حملة 
ضخمة مُنظّمة eias‏ السلطات القضائيّة ZS‏ بهدف مكافحة الهرطقة. 
خلال ماراثون عدم التسامح الذي دام قروناًء اغتالت الكنيسة مثات الآلاف من 
المتهمين بالهرطقة أو شوّهتهم: أو أخضعتهم للتعذيب» لك الكاثوليكتين 
لا ينفردون بإعدام الناس وقتلهم في هذا السياق» فالبروتستانت يدورهم 
أعدموا المهرطقين» ومعظمهم بالطبع كانوا من الكاثوليكيّين. بالمثل؛ اعتبر 
اليهودٌ الأرثوذوكس كل من يتحرف عن مبادئ الإيمان اليهوديّ مهرطقاًء 
كما تراشقت الطوائف الإسلاميّة المتناحرة باتهامات مماثلة» وأشهر مثال 
على ذلك التناحر بين الطائفتين ZI‏ والشيعيّة: فكل منهما مستعدّة لتفجير 


حظرٌ قراءة النصوص الدينية هو وسيلة أخرى لفرضن الخضوع Biel‏ 
عبر تاريخها الطويل» منعت الكنيسة الكاثوليكيّة جماهير المؤمتين من قراءة 
الكتاب المقدّسء فقد كتب البايا إنوسنت الثالث عام 1199م؛ «يجب Yi‏ 
نتهرّر بشرح ألغاز الإيمان BY‏ شخص. في الحقيقة» لن يفهمها أحد Gale‏ 
V]‏ المؤمّلون لذلك يما يملكونه من ذكاء ومعرفة. النصوص المقدّسة عميقة 
للغاية» لدرجة l‏ الموهوبين والمتعلّمين يلاقون صعوية في فهمهاء وليس 
الأيين أو من لا يتتمون إلى الكهتوت فحسب». 

لاحظوا الممانعة القويّة للتخلّي عن السلطة في صميم كلمات الباياء مما 
يجبر المؤمنين على الاعتماد على التفسير البابويّ للنضوص. (E‏ حملان 
SI‏ من قراءة كلماته» هو ممارسة نقلها الغزاة الإسبان إلى أمريكاء إذ 
حرمت قراءة النصوص المقدّسة على السكان الأصلتّين» ممّا سمح للكنيسة 
C‏ وبالتالي إخضاعهم بسهولة لسيطرتها الإيديولوجية؛ 
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وإجبارهم على الركوع أمام مذيحها العالي. Suas‏ عن ذلك كانت اللغة 
الرسميّة لإقامة القداس هي اللاتينيّة» رغم أن الرعيّة لا تفهمها -بمن في 
ذلك المستعمرون الإسبان أنفسهم- مما رسّخ الاعتماد على الكهنة» ووسَّع 
سحرهم كمترجمين لتوجيهات الربّ. وهكذاء تم استغلال المرتبة الدينية 
للتحكّم بالوصول إلى النصوص المقدّسة؛ وهو ما تحوّل في نهاية المطاف 
إلى وسيلة للحفاظ على تلك المرتبة. 

ل ac‏ قحي وو لسعو E ATE Ve‏ 
للعقاب» فحتى نشر المعرفة كان ممنوعاً. إحراق الكتب هو وسيلة موثوقة 
uel‏ :تلك الغليقه عد بمتزلة iot LS‏ في المسييخية لال QA‏ 
الوسطىء كما مارسته حركة الطالبان في أفغانستان بحماس في العصر 
الحديث. القرآن -وهو أحد الكتب القليلة» التي يدقع إحراقها E‏ إلى 
ارتكاب المذابح- يحفل بقائمة طويلة من العقوبات Ls‏ التفكير mE‏ 
ويخصّ بالعقاب الأقسى أولئك الذين يشكون بكلمة الله LS)‏ كتبها الرجال 
من أصحاب السلطة)» وما يلي هو مجرّد عيّنة صغيرة: 

kis Jh EJ geli d 58 ds Us ui atl Sp 
ó ينظ‎ oS ولا‎ Lt ge LÉN Y gs Sale والس أَجْمَعِينَ‎ 
Ji fi» ETS 162% 
pee ع‎ REED 5 ARS Aoi ما‎ E 
licks sigh San i 53 saath ah 7 

pill bs dedu الاب‎ dn St as QUI ie Azul 

BSB cap »)176-175 البقرة‎ Dig Pen 
هُمْ 951555 (سورة آل‎ BI AG الله شيا‎ zs eis ETE 
عَلَى أعْقَابِكُمْ‎ 05.55 lp ارآ رن یځو ابن‎ iuo 010 عمران‎ 
e ae ome ro 
hg 560 يو سُلْطَانا وَمَأَوَاهُمُ‎ JE Se du أَشْرَكُوأ‎ 
(151-149 الظَالِمِينَ» (سورة آل عمران‎ os Hs 
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تندخل العقوبات Le‏ حريّة التفكير في صميم بنية القانون gel‏ وهي 
عقوبات تجعل GI‏ شخص يتردد إزاء اعتناق رأي مخالف. أو الجهر به 
خاصّة إن كان مؤمناً بالعقاب الإلهيّ. نلاحظ ذلك مراراً وتكراراً في العهدين 
القديم telly‏ على الرغم من OT‏ يسوع هو رجل GE‏ بالرحمة» والمودّة» 
Cally‏ والإحسان» وغيرها من المبادئ ELEYI‏ لكنّه أدرك قدرة 
«الخوف» على تحفيز الرجال» لذلك لم يترقع عن اللجوء إلى التهديد بقع 
be GI‏ لإيديولوجيّته: «مَنْ 55 وَلَمْ Ji‏ كلآبي US‏ مَنْ si x, Baas‏ 
الي تكلنث op 8: BE des‏ 

ott 


فضلاً عن ذلك» سلطة المسيح الإيديولوجيّة SIS‏ مهيمن» تمعد إلى 
ممثّليه. استناداً إلى إنجيل لوقاء كلف المسيح حوارييه بنشر كلمته في 
العالم» وستتعرّض المجتمعات التي انطلقوا لتنصيرها إلى عواقب خطيرة» 
إن لم تقبل بهم: ei E eR ll‏ في ذلك S Be edi‏ 
Hach ld a Vut‏ (إنجيل لوقا 10: 12« تذكّروا أن SN‏ أهلك 
سگان سدوم جميعهم: بأن أنزل عليهم مطراً edi Mes S‏ التكوين 
19: 25-24( 

Cra‏ غضبٌ جيوش الربَ على الخاطتين, أو Ui‏ ن لایمتثلون 
للمبادئ الأخلاقيّة التي وضعها: a Ley‏ الإنتان E 1s‏ 


$3165 . JB o gf في‎ Hit his by des jJ جَمِيعَ‎ 9 Ka 
ok في‎ Es 31580 يُضِيءٌ‎ EW وَصَرِيرٌ‎ il 
Aa السّمَاوَاتٍ‎ d SH sy od من له‎ 
اشْكَرَى ذلك‎ Lig Vis B eus جو می‎ EN 


t fee‏ (إنجيل متّى 13: 43-41( EE s.‏ للإنصاف؛ لم يرتكب المسيح أبداً 

أفعالاً استبداديّة كهذه خلال حياته» فإحراق المهرطقين eol‏ هي ممارسة 

ابتدعها أتباعه بعد قرون عديدة من وفاته» خاصّة OU]‏ حقبة محاكم التفتيش. 
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GL‏ حال» المسيح (أو أسطورة المسيح) لم ينر أن Gb,‏ التهديد بالعنف 
والعذاب o‏ الآخرين على اعتناق إيديولوجيّته: وبالتالي توسيع هيمنته. 
القبّعات الكبيرة» القامة المنتصبة؛ والتواصل Gs ra‏ المباشرء هي كلها أدلة 
غير منطوقة» وظيفتها نقل التهديد ذاته» ابتغاء للنتيجة نفسها: الخضوع. 

عندما نقوم بتفكيك قيمة الحجم وسلوكياتِ الهيمنة التي أسقطها البشر 
على الله» ستردها إلى موقعها ضمن السجل العتيق لسيكولوجيا الإنسان 
وأشباه البشر. بهذه الطريقة: قد نبدأ بفهم الأسباب التي تدفع الرجال 
لممارسة العنف spall‏ والإخضاع Sall‏ خاصّة في الأديان التي يقودها 
ذكر مهيمن. لقد طوّر أسلافنا من الرثيسيًا ات» ساعدتهم على تجتب 
تحدي هيمنة الذكور الأقوى» والأضخم حجماً. ورث البشر عنهم هذه 
ie ll‏ وأدخلوا قواعد الهيمنة والخضوع ذاتها إلى نسيج ثقافاتهم HE‏ 
فاستعان المستيدّون في تحالفهم مع الآلهة الذكور المهيمنين» ببنى الخوف 
التطوّريّة: واستغلوا تلك الحوافز من أجل ترهيب وإذلال من هم أدنى مرتبة» 
re‏ الذين Y‏ يتتمون إلى الجماعة. علوم التطوّر قد تساعدنا على أن نفهم 
بشكل أفضل BUI‏ نتواطأ مع أنظمة السلطة الظالمة» وعلى أن نتأى بأنفسنا 
عن إظهار الخضوع Sole Yl‏ كاستجابة للحجم والسلطةء خاصّة عندما 
جب خضوعنا بالعذاب والظلم. 

eee 
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الفصل السابع 
سوم التكيّفء والخضوعٌ إلى الألوهيّة 


على الرغم من e‏ لم يقدّموا عزاء كافياً إلى أولثك الذين يعانون من 
الاكتئاب السريريّء SP‏ علماء السيكولوجيا التطوّريّة طرحوا نظريّة «Alo‏ 
مفادها أن أعراض الاكتئاب المختلفة (ضعف الحوافزء التشاؤم؛ I‏ النشاط 
اليدنيّ... إلخ) أسهمت في تلاؤم أسلافنا مع البقاء» بتمهيد الطريق لهم 
للاستسلام أمام الأفراد الأقوى والأشد هيمنة» أو XI‏ خطراً. ظاهرة 
الاكتثاب تفرض تداعيات على مستوى بنى السلطة Syl‏ والسياسيّة» 
خاصًة بالنسبة للرجال الذين يعون el‏ يمتّلون الآلهة» سواء كانوا ملوكاً - 
آلهة؛ أو رؤساءء أو easi‏ أو باباوات» أو أمراء حرب» أو مبشرين إنجيليّين 
من أصحاب الملايين» فجميعهم ينتفعون من الشلل الذي يسبّبه الخضوع 
Quest‏ 


JAM 
الاكتئاب قد يكون نمطا من‎ OT تقترح أبحاث السيكولوجيا التطوّريّة‎ 
استناداً إلى براهين كثيرة» أحدها هو «وبائيّات الاكتئاب» أي‎ ES أنماط‎ 
معدل انتشاره: الاكتئاب هو أشيع مرض نفسيّ حول العالم» بما في ذلك‎ 
حيث يبلغ معدل ظهوره هناك %17 تقريبا» أي‎ ES pW الولايات المتّحدة‎ 
خمسة أمريكيّين سيعاني من نوبة اكتثاب كبرى» مرّة واحدة‎ JS أن واحداً من‎ 
في ظهور الاكتثاب» لكنّ‎ Fla خلال حياته. تسهم الجينات بدور‎ GY على‎ 
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معدل انتشاره العالي هو أكبر بكثير ممّا نتوقّعه من طفرات جينيّة تحدث 
بالصدقة. يلخّص عالِم النفس والأنثروبولوجيا الطبيّة دانيال ويلسون ما 
سبتق» على التحو التالي: «ببساطة» الجينات الشائعة إلى درجة تسمح لها 
بالتطوّر من خلال الاصطفاء الطبيعيّء تفعل ذلك فقط يسبب ما تقدّمه من 
فوائد للسلالة التي تحملهاء حتى ولو ues‏ التعبير عنها إلى نمط ظاهري 
MOL da‏ 

قد يبدو لنا وصففٌ مرض نفسيّ شائع بأنّه cz‏ نوعاً من التناقض؛ 
لكن تذكّروا OE‏ الطبيعة «لا t Jus‏ كم ستكون التجربة الشخصيّة بغيضة» 
طالما LT‏ تخدم البقاء. العنصر الرئيسيّ لفهم BLS‏ يقدّم الاكتئاب فائدة من 
منظور البقاء هو فهم العلاقة ما بينه وبين المرتبة الاجتماعيّة. وجد علماء 
السيكولوجيا التطوّريّة» o]‏ الاكتئاب عند الحيوانات الاجتماعيّة يرتبط 
بموقعها ضمن ZS SP‏ وهو مصطلح أدخله عالم الأحياء النرويجيّ 
ثورليف شجيلديروب - إب عام 1935( لوصف كيف تحافظ الدجاجات 
على مرتبتها من خلال العدوانية الاستراتيجيّة تيجّة» أي ab‏ تقوم کل منها بنقر 
الأخريات BY‏ متها مرتبة على التوالي. لاحظ شجيلديروب - إب S‏ 
esee pit sidere atte‏ 
الدجاجة للهزيمة مياشرة» تنخفض روحها المعنوية للغاية» وتصبح ASS‏ 
جناحاها متدليّان ورأسها في التراب» كما تصاب بالشلل» رغم غياب أي 
de‏ جسدية حقيقيّة». 

في عام 11967 لاحظ عالم السيكولوجيا التطوّريّة جون برايس نمطا 
يشبه الاكتثاب» عند أقراد المكاك الطويل الذيل الأدنى مرتبة» ووضع «نظريّة 
الاكتئاب التطوّريّة» NE‏ نفسها بقوّة» وتنص على I‏ الاكتئاب هو 
وسيلة قديمة لتنظيم المرتية والتنافس الاجتماعيّ بين الحيوانات (بما فيها 
البشر)ء كما fou YT‏ الفرد By‏ على الاستسلام للأقوى. استناداً إلى 
برايس» فرضيّة الاكتئاب كتمط من أنماط التنافس الاجتماعيّ» تطرح ثلاث 
وظائف بالمحصّلة لذلك «الاستسلام»: 
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تمنع الفرد من المجابهة» بيط السلوكيّات العدوائيّة 
التي قد يتتهجها ضد خصومه؛ أو ضد من يفوقونه مرتبة. 
2- وظيقة التواصل: تنقل إشارة Eh‏ تهديداً؛ إلى الخصم. 
3- وظيفة التسهيل: ]3 UG]‏ تضع الفرد في حالة من «اليأس» عملي معا 
يشجّعه على القيول بتتيجة المثافسةء وإبداء سلوك يعبّر عن استسلامه 
الطوعيّ. 
تتوافق نظريّة برايس» مع ما نعرفه عن مسيرة النطوّر: bss‏ الفردٍ في 
مواجهة مع من هم أقوى منه» هو طريقة سريعة لإزاحته من الحوض Gal‏ 
Ul‏ تعييره عن استسلايه وقبوله بمرتبة أدنى: d‏ لا يمل asg‏ فهو وسيلة 
فعالة تنقذه من التعرّض إلى هجوم. يتحكّم الدماغ بهذه الاستراتيجيّة: فم 
عالم عنيف كعالمناء من المقيد أن يمتلك الفرد دماغا eua rA‏ بشكل «gue‏ 
لكبح الدواقع التي تحمّز سلوكيّات قد تنتهي بالأذى؛ أو بالموت. 

على العكس من الدجاج والمكاكء يصاب البشر بالاكتئاب عندما PAS‏ 
مرتبتهم لأسباب لا علاقة لها بالتنافس العتيف» كخسارة الوظيفة أو الطلاق 
أو الفشل الدراسيّ. تتدتحل الآليّات البيولوجية هناء فقد أظهرت الأبحاث 
علاقة هرمون التستوستيرون ia‏ بالاستحواذ على المرتبة: افق ارتقاع 
مستوياته مع مزاج hal‏ دافع جنسيّ «lel‏ الفوز بالمنافسات» وتحفيز 
القرد على دخول المنافسة bima‏ إن تعرّض للهزيمة. على العكس من 
ذلك» يترافق انخفاض مستوياته مع المزاج ESY‏ والانسحاب من 
المنافسةء وانخفاض الداقع الجنسيّ. وجود آليّة هرمونيّة واحدة تتحكّم بكل 
من المزاج» والدافع الجنسيّء والحافز للتنافس على المرتبة» يدعم فرضية 
برايس. من ناحية us pl‏ تكون مستويات السيروتونين -الذي يلعب دوراً 
Gu‏ في المزاج الإيجابيّ- أعلى عند الأقراد الأعلى مرتبة» وترتفع أكثر 
عندما uis‏ هؤلاء الأقراد استعراضات الخضوع من الآخرين. 

تساعدنا نظريّة برايس على فهم سيب ازدهار المؤتسات Tall‏ 
خلال تشجيعها على سلوكيّات al‏ أعراض ESV‏ وقد تساعدنا نظريّة 
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التطوّر على تفسير كفاءة الأديان في هذا المجال» خاضة آنها تعتمد على 
أنماط من الخضوع موجودة مسبقاً. 


fla‏ قيمة الفرد. وخطيئةٌ الغرور 


من الواضح OI‏ بعض أعراض الاكتناب» مفيدة على صعيد الخضوع. 
لشرح هذاء لا بد أوّلاً من فهم الأسس التطوّريّة للاعتداد بالذات. 

يجادل الباحثون في نظريّة التطوّرء OL‏ «الاعتداد بالذات» هو مُشير أو 
مقياس مصمّم لتوجيه غايات ESN‏ وهو مقياس فائق ميو 
o i‏ الاجتماعيّة» إذينبغي أن يدرك الأفراد موقعهم في تلك التراتبيّات» 
oly‏ يختاروا سلوكيّات اجتماعيّة تتوافق معه» خاصّة فيما Glas‏ بالمنافسة 
الاجتماعيّة: كي لا يتحدّوا أفراداً أخطر أو أعلى منهم مرتبة؛ وكي لا يخضعوا 
إلى أولئك الأضعف أو الأدنى مرت الذات إذن» سواء كان Cas‏ عالاً 
el‏ منخفضاء هو مشعر ble‏ يوجّه الاستراتيجيّة التي سنستعملها. 

«احتمال الاحتفاظ بالموارد» هو مبدأ آخر ge‏ له علاقة بالاعتداد 
بالذات» صاغه البيولوجيّ Gla‏ جيفري باركرء لدراسة احتمال أن 
يفوز حيوان ماء في مواجهة A‏ لها كل طاقته» فعند نشوب مواجهة؛ 
سيقوم الفرد بمقارنة «احتمال الاحتفاظ بالموارد» الخاص به مع نظيره عند 
(atl‏ مما ينجم عنه تداعيات هامة على صعيد التلاؤم مع البقاء» تتلخْص 
بألا يضيّع هذا الفرد وقته وجهده بتحدّي الأقوياء» وألا يخاطر بالتعرّض إلى 
الأذى. من ناحية أخرى» على حد قول عالمي الإيكولوجيا السلوكية جون 
كريبس ونيكولاس دايشس» توجيه الخيارات السلوكيّة اعتماداً على «احتمال 
الاحتفاظ بالموارد»» قد يساعد الفرد على «الخضوع للاقوى» وتحدّي 
الاضعف»: وهو ما يتطلب مقارنة صفات الذات» مع صفات الخصم. 
تلك الصفات تشكل أساس الاعتداد بالذات» الذي يخدم وظائف تحفيزية 
هاقة أخرى» ]3 إن تقييم الذات تقييماً Ute‏ يحرّض سلوكيّات الهيمنةء V‏ 
انخفاض الاعتداد بالذات فيحرّض على الخضوع. 
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تدعم الأدبيّات العلميّة اعتبار الاعتداد بالذات مقياساً لتقدير «احتمال 
الاحتفاظ بالموارد»» فقد وجدت إحدى الدراسات على سبيل المثال» 
أن الأشخاص الذين يعتبرون أنقسهم أدنى مرتبة يلجؤون إلى سلوكيّات 
خاضعة» ويشعرون بالضيق عندما يتصرّفون بثقة. وجدت دراسة أخرى أن 
المصابين بالاكتئاب يميلون UU‏ إلى مقارنة أنفسهم مع من هم أفضل حال 
واكتشفت وجود علاقة ما بين الاكتئاب وتقييم الذات gl‏ على مقاييس 
المرتبة الاجتماعيّة. 

غالباً ما یری مرضى الاكتئاب أنفسهم مهزومین» عاجزين؛ دونتّين» أو 
بلا قيمة على الإطلاق» وكلها تصوّرات للذات تتوافق مع السلوك الخاضع 
المستسلم. دليل «الجمعيّة الأمريكيّة لعلم النفس» الحاليّ» يصف هذه 
الأعراض على أنْها: «شعور بانعدام القيمة» أو شعور مفرط أو غير ملائم 
بالذنب٠.‏ يتضمّن التواضع مشاعر (أو استعراضات) الدونية» والضعف» 
mu‏ إلخ» Gy‏ التعبير عنه وفق مجال متدرّج» يحت نهايته القصوى 
تقييمُ المكتئب لذاته على dl‏ عديم القيمة. يلعب التواضع أيضاً دوراً هاما في 
تنظيم التراتبيّات الاجتماعيّة» فقيمة الإنسان هي قيمة نسبيّة دائمأء تتأشس 
من خلال مقارنتها مع غيره من البشر. بالتالي» الشعور بانعدام القيمة في 
سياق التراتبيّات الاجتماعيّة» يعني في الحقيقة أن الفرد هو fil‏ قيمة» من 
شخص آخر ذي «قيمة Ua ot lel‏ يعني عادة Sh‏ هذا الأخير هو فرد مهيمن 
بشكل ماء أو بآخر. قد يظهر هذا الشعور بعد التعرّض للهزيمة فعلاًء أو كآليّة 
تحمي الفرد ببساطة من التعرّض للهزيمة بعد حساب «احتمال الاحتفاظ 
بالمواردا» CY‏ سيختار الاستسلام عوضاً عن التنافس. 
ية إلى «احتمال الاحتفاظ بالموارده 
المنخفض» بالانكماش على de‏ وغض بصرهاء وإبداء سلوكيّات 
الاستسلام الأخرى غير المنطوقةء أي بكلمات برايس: الرسالة التي تنقلها 
إشارات الخضوع هي EN‏ أقوى مني»» وهي من منظور حيوان لا يملك 
لغةء أقرب إلى قولنا Sal‏ رائع!»: 


تستجيب الرئيسيّات غير الب 
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يلجأ البشر بدورهم إلى استعراضات الخضوع ee‏ لكتهم يستعملون 
Lal‏ عبارات المديح للاعتراف بالمرتية العلياء ققد يخاطبون النبلاء على 
سبيل المثال ب «سموّك». «معاليك)» «جلالتك)» SD Last‏ ويقومون 
في الوقت نفسه بتحقير ذاتهم بعبارات من قبيل: «أنا عاجزء مثير للشفقة» 
منحطء وديع ute‏ للتعبير عن تدئّي مرتبتهم» خاصّة UI‏ عبارات تنقل 
حالة من الخضوع الفكريّ: التواضع مقابل الغرور» انخفاض تقبيم SAI‏ 
مقابل الاعتداد بالذات... إلخ» GILS‏ مؤشّرات s‏ بالسلوك الذي سيتبعه 
الغرد» كالاستسلام عوضاً عن التحدّي مثلاً. 

باستعراض ما سبق من منظور التطوّرء فكرة أن البشر يجب أن يؤكّدوا 
على تواضعهم all‏ أمام كائن أسمى -خاصّة إن كان ss‏ مخيفاً- هي 
فكرة تشرح الكثير. التنافس على المرتبة JES‏ جزءاً ELl‏ من حياة 
الرئيسيّات الاجتماعيّة ja)‏ معنا كيف خضع الجميع إلى الأفراد الأقوياء 
خلال التاريخ التطوّريّ)؛ واستعراضات الخضوع المألوفة قد JES‏ على 
البشرء الاستسلامٌ إلى الله من الناحية الشعوريّة. في الواقع» iss‏ البشر 
as‏ ولون أنقسهم آمامها لإظهار خضوعهم لهاء تماماً كما يتصرّفون 

مع أقرانهم الأعلى مرتبة. هذا الإذلال قد يكون AEA BUS: Geis‏ 
الشائعة ك «الله عظيم» ونحن ضتيلون. الله z‏ 


:9 سفر عزرا‎ "On Je 
ERR من قشم‎ T ese أو بطرق عاطفية: 5/55 ضع الرُوح‎ (5 

.)19 :16 (سفر الأمثال‎ Gy ZEN 
التواضع هو تجرية مخصّصة بالدرجة الأولى؛ لأولئك الذين يحتلون‎ 
يحظى بقيمة‎ S على سلّم التراتبيّة الهرميّة. لذلك» لا عجب‎ Gali المواقع‎ 
بوصفه علامة على الإخلاص الروحاني‎ CAN هائلة في مختلف الديانات:‎ 
عليه:‎ Gloss الأديان حول العالم تزخر بإشارات إلى أهمّيّة التواضع‎ JS 
Slated e eU ijs Ca عَلَى الأزض‎ Stes الَِينَ‎ ez sce 
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الوا صَلامَاء (سورة الفرقان 63). بالإضافة إلى ذلك كما نتوقع من إله 
مرسوم على صورة ذكر OL‏ المهيمن» تصف النصوصٌ المقدّسة 
التراضح كوسيلة Lal‏ العدوان: Ate‏ الل الْمُسْتَكْيرِينَ وَأمًا المُتوَاضِعُونَ 
ea e‏ (رسالة يعقوب 6:4( ويقول الله: «قد aas‏ أمْلِكُهم بل 
أعطيهم قليلاً من النجاة» (سقر أخبار الأيام الثاني 12: 7). 
Qu‏ الغرور حو تقيض patel‏ المنخفض cli‏ ويتطلب بالتعريق 
شعورا قيمة الذات» كما آنه إحدى الخطايا السبع المميتة1©: التي dst‏ 
منها فعلاً يتحدّى القواعد التي أرساها إله ذكر مهيمن. الغرور -كبقية الخطايا 
الست الأخرى- يفرض تداعيات هاقة على صعيد GS pli‏ والتلاؤم مع 
البقاء. يحظى التواضع المطلق بتقدير الأرستقراطية المتديّنة» ورجال الدولة» 
والله (ناهيكم عن ذكور الأنواع GAM‏ من الرئيسيّات)؛ بينما R‏ الغرور 
da‏ من وجهة نظر الذين يتبوّؤون مناصب علياء لذلك لا يتسامحون معه. 
lU‏ يُحظر على الأفراد الأدنى مرتبة -سواء من الرجال أو الرئيسيّات- 
التواصلٌ Spat!‏ المباشرء أو رفع أصواتهم» أو الوقوف منتصبي القامة. 
برف الله ب quide. AS‏ عع ms‏ 
تشدّد عليه النصوص المقدّسة: E Ai eam Joa is‏ 
dz‏ (سفر الأمثال 5:16(« وكما يفعل الرجال الأقوياء بالضبط يعاقب 
الله المغرورين من أتباعه عقاباً e‏ 
spas‏ على shes s eal‏ 
SI Ge NEN‏ الإنريزء وا 
إشعياء 13: 12-11(« وها هو مثال J‏ 
من يصرّون على الغرور: ua SES D‏ ذلِكَ لآ تَسْمَعُونَ لي MES‏ 
3 حسب اللاهوت الكاثوليكيّء الخطايا السبع المميتة j‏ الخطايا الكاردينالية هي سبع 
رذائل تنجم عنها خطايا أخرى. Ly‏ غير أخلاة lie‏ لا Gus UM‏ 
الأزل في القرن السادس الميلاديّه ثم عدّلها القديس توما الإكويني في القرن 
الثالث عشرء وهي: الغرورء الطمع؛ الشهوة: الحسد الشراهة» الغضب والكسل. 
المترجمة 


-185- 


365 pest as c ce َع أضعَافٍ‎ TR 
pU E85 piss ias ayes 


uitis ds بالخلا‎ os Ls ps age الأزض لآمتطي‎ JH 
(سفر‎ SUE Cas gulis E PEIPER 


اللاوتين 26: 21-18( عدم رضا الله عن الغرور» هو ثيمة تتكرّر في العهد 
القديم. قصّة الملك هيرودس مأساويّة على نحو خاصٌء فبعد أن رفض 
الخضوع للربَء هزمه أحد GLAN‏ من ثمَ التهمته الديدان Ce‏ (سفر 
أعمال الرسل 12: 23). 
يتتهج القرآن مقاربة ممائلة للغرور: «صأضرف عَنْ gi‏ الَذِينَ 
ety dp eX 13) cre‏ 
Ti Tree a‏ 3 


ET 


eZ‏ (سورة الزمر 72( بوصفه قائداً d S‏ لا يتسامح الله مطلقاً مع 
الحالات الشعوريّة التي تؤدي إلى اغتصاب مكانهء لذلك el‏ جهنم لأولئك 
المغرورين. الغرور إذن يستدعي غضب الرتء Ul‏ التواضع فيدرآه» فضلاً 
عن آنه وسيلة لاستجداء حمايته. ناقشنا فيما سبق Tial‏ الحماية في Ee‏ 
يالمفترسين الخطرين» وكيف UI‏ ضروريّة Lead‏ القوى الخارجيّة؛ ودرء 
غضب الإله الذكر نفسه» الذي يطالب أتباعه بالاستسلام. لذلك» قد يسجد 
المؤمن أمام الله» ويتوسّل مغفرته: كما ناقشنا في الفصل السادس. 

قد يبلغ الترويج الدينيَ للخضوع حدوداً متطرفةء eas‏ بإيذاء النفس أو 
إماتة الجسد euo‏ من وجهة نظر المتضرّعينء إماتة الجسد هي قرصة للتعبير 
عن دونيّتهم أمام آلهتهم الذكور (أو من يمتّلونهم). على سبيل المثال؛ يقوم 
أفراد بعض الطوائف الشيعيّة بجلد أنفسهم بالسلاسل» وضرب أجسادهم 
بالسيوف والسكاكين» تخليداً لذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي 
(680-626م): وهو حفيد e‏ محمّدء ضحَى بحياته في سبيل الله خلال 
pl‏ المقدّسة. 

كبقيّة استعراضات الخضوع؛ يُعَدَ أذى النفس وسيلة لدرء الغضب 
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Bey!‏ استباقياً. خلال العصور الوسطى في أوروباء اننشرت حركات «الجَلّد 
بالسياط؛» وهدفت إلى القضاء على الطاعون أو gi‏ بنهاية العالم. القڏيس 
دومينيك (1221-1170م) كان يجلد نفسه AD JS‏ بسلاسل SEX‏ 
للتكقير عن خطايا العام كله أمام i JI‏ وفي العصر الحديث؛ يجلد أفراد 
طائفة «التائبون» في نيو مكسيكو أنفسهم بالسياط إلى أن تدمى ظهورهم؛ أو 
يصلبون أنفسهم في محاكاة لتضحية المسيح» كي يسترضوا الربّه. 

لا بد أن تلك الطقوس تترافق مع درجة من النشوة» تعيد إحياء مشاعر 
عتيقة من ماضيئا التطوّريّ الغابرء كما EUI BA UT‏ بنواقل عصبيّة 
قوّية كالأندورفينات Sys) Endorphins‏ كيميائبة تشبه المورفين) تضخم 
التجربة» لكن لو ظهرت تلك السلوكيات في سياق مختلف» gd‏ نقل من 
يمارسها على الفورء idu y‏ إلى غرفة الطوارئ النفسيّة في المستشفى. 

كارولين I‏ وهي مؤرّخة أمريكيّة مختصة بأديان العصور الوسطى» 
كتبت عن ممارسات الزاهدين الكاثوليكبين في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشرء التي بلغت Gg The‏ اضطرّت بسببه الكنيسة الكاثوليكية أخيراً 
«المناشدات التي أطلقتها الكت i‏ 
والباطنيّةء كانت ردا على ممارسات الزهد المتطرّ: 
أو بتر أجزاء من الجسدء أو فرك الجروح بالقمل» أو القفز داخل فرن مشتعل» 
أو قيام الشخص بشنق ite‏ فضلاً عن Ol‏ تناول القيح الذي ينر من قرحات 
المجذومين» كان وسيلة LB‏ لاستعراض التقوى والزهد! 

قد تتسبّب خسارة القتال من أجل المرتبة بألم عميق للخاسرء ومن خلال 
d‏ سيوفر عناء القيام بذلك على الإله الذكر 
المهيمن» وسيعبّر بطريقة مأساويّة عن خضوعه لذلك الإله» في آن واحد. 
تحقيرٌ الذات يصبح مفهوماً أكثرء إن آمن الفرد فعلاً GU‏ الله مستعد لتطبيق 
العقوبات التي يهد بها في النصوص المقدّسة. 

df el‏ في حالات الاكتئاب الشديد» يسير الانتحار وتدئي تقدير الذات 


يدا بيد. غالباً ما تُحرّم الأديان CEST‏ كما OWS‏ تشير هموما إل 
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تدتي معدّلاته بين المؤمتين الملتزمين. مع ذلك» قد تبلغ إماتة الجسد So‏ 
الانتحارء في نمط متطرّف من تحقير الذات» afe‏ طيلة تاريخ الأديان. 
طائفة السيركمسليون (Cercumcellion‏ هي طائفة مسيحيّة ظهرت في 
بدايات القرن الرابع الميلاديّ في شمال إفريقياء آمن أتباعها SL‏ الانتحار 
هو استشهادء لذلك كانوا يقومون بالقفز عن BE‏ جرف» أو رمي أنقسهم 
في النار المشتعلةء أو ois‏ المال لرجال آخرين كي يقتلوهم» أو تهديدهم 
بالقتل إن رفضوا القيام بذلك: وغالباً ما كان انتحارهم عقاباً GS‏ على 
ارتكاب الخطيئة. d pa‏ دخلت حالات من الانتحار الجماعيّ المشؤوم 
cit‏ كما في عام 1978 حين انتحر تسعمثة وثمانية عشر أمريكياً من 
أتباع حركة «معبد الشعوب»: بابتلاع السيانيد في غوياناء بناء على أوامر 
زعيمهم جيم جونز (ذكر مهيمن). بالمثل» أقدم أربعة وسبعون فرداً من 
أقراد حركة «المعبد الشمسيّ» على الانتحارء بعد أن تبرّع بعضهم يما يزيد 
على مليون دولار لقائدهم جوزيف دي مامبرو (ذكر مهيمن). في حركة 
tol LIZ?‏ قام بعض المؤمنين الذكور بإخصاء أنفسهم طواعيّة قبل 
أن يتتحرواء كي يصعدوا على متن مركبة BL‏ من المفترض أن تقلهم 
إلى بعد آخر. 

من البديهيّ GE‏ الأشخاص الأسوياء لا يُخْصون أنفسهم» ولا يتناولون 
القيح الذي ينز من قرحات المجذومينء ولا يفركون جراحهم بالقمل» 
ولا يقفزون إلى داخل OUI‏ ولا يشوّهون أنفسهمء ولا يقدمون على 
الانتحار! S‏ من المنظور الدينيّ» كل ما سبق هو سلوكيّات Ra‏ يمثّل 
معظمها سوء ES‏ على الصعيد التطوّري» OM‏ قيام الفرد بقتل أو إخصاء 
نفسه سيزيحه مياشرة من الحوض poll‏ كما أن السلوكيّات الأخرى التي 
ينجم عنها أذى للنفسء ستعرّض وجوده في ذلك الحوض للخطر. مع ذلك 
بالتسبة إلى أولتك الذين تمّ تشجيعهم على الاعتقاد بآنهم لا يساوون Ex‏ 
أمام اللهء أو أولئك الذين يعيشون في خوف دائم من عقابه» قد تكون تلك 
السلوكيّات نوعاً من إظهار الخضوع المثير للشفقة أمام حاكم GB‏ مرعب. 
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انعدام المتعة 

هناك 356 آخر من أعراض WEST‏ ذو أهتية خاضة بالنسبة 
للمتدينين» وهو انعدام الشعور بالمتعة cAnhedonia‏ الذي يُعرّف على أنه 
فقدان القدرة على الاستمتاع» وتتآثر به غالبا الشهوة لكل من الجنس والطعام 
ob‏ واحد. انعدام الشعور بالمتعة يصيب JS‏ أجناس الكائنات الحيّة؛ خاصّة 
بعد تعرّضها لهزيمة اجتماعيّة: ويحفّزها على الاستغناء عن ممارسة الجنس 
وتناول الطعام» لمصلحة الأفراد الأكثر هيمنة. 

الدوافع التطوّريّة الأساسيّة المتعلقة بالجنس والطعام؛ تعدّ من الخطايا 
السبع المميتة (الشهوة والشراهة)ء وهو ما يربط القانون الدينيٌ: مع الأنماط 
البدائية من تجيبر الموارد لمصلحة ذكر قويّ. 

1- الجنس وخطيئة الشهوة 

يشير الباحثان في مجال العلوم التطورية السريرية» بول جيلبرت ومايكل 
ماغواير؛ إلى ST‏ الحيوائات تؤثّر بعضها على مشاعر بعض وعلى سلوكهاء 
من خلال إرسال الإشارات و: من منظور التنافس على التزاوج» 
تطرح تلك الإشارات تداعيات BL‏ بالنسية للبقاء» فالثقة العالية بالنفس 
أثناء التنافس على الموارد ذاتهاء قد تجعل الأفراد المهيمنين خطرين» سواء 
ذكور المكاك والشمبانزي» أو الملوك؛ أو أمراء الحروب» أو رجال الدين» 
فجميعهم ميّالون إلى مواجهة خصومهم الجنسيّين بعنف مدمّر. بالمقابل» 
الامتناع عن ممارسة الجتس (كالابتعاد عن إناث الذكر المهيمن على سبيل 
المثال)» هو وسيلة لتجتّب اشتباك غير ضروريّء قد يكون مميتاً أحياناً. 

إحدى الإشارات التي يستخدمها الفرد لإعلام من هم أعلى مرتبة منهء 
بانسحابه من المنافسة الجنسيّة» هي التعبير عن شعوره بالخزي من ممارسة 
الجنس JD‏ الشعور بالذنب» وهو تعبير d‏ خصوصيّة عن الخزي). تين 
الدراسات أن الشعور بالخزي يرتبط بالاكتئاب» والإحساس Bah‏ 
StS Ly‏ الخاضعةء Sly‏ إظهاره (من خلال Be‏ البصرء الإطراق 
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بالرأس: الاختباء... إلخ) هو سلوك استرضائيَ يعبّر عن الخضوع. الأفراد 
المهيمتون أقدرٌ على تحريض الشعور بالخزي في نفوس الأفراد الادنى 
مرتبةء كما آنهم يستغلونه لخدمة مصالحهم الشخصيّة. آليّات الشعور 
بالخزي» aa ally‏ والسلطةء والقمع الجنسيّء واضحة للغاية في وصف 
علاقة الله مع الخاضعين له. على سبيل المثال» يوخ الله (الذي يطالب 
بحقوق جنسيّة حصرتة) مملكة إسرائيل على طيشها الجنسيّ: die p‏ 
Jes‏ ارا le bn Ci‏ ارت لر "a‏ 
آلآ B v ul tices 5581 a pes‏ 
dd Tm v Abadi vv‏ 
"e‏ ؟ في sin‏ جلت لَهُمْ اغراي في ati‏ وشت الأزض 
Shel At p P‏ -2): ثم يعاقبها بالجقاف uA‏ مارست الزنا 
Heada iges sie haik e Tigi ge e‏ 
prp ad‏ 3). يقترض المقطع ضمناً أن الشعور 
يالعار وبالخزي» هو ما نتوقعه من إسرائيل بعد أن خانت إلهها Er‏ 
وبين العقوبات الخطيرة التي يفرضها الله على الزنا. في نهاية المطافء 
يغفر الربّ لمملكة إسرائيل: لكتّه يطالبها بإعلان ندمها: ath D‏ 
الكَلِمَاتٍ تخو Solel‏ جعي di tss odi‏ 3-5 
وځ عَصَبِي Nk‏ روف يَقُولُ Jie. EL‏ الأبي إغرفي bi‏ 
A ih C555 sS aul oon Ja ai‏ تخت iad E‏ 
gay ila‏ َسْمَعُواء يقُولُ CEN‏ (سفر إرميا 3: 13-12). 
بالمثل» في رسالته إلى أهل رومية؛ يكتب القدّيس يولس EO‏ يبغض 
من يعبدون الأوثان» ويتركهم ليلاقوا مصيرهم بسب أفعالهم الجنسيّة 
المخزية: «لذلك أسلمهم الله أيضاً في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة 
أجسادهم بين ذواتهم» (رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 1: 24): لكنّ 
الخاطئين لم يشعروا بالخزي كما ARH‏ بهم واستحقّوا غضب الربٌ: 
HERI?‏ من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضباً في بوم 
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الغضب واستعلان دينونة الله العادلةء الذي سيجازي Se del (S‏ 
أعماله» (رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 2: 6-5). 

بتأطير الجنس على أنه إساءة مشيئة D ELA‏ لا عجب أن الأديان تعمل 
على تضخيم الشعور بالخزي» والذنب الجنسي. بيّن استبيان شمل تسعة 
آلاف وخمسمئة أمريكيّ o‏ المؤمنين الملتزمين يشعرون بالذنب الجنسي 
أكثر من الملحدين» وتريّع المورمونيون على صدارة الشعور بالذنب 
تجاه ممارسة الجنس» تلاهم مباشرة طائفة شهود يهوه؛ ثمّ الخمسيتيون 
Pentecostal‏ وطائفة «مجيئيّو اليو 0 السابع € «Seventh - day Adventists‏ 
والمعمدانيّون Baptists‏ بينما احتل اللاأدريّون والملحدون المراتب 
الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك قال %22.5 من الأشخاص الذين ترعرعوا في 
يدة التديّنء e]‏ تعرّضوا للإخزاء أو الاحتقار بسبب ممارستهم 
الاستمناء (مقارنة مع %5.5 فقط من أولئك الذين نشؤوا في بيئة أل «erus‏ 
وقيل للبعض منهم» eL‏ سيحترقون في نار جهنم جزاء فعلتهم تلك» كما 
تعرّض آخرون للضرب بسبب انخراطهم في المتعة الشخصيّة. أفادت نسبة 
ساحقة بلغت 9679.9 من الذين ترعرعوا في منازل متديّنة؛ عن شعورهم 
بالذنب بعد ممارسة أفعال جنسيّة معيّنة» أو لمجرّد الشعور بالرغبة الجنسيّة» 
مقارنة مع 626.3 من الذين ترعرعوا في منازل علمانية. ey‏ الدراسة ذاتها 
T Ca‏ المشاركين المتديّنين الذين انقلبوا إلى ملحدين فيما بعد» لاحظوا 
glos‏ الرضا الجنسيّ. 

القمع الجنسيّ الذي تفرضه الأديان» a‏ بالدرجة الأولى من فكرة أن 
بعض السلوكيّات الجنسيّة: تثير غضب الربّء فالأديان الإبراهيميّة تصف 
الله على أنه يبغض TS‏ من العلاقاتِ الجنسيّة خارج Jb]‏ الزواج» المثليّة 
الجنسيةء البغاء» الجنس e pal‏ الجنس الشرجيّ؛ الاستمناء» الملابس 
الفاضحة؛ بل حتّى الأفكار الجنسيّة. يتبع اللاهوت المسيحيّ تكتيكاً Lob‏ 
S‏ الأتكاز لمر ہن a D ei ln age‏ 
بفعل جنسيّ يعادل ممارسته: ts Ree d‏ لأ رن hls‏ 
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HI 36‏ رن كل من get dea JU‏ 45356 با في 8 (إنجيل 
Je‏ 5: 28-27). 

في بعض الطوائف» يحرم الله الممارسات الجنسيّة كلّهاء ما عدا تلك 
الأساسيّة اللازمة لتكاثر أتباعه عبر الأجيال (والذين لا يمكن له الاستغناء 
عنهم)؛ ويتوقّع من المؤمن الملتزم أن يتخلّى عن ممارسة الجنس» كعلامة 
على خضوعه. الامتناع عن ممارسة الجنس كما أسلفناء هو سلوك شائع عند 
الرئيسيّات: يهدف إلى استرضاء الذكر المهيمن. 

من منظور التطوّرء قد يكون نبذ ممارسة الجنس Ge‏ نوعاً من S XS‏ 
أي إعلان الاستسلام لفرد أقوى من أفراد الجماعة (بعبارة أخرى: أن تبقى 
على قيد الحياة اليوم» كي تمارس الجنس Ul Gab‏ على صعيد uall‏ 
فقد يكون ذلك مورآ على مرض Spe‏ نحن D pa A‏ للابتعاد عمًا يثير 
Gane SY‏ أو المشاعرٌ المؤلمة كالخزي والعار» وتجتّب السلوكيّات 
المسبّبة لذلك. على ضوء هذه النقطةء Ul‏ أجادل هنا SF‏ هذه المشاعر قد 
تكون مَوَّضيّةء UA‏ ببساطة تعيق الإحساس بالمتعة» ففي عالم يحفل بقائمة 
طويلة من المنقّصات والمعاناة (الجوع» العطش» الحرّ الشديد البرد 
القارس» الأمراضء الأذيّات الجسديّة» موت من نحبّ... إلخ)» سيكون 
التخلي عن المتعة الجنسيّة أو إفسادها بسبب الشعور بالذنب» s‏ يهدف 
إلى خلق رد فعلي اكتثابيّ. في الحقيقة» عدم ممارسة نشاطات ممتعة قد يطيل 
الاكتئاب أو يفاقمه» كما أن علاج الاكتئاب يتضمّن غالباً مشاركة المصاب 
المنتظمة في نشاطات ممتعة (بما فيها ممارسة الجنس)» وهو ما يقدّم فائدة 
ملموسة على صعيد الشفاء. 

قد تبلغ استعراضات i‏ الجنس Gile m‏ كغيرها من أنماط تحقير 
الذات eus‏ طيلة آلاف السنين» كان بتر الأعضاء التناسليّة وسيلة لإظهار 
الولاء لله» وغايته واضحة للغاية من منظور التطوّر. في الإصحاح السابع 
عشر من سفر التكوين» نقرأ عن العهد المشهور بين إبراهيم eL Jis‏ وكيف 
نذه إبراهيم بختان نفسه gl-‏ عن طريق فعل يدل على الخضوع بأقصى 
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حالاته- وهو ما تحوّل في نهاية المطاف إلى عقيدة محوريّة مُقدّسة في 
الديانة اليهوديّة» EI‏ يعكس في الوقت نفسه التحالفاتٍ التي تعقدها 
الرئيسيّات ياستمرارء مع الذكور المهيمنين. تحن هنا أمام ذكر أدنى 
(إبراهيم)؛ يعبّر عن خضوعه لذكر مهيمن CON)‏ باستعراض سلوك من 
سلوكيّات الخنوع الجنسيّ (إيذاء عضوه التناسليٌ). مقابل ذلك» يساعد 
Sl‏ إبراهيم بالاستيلاء على منطقة تفوذ (أرض كتعان)؛ وعلى مرتبة أعلى 
AHS EG Sts 9‏ وبتحقيق نجاح ملموس على صعيد التكائر (ابنه 
إسحاق). في مناسبة أخرى (سفر الخروج 4: 26-24( يعزم S‏ على 
قتل موسی» BS‏ زوجته pe‏ 8 تنقذه Ob‏ تختن ابنها بسگین من Dll‏ 
وترمي غرلته الدامية تحت قدمي موسى» Co gind‏ عنه بعد أن أرضاه فعل 
الاستسلام ذاك. jo‏ معنا في الفصول السابقة» كيف يفرض ISS‏ الرئيسيّات 
الغاضب ae‏ باستهداف الأعضاء التناسليّة لخصومه» وهي طريقة XU‏ 
لإزاحتهم من المنافسة الجنسيّة. DN od‏ في المثال السابق بفعل Ga‏ 
e‏ بتر الأعضاء التناسليّة؛ كوسيلة Sy‏ انحدار موسى إلى مرتبة جنسيّة 
أدنى. Eas‏ يمكن SU‏ أن يطالب بأذن موسی» أو شفته» أو شعره؛ ESS‏ 
-كما نتوقع - Jii‏ غرلته. 

تتدئى حساسيّة القضيب الجنسيّة بعد إجراء الختان» نظراً لاستتصال 
القلفة الغنيّة بالنهايات Taal‏ وبالتالي ستناقص المتعة الجنسيّة؛ وهو 
ببساطة ما يتمنّاه الذكور المهيمنون لخصومهم الجنسيّين. ريما ساهمت 
القلفة بوظيفة تطوّريّة متجذرة في التنافس على التزاوج» إذ يشير الباحث 
سي. جي. ويلسون إلى أن ذكور الرئيسيّات أحادي 
لا يمتلكون قلفة» على عكس ذكور الرئيسيّات | 
العديد من الأجزاء الإضافيّة المختلفة My tl)‏ ممضّات تراكيب متحرّكة 
تشبه الملاعق» حواف مرئة)ء والتي تتوضع في نهاية القضيب» وتزيد من 
قدرة نطافهم على تخصيب البويضة» مقارنة بنطاف الخصوم. 
كانت القلفة Gay 3s cec‏ إلى زيادة قدرة الذكر على التنافس Ee‏ 
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مع الذكور الآخرين» استئصالها سيخدّر الحساسيّة الجنسيّة Sy‏ فرص 
نجاحه في المنافسة. 

في مثال آخر مشابه» قام رجال الأزتك القدماء بوخز أعضائهم التناسلية 
بأشواك الصبّار» أو بالشوكة الذيلية للشفنين©» تكريماً لآلهتهم الذكور. 
إن أغمي على أحد الشياب أثناء ذلك الطقس. Jagd‏ ذلك دليلاً على فشله 
قام رجال المايا بدورهم بوخز أعضائهم التناسليّة: 
كي ينزف منها الدم تكريماً للإله das‏ 

عن Lyall BG‏ الخصاء من أجل الربَّ هو المثال الأشد تطرقاًء لأنه يلغي 
قام شعب زابوتك Zapotec‏ (أعداء الأزتك) Be‏ 
بةء كي يخدموا الآلهة ككهنة ميتدثين. بعض الطوائف 
المسيحيّة الباكرة نصحت بالخصاءء كوسيلة للتضحية ب «الإرادة» في سبيل 
الله وهي مسألة أقلقت الكنيسةء BY‏ هذه التضحية المتطرّفة lis‏ من جاذية 
المسيحيّة» في عيون الذكور المرشّحين لاعتناقها. d uel‏ حظرت الكنيسة 
ممارسة الخصاء Ce‏ في المجلس الكنسيّ الأول في نيقيا عام 325م. 

السكوبتسي Skoptsy‏ هي طائفة مسيحيّة عاشت ت في الإمبراطوريّة 
الروسية. تؤمن b‏ آدم وحوّاء قاما بغرس قطع من الفاكهة المحرّمة في 
أجساد أفرادهاء نبتت منها الأثداء والخصى. للتخلّص من هذه «الخطيئة 
الأصليّة»» يخضع الرجال والنساء لاستئصال الأثداءء وللخصاء بنوعيه: 
en‏ الأصغر» الذي يتمّ فيه استنصال الخصيتين فقط و«الختم الملكيّ» 
الذي ستأصل فيه الخصيتان والقضيب. لإجرائه» يخضع رجال سكوبتسي 
لعملية تدعى «المعموديّة MTU‏ يتم فيها كيّ كيس الصفن بقضبان 
حديديّة حامية» مما يخرب الخصيتين. قد يلجؤون Cad‏ إلى تقنيات أخرى» 
كاستنصالهما بالسكاكين والشغرات (وهم يغتون: قام المسيح)» أو فتلهما 
إلى أن تتخرّب الحويصلات المنوية» فتسقط الخصيتان ضمن كيس الصفن» 


رع من الأسماك المسطحة الشبيهة بالقرص: لها ذبل طويل يحمل في 
نهايته شوكة لاسعة» BE‏ وساقة. المترجمة 
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وتضمران في نهاية المطاف. بتر الأعضاء الجنسيّة الأنثويّة هو طقس Ge‏ 
آخر» نستشفت منه كيف يحاول الذكر أن يتحكم بجنسانيّة AV‏ إذ تخضع 
نساء سكوبتسي إلى استئصال الحلمتين» أو الثديين EIS‏ مع استصال 
الشفرين الكبيرين والصغيرين والبظر أحياناً. 

ALS‏ دوغون في مالي: تقدّم مثالاً آخر: يؤمن أفرادها Bl‏ إلههم الذكر «آماء 
خلق الأرض من قطعة طين» على شكل جسد أنثويّ أعضاؤه التناسليّة أشبه 
بمستعمرة نمل» لها جزء بارز في المتتصف GEID‏ يشبه تلة التمل الأبيض. 
عندما حاول «آما» أن يضطجع ويجامع الأرض: أعاقه البظر الرمزيّء فقام 
باستنصاله» لذلك تخضع فتيات دوغون اليوم لطقس Jal,‏ البظر والأشقارء 
على يد aldo‏ القبيلة. بغض النظر عن الميثولوجياء استئصال البظر يقلّل المتعة 
جنسيّة عند al all‏ وهذا التحكم القاسي بجنسانية AV‏ يبلغ أبعاداً S‏ 
إذ تقذر منظمة الصحّة العالميّة SI‏ حوالي مثة وأربعين مليون امرأة وفتاة حول 
العالم» خضعن إلى عملية استفصال الأعضاء التناسليّة الظاهرة. 

تمارس العديد من الطوائف الإسلاميّة تلك العمليةء ورغم أن البعض 
منها أصدر فتوى لمنعهاء فإن البعض الآخر يدعمها بوصفها وسيلة للحفاظ 
على dil‏ وعلى الولاء الجنسيّ المطلق للزوج المسلم. نحن أمام حالة 
انموذجيّة هناء فدائماً pa Le‏ إدغام الحدود بين رغبات الرجال ورغبات آلهتهم 
الذكورء وتتحوّل الشهوة الأنثويّة المتقلية إلى تهديد خطير لتلاؤم الرجال مع 
البقاء على صعيد التكاثرء يوازي إلى m‏ ما شهوة الرجل باعتبارها خيائة 
للإله المهيمن. d ye‏ قام آية الله كاظم صدّيقي الإيرانيَ بتحذير أتباعه» من 
أن عدم التزام النساء باللياس المحتشم (أي الحجاب الإسلاميّ التقليديّ)» 
ao‏ إلى العلاقات خارج إطار الزواج» وهو L‏ الزلازل. لا يسعنا 
إلا الافتراض VBL‏ هي تعبير عن سخط الله. 

1- الطعام وخطيئة الشراهة 

.)2 :23 (سفر الأمثال‎ i 5 E EE وضع‎ 

فضلاً عن فقدان الشهوة الجنسيّة؛ يسبّبٍ الاكتئاب فقدان الشهيّة للطعام؛ 
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وهو عَرّض Ds jen ye‏ الاكتئاب يندرج ضمن التنافس Mel‏ 
باعتباره وسيلة تحت الفرد على إعطاء طعامه لفرد آخر أقوى منه» وهو ما بدا 
كتطوّر بيولوجيّ» لكنه ما زال موجوداً في الطقوس الدينية حتى اليوم. 

الهدف الرئيسيّ للتنافس على الموارد في العالّم البيولوجِيّء هو الطعام» 
SY‏ استعمال Gl‏ مورد آخر يتطلّب الأكل YG‏ في المملكة الحيوانيةت 
يتخلى الأفراد الأدنى مرتبة عن طعامهم للفرد المهيمن إن طالبهم بذلك؛ ثم 
يتسلّلون «Js‏ ويكتفون بأكل البقايا. كثيراً ما sal‏ الثدييّات ذات المرتبة 
العليا (كالأسود والذئاب والضباع)؛ وهي تسلب الفرائس من الأفراد الأدنى 
مرتبة. بالمثلء تطرد Sts‏ المهيمنة الأفراد الأدنى مرتية» من مواقع 
الطعام الرئيسيّة. ذكر الشمبانزي المهيمن مثلاً يتغذّى في أعالي الأشجارء 
حيث الفواكه أكثر وأغنى بالسگريات» وعندما ينشب القتال على الطعام؛ 
ينسحب ذكور الشمياتزي الأدنى مرتبة» | بالتزول إلى الأجزاء AN‏ 
بالفواكه في الأسفل؛ أو بمغادرة ا كلياً. يسرق الشمبانزي الأعلى 
مرتبة اللحوع من الآخرين عادة» كما Ala‏ كميّة أكبر من اللحوم من الأفراد 
الأدنى مرتبة. إذن» عندما يواجه الفرد خطر نشوب نزاع على الطعام من 
الصعب أن يربحه» ستكون استجابته الأمثل هي التخلي عن مصدر الطعام؛ 
كي لا يخاطر بالتعرّض إلى الأذى أو الموت. 

كي نضع ما سبق في سياق ous‏ دعونا نتذكر قصّة سفر التكوين» وهي 
قصّة محورية في الميثولوجيا اليهوديّة - المسيحيّة» يطرد فيها الربٌ آدم من 
جتات عدن» بعد أن يأكل من ثمار الشجرة المحرّمة. ترمز الفاكهة المحرّمة 
تقليدياً إلى المعرفة» وهي نقطة سأتطرّق إليها بعد قليل. أهميّة هذه القضّة 
تيمم ee‏ سود د hei‏ 
(SN)‏ يطرد فرداً خاضعاً (آدم)» من منطقة نفوذه Bap)‏ عدن) Les SY‏ 
على التطفّل على موارد الطعام المحظورة (ثمار شجرة المعرفة) s‏ 
)0225-160( وهو أحد pal‏ اللاهوتتين المسيحتين الأوائل os‏ 
بمؤسّس اللاهوت المسيحيّ الغربيّ- عرّف هذه الخطيئة في البداية على 
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أها «الشراهة»» وهي إحدى الخطايا السبع المميتة. تقتبس المؤرّخة كارولين 
ْنَم عن القدّيس نيلوس الأكبرء وهو GAY‏ بارز آخر من القرن الخامس 
الميلاديّء مايلي: «الشهيّة للطعام حرّضت العصيانًء والاستمتاعٌ بالطعم هو 
ما طرّدنا من الفردوس . الطعام الفاخر ual‏ الأمعاء ES‏ يخلق دودة الفجور 
التي لا تنام». استتاداً إلى العديد من الطوائف المسيحيّة؛ الخطيثة LANI‏ 
أطلقت متواليّة أبديّة من العذاب» لكل جيل من أجيال البشر والحيوانات» 
وجعلت الحياة الأبديّة مستحيلة دون n JI JEU‏ يقول الكتاب المقّدس 
إذ الك عاقب دم Quel‏ سياد كما ترقع تمن 8 Ue ys‏ 


fd‏ : تخبيرًا اکر أن 


A i :‏ 
aN ys‏ تراب È agg Js‏ (سفر التكوين 3: 19-16 في هذا 
المشهد التوراتيّ البدائيّ؛ ينخرط eh‏ في نزاع أساسيّ؛ أي في منافسة 
عنيفة على الطعام؛ فعندما تحدّى BS‏ تحكّمَ co JE‏ بموارد الطعام» قام بنفيه 
من ثم أخضع النساء للدونيّة والألم» وفرض على الرجال CASH‏ مدى 
الحياة. من خلال إعادة البشر (شديدي الوعي بذاتهم) إلى التراب» وضعهم 
الله وجهاً لوجه أمام فناء الذات الذي يرعبهم» وأجبرهم على الاعتماد عليه 
كي يحميهم من الموت. القصّة كما تُروى تقترح ŠÍ‏ الطعام فائق الأهميّة 
بالنسبة للربّء وكذلك التخلّي عن الطعام من del‏ رغم وصفه Gd Jo‏ 
ss‏ القدرة» لا يكترث بالطعام ولا يحتاجه لليقاء. 
تشدّد الممارسات الدينيّة على التخلي عن موارد الطعام؛ فالتقديمات 
aal‏ للآلهة شائعة في مختلف أديان العالم» وغالباً (IL‏ لطلب 
من الآلهة أو Als)‏ بركاتهاء كما يرد في العهد القديم 
لي ولځ Jui Sus gas dil co‏ 
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الي فبا eel‏ لاشمي iG BIS‏ (سفر الخروج 20: 24). 
يما أن الإله الإبراهيميَ المهيمن لا يحتاج من الناحية البيولوجيّة والجسديّة. 
إلى الطعام الذي es‏ عنه البشرء لا يسعتا إلا أن نشكّك بالغاية من تلك 
التقديمات. مع ذلك» جوع o JE‏ هائل» لا تشبعه إلا وليمة فاخرة» وها هو 
الإله التوراتيّ Olle‏ بتشكيلة واسعة من المأكولات: الثيران» الأكباش» 
الحملان» وتقديمات من الحبوب والشراب (سفر عزرا 7: 417 الحمام 
واليمام (إنجيل لوقاء الإصحاح الثاني: 24): الخراف والماعز والقطعان 
(سغر أخبار الأيام الثاني 5:27( أحشاء ودهن الطرائد البريّة (سفر اللاوتين 
3: 3) الثيران (سفر العدد 7: 17 وزيت الزيتون (سفر اللاوتين 9: 4). 
من المثير للسخريّة: أن المسيحتّين انتقدوا انغماس الطبقة الأرستقراطية 
الرومانية D] GALL‏ عصر المسيح» بينما Ear‏ إلههم بشهيّة عارمة! 
الصيام هو طريقة أخرى للتخلي عن موارد الطعام؛ ويزخر الكتاب 
المقدّس بأمثلة عديدة wee‏ باعتباره إشارة لاسترضاء الربَ. Ie‏ هناك 
أسياب متعدّدة للصيام بعيداً عن المعتقدات الدينيّة» كالقيام بحمية TINGE‏ 
أو تطهير الجسدء أو تحضيراً للعمليّات الجراحيّة» أو كاحتجاج Aquen‏ 
آما الأمثلة على الصيام في الكتاب المقدّسء فكلها تعنى بإظهار الخضوع؛ 
إذ يصوم الورع كي يتلافى غضب en JI‏ أو كي يتضرّع إليه ابتغاء للحماية» 
أو للحصول على خدمة. على سبيل المثال» أمر ull‏ يوثيل قومه بالصيام 
لدرء غضب الله وهو في هذه الحالة سرب من الجرا لن الآ 
T Vea doi‏ 
AK) ET $25 alt 3 8655 BS RS‏ (سفر يوئيل 2: 
14-12( هذا المقطع يلخّص بصراحة العلاقة ما بين حالة الاكتئاب (أي 
البكاء والنواح)» والخضوع: والتخلي عن الطعام. عندما هدّد n Ji‏ بتدمير 
مديئة نينوى التي تعيد الأصنام: لجأ أهلها إلى الصيام وارتداء المسوح 
كتوع من عقاب الذات» بل ومضوا أبعد من ذلك» ففرضوا الصيام على 
حيواناتهم» وأليسوها المسوح Lad‏ فاستجاب الرب لهم وعفا عن مدينتهم 
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(سفر Ob‏ 3" 10-6{ الصيام هو Aa‏ لاسترضاء الله عندما يغضب»ه 


ds act) a <‏ لم يأل عي وك 
ilte‏ الي Ad‏ عزرا 10 :6 كما 
Iu s‏ 


vue 
وَأ‎ ug أرْبَعِينَ‎ USNS 


rias‏ التي اطا ر 
Eom‏ 


pum ed dis 

سيتخلّى الورع عن طعامه a‏ لقاء ما يلي: 

D BE iso) كي يضمن الحماية والنجاة من قطاع الطرق:‎ - 
OWS; dizz d LL cin 1 fis Sil ge 
.)21 :8 (سقر عزرا‎ «Gu وَلِكُلٌ‎ 

H th: لوقف دمار أورشليم:‎ - 
HS) الي‎ eJ] الب‎ ias ie گات‎ 


MEET f, Wh 25 إلى الله‎ ues 


.)3-2 :9 JU» (سفر‎ NG y 
مسحاً. أذللتٌ‎ os poe اية من الأمراض: «أما آنا ففي‎ 
.)13 :35 إلى حضني ترجع» (المزمور‎ PIS Bp pall 

- الانتصار في الحروب الضارية: بتي Bre‏ 5 
utes ct‏ إلى f s‏ وَبَكَوْا وَجَلَسُوا ھا 
nea ess M i gals stash JL ex‏ 1 
as A sub 9 js‏ للخ 
JUS eo‏ 5 اضْعَدُواء عدا آذ 
[s G lis .)28-6‏ الطوائف الإبراهي طقوساً eerie‏ 
منها بالتكفير عن الخطاياء فالصيام في JS‏ من يوم كيبور اليهوديّ» وصوم 
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الأربعين المسيحيّء ورمضان الإسلاميّ» يرتكز إلى BUS‏ والخضوع من 
منظور الأديان الثلاثة الكبرى. 

بأخذ علاقته مع الاكتئاب بعين الاعتبار» سنفهم BUI‏ يترافق الصيام 
كخضوع» مع كراهيّة الذات أو أذى النفس. خلال العصور الوسطى في 
أوروياء وهي فترة ازدهر فيها الزهدء مارس المسيحيّون أنماطاً عديدة من 
الصيام» بلغت حدوداً متطرّفة في أغلب الأحيان. صام الورعون مثلاً للتكفير 
عن خطيئة ELEY esl‏ فكتب القدّيس فرانسيس الأسيزي: «جسدي 
هو أعظم أعدائيَّ»» وهعلينا أن تكره جسدناء يسبب خطایاه وآثامه». من 
وجهة نظره» تضمّنت تلك الكراهية تجويع الجسد وجَلْده كوسيلة p‏ 
والإشارة إلى جسده ب «الأخ الحمار». بتوسيع مجاز «حيوان الكدح»؛ 
كتب القدّيس فرانسيس دي بونافتتير Ol‏ الجسد «يجب أن GAZ‏ بالعمل 
bt as sh ol, GLI‏ وأن colas‏ على القليل من الطعام». 
القدّيسة كاثرين دي Ee‏ )9138071347( والقديسة تيريزا دي WAT‏ 
(1582-1515م) -وهما طبيبتان عظيمتان في تاريخ المسيحيّة- LJ‏ 
إلى تحريض ice Sal‏ بإقحام أغصان وسيقان النباتات في بلعوميهما. 
استناداً إلى الأساطيرء العديد من SL‏ والناسكات كانوا قادرين على 
العيش من دون طعام على الإطلاق» في محاولة منهم أن يتوبوا إلى الله 
بما في ذلك Bey‏ بوجاني المبارّكة» إليزابيث آشلر الصالحة: القدّيسة 
ليدوينا دي شيدام الهولنديّة» والقدّيس نيكولاس فون فلو شفيع السويد. 
من نافل القول Š‏ العديد من SLI‏ ماتوا خلال محاولتهم التقرّب من 
eco JI‏ بالامتناع عن تناول الطعام. 

بلغت معدّلات الموت بسبب تجويع النفس» مستويات جنونيّة في 
العصور الوسطىء LES‏ لم تخت في العصور الحديثة. تحقير الذات من 
أجل الربّء وتجويع النفس حتى الموت» هما سلوكان » يهدفان إلى 
إلغاء قيمة الذات سعياً لاسترضاء كائن أقوى. الكنيسة المسيحيّة ela‏ 
الصيام والعزويية» ورفعتهما إلى مستوى النشوة الدينية» لكنّ التخلي عن 
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الطعام أو ممارسةٍ الجنس لتهدئة غضب كائن مهيمن» هو سلوك يعود 
بجذوره إلى السافانا THAN‏ 


تناقص المقدرة على التفكير 

من أعراض الاكتئاب الأخرى؛ التي يصفها دليل الجمعيّة الأمريكيّة 
لعلم النفس: «تناقص المقدرة على التفكير أو على التركيزء أو الترّد». هذا 
Jet Zl‏ سوء تكيّف. لكنّ وظيفته ibl‏ قد تقدّم منفعة على صعيد 
البقاء قي ظروف معيّنة مؤقنةء فالفرد المتردد لن eX‏ على تصرف مندفع 
متهوّر يعرّضه للخطر» ols‏ يتحدّى أقراد جماعته الأقرى أو الأعلى مرتبة. 
ull‏ الأبحاث حول الاكتئاب عند الإنسان» وجو علاقة ما بين التردّد 
والتثبيط والمرتبةء وبيَنث GT‏ الخلل المعرفيٌ”) يسبقه غالباً تراجمٌ الوظائف 
النفسيّة الحركيّة (تناقص القدرة على aS pull‏ أو على القيام بأفعال معيّنة)» 
كما كشفت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات» عن UI‏ تعرّضها لهزيمة 

اجتماعيّة قد يسبّبٍ لها خللاً معرفيا واكتتاباً. 
يشير عالما البيولوجيا التطوريّة بول وانسون وبول آندروز إلى أن 
الاختلالات المعرفيّة المختلفة المترافقة مع الاكتئاب» هي عموماً ذات طبيعة 
تجريديّة وغير اجتماعيةء لكنّ الأشخاص المصابين بالاكتئاب؛ يميلون غالباً 
إلى الإفراط بالتركيز على المعلومات الاجتماعيّة؛ وهم في الواقع أفضل من 
غيرهم ببعض الوظائف المعرفيّة المتعلقة بالمجتمع. يجادل العالمان Sl‏ 
هذا الفرق قدّم منفعة على صعيد البقاء» Pas‏ بالدرجة الأولى بالسماح 
للفرد المكتئب بالتركيز على المشاكل الاجتماعيّة» والتقليل من cis‏ 
انتباهه بالمهام | الأخرى. بالإضافة إلى ذلك B‏ بحساب «احثمال 


‘cognitive deficit -5‏ مصطلح يستخدم للإشارة إلى وجود خلل على صعيد مجموعة 


محصوراً بمرض واحد فقط. " 
وقد يكون موقا أو Lato‏ وتختلف شدّته وأعراضه من حالة إلى أخرى. المترجمة 
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الاحتفاظ بالموارد» فائقة ON GY‏ مبالغة الشخص بتقدير قدرته على 
القتال مثلاً بالمقارنة مع غيره» قد تكون مميتة. يلفت العالمان النظرٌ Ca]‏ 
إلى أن المكتثبين يميلون إلى أن يكونوا أكثر واقعيّة فيما يتعلّق بإمكانيّاتهم؛ 
وهو ما يمثّل ILS «Ju olo‏ عمليّة اتخاذ القرار حول نزاع ها. من 
غير الواضح إلى S‏ درجة لعب الاختلال المعرفيّ المترافق مع ES‏ 
دوراً على صعيد ESI‏ سواء يما alas‏ بالكبح أو المرتبة الاجتماعية أو 
تحويل انتباه الفرد إلى مهات ذهنية موجّهة اجتماعيّا وإلى أيّ Prime‏ 
هذا الخلل «فشلاً في النظام» أو baa Log‏ وما زلتا بحاجة إلى المزيد 
من الأبحاث حول ذلك. أنا أجادل هنا SL‏ الخلل المعرقيّء هو مجاز يعبّر 
عن نقص شائع في المعرفة» ويبدو صائباً برأبي بما أن ASIN‏ والمعرفة قد 
يُستخدّمان للتشكيك في شرعيّة السلطةء أو التخطيط للقيام بفعل ما ضد 
الأقوياء. بعبارة Leds et‏ يؤدي بكفاءة وظيفة الخلل المعرفي dgl‏ 
أي إبقاء الشخص بعيداً عن النزاعات التي لا يمكن له أن يتتصر فيها. 
وفقاً للرواية اليهوديّة - المسيحيّة Jot‏ التفّاحة من شجرة By‏ 
es‏ على البشر بالعذاب والعوز» وأجبرهم على الكدح لتأمين الطعام كي 
يبقوا على قيد الحياة» وحوّلهم إلى فانين. التقّاحة هي حرفياً نوع من الطعام؛ 
والتفسير الشعبيّ يقترح G‏ ترمز للجنسانية Lal‏ لكنّ شجرة المعرفة التي 
مقت معا قتع st‏ مسري من Laus‏ فقط للاله Ju P‏ 
sel Ese io Match: ay‏ وار Sus.‏ 


Ml EF dep 

23-22). نحن هنا أمام إله ذكر مهيمن» يطرد من منطقة نفوذه رجلاً خاضعاً 

له» M‏ حصل على معرفة قد olg‏ مرتبة ذلك JYI‏ (أي خلوده في هذه 

الحالة). المعرفة كتهديد» هي ثيمة ركز عليها المفگرون المسيحيّون عبر 

العصورء يروي جون ملتون مثلاً في الملححمة BAAN‏ «القردوس grs‏ 

-التي ud‏ من pal‏ الأعمال في الأدب الإنجليزيّ- كيف سقط البشر من 
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النعمةء ويكتب عن التهديد الذي تمثّله المعرفة: )2,5 المعرفة هي كالطعام؛ 
يلزمها / آن تكون زاهدة تهزمٌ الشراهة / كي تعرف بعض ما يحتويه العقل | 
الإفراط بها يطمس كل شيء آخر / وسرعان ما تتحوّل الحكمة إلى حماقة / 
كما يتحوّل الغذاء إلى غازات. 

لطالما خشي الممّكرون المسيحيّون من المعرفة» يُذكَر Ol‏ القديس توما 
SY!‏ يقول: fo Ub‏ كتاب واحد» gD‏ الكتاب المقدّس)؛ ملمّحاً على 
ما يبدو إلى أن الكتب الأخرى مشكوك بها. المصلح العظيم مارتن لوثر 
هاجم (fle‏ غاضياً: «المنطق هو عاهرة الشيطان الكبرى» وهي عاهرة 
بغيضة بطبيعتها ومعناها. L|‏ بائعة هوى: إنّها بائعة الهوى التي يوظفها 
الشيطان, إنّها بائعة هوى يغطيها القيح والجذام» ولا بد أن تدوسها الأقدام 
وتدمّرها هي وحكمتهاء ولا بد أن تغرق في المعموديّة... ALI‏ وجهها 
بالروث كي تتقيح.... تلك العاهرة تستحق أن تُنفى إلى أقذر مكان في 
المنزل... إلى المراحيض». 

لطالما Áo‏ امتلاكُ معارف غير مسيحيةء C‏ بالنسبة للمسيحتين. مفهوم 
المعرفة كخطيئة هذاء يتغلغل حتى في التقكير المسيحيّ المعاصرء الذي 
يستخدم تعبير «الدنيويّ» كمرادف للمعرفة الآثمة» عوضاً عن اعتباره صفة 
تستحق c uai‏ خشية أن تقود المعرفة -كالعادة- إلى عدم الإيمان» لذلك 
لا بدَ أن تحظى النصوص المقدّسة بالأولويّة على ZX‏ مصادر المعرفة. 

قد يمنع الخلل المعرقيّ الشخص المكتشب» من مواجهة الخصوم 
الأقوى منه. c eal‏ قد يعطب الدِينٌ الجماهيرٌء وينجح بمنعها من التحرّك 
ضة بُنى القوى المهيمنة. إحدى أكثر الطرق كفاءة لخلق خلل معرفيّ» هي 
إيقاف تدفق المعلومات JS‏ بساطةء فالكتب غير المرغوب بها قد تُحرّق» أو 
تخضع للرقابة: أو تُحظر Us‏ في عام 1559 9 أصدرت الكنيسة الكاثوليكيّة 
قائمة بالكتب الممتوعة «Index Librorum Prohibitorum‏ كي تحجب عن 
عقول العامة نصوصاً علميّة zo‏ وكتباً ui sel‏ لا أخلاقيّة» وترجماتٍ 
الكتاب المقدّس إلى اللغات المحليّة Us)‏ 3,55 في الفصل السادس» 


-203- 


E‏ الدينية» والأشخاص العاديّون الذين يقرؤون الكتاب 
المقدّسء عدوا LS LC da‏ القائمة عدّة مرات خلال القرون اللاحقة: 
إلى أن ألغاها UU‏ بول السادس عام 1966- رغم ذلك» ما زال القانون 
الكنسيّ يحتفظ Sow‏ فرض الرقابة على كتب ine‏ أو بمنح simprimatur‏ 
أي الإذن بالنشر. 
لا يدهشنا غياب المعارف الدينيّة المستمرٌ بين المسيحتّين: إن أخذنا 
بعين الاعتبار تقاليد المنع والرقابة التي طبقتها الكنيسة» حتّى على الكتاب 
المقدّس. «منتدى مركز بيو للأبحاث حول الدين والحياة العامّة» أجرى 
مسحاً تناول ثلاثة آلاف وأربعمئة واثني عشر ESA‏ ووجد أنّ الملحدين 
واللاأدرتين يحتلون المراتب العليا فيما يتعلّق بالمعارف Tall‏ 
بذلك على اليهود. المورمونء الكاثوليكيّين» والطوائف البروتستانية 
المختلفة بما فيها الإنجيليّة. هذه النتيجة تثير عدّة أسثلة مهمَّة» منها: إن امتلك 
المؤمن الملتزم معرفة أكبر بشؤون الدين» هل سيقبل بالخضوع الدينيّ؟ 
استطاعت المسيحيّة أن تفرض مستويات أسطوريّة من الرقابة» وما زالت 
بعض الطوائف الإسلاميّة Shs‏ رقابة مماثلة» بأسلوب القرون الوسطى. 
خذوا كمثال المخرج والكاتب الهولنديّ ثيودور BB‏ كوخ» الذي اغتاله 
عام 2004 مسلم متطرّف هولنديّ من أصول مغربيّة» بعد أن أنتج LLa‏ مثيراً 
للجدل عن معاملة النساء في الإسلام. يوحي اغتياله SL‏ التفكير بتساوي 
حقوق المرأة pneter qut iim nn‏ 
على Ks‏ الذكور AVM Cae‏ 
في مثال QU‏ عن الرقابة الإسلاميةء أثارت صحيفة يولاندس - بوستن 
Jyllands - Posten‏ الدانماركيّة Vay‏ بنشرها كاريكاتيراً el‏ محمد في 
إحدى افتتاحيّاتها. ادّعت الصحيفة أنها نشرت الكاريكاتير» كي تحفز النقاش 
حول الرقابة الذاتيّة في LY‏ الذي يعتبر تصوير Gl‏ محمد بمتزلة 
هرطقة. اندلعت احتجاجات عنيفة في العديد من بلدان العالم ORY‏ 
coda y call‏ سفارة الدانمارك في باكستان بالقنايل» كما cd pf‏ مقرّانها 
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في JS‏ من سوريا ولبنان وإيران» Sy‏ مئات الضحايا حول العالم بسيب 
ردود الفعل على الكاريكاتير. 

استناداً إلى الهيئات التي تُعنى بحريّة الصحافة والتعبيره Vis‏ الدول 
الإسلاميّة اليوم الصدارةٌ بالنسبة للرقابة» ويسودها تعضّب guo‏ صارم» 
إذ يحظر معظمها JS‏ ما يطرح فريضة مناقضة لعقائد الثقافة الإسلاميّة 
والقرآئية السائدةء فضلاً عن أن بعضها يفرض على الشعب جهلاً مطبقاً 
بما يحدث في العالم الخارجيّ؛ لكنّ الحال لم يكن هكذا دائماً. في 
السابق» كان الإسلام cal‏ المناصرين لحريّة الفكر في العالم» ومنبعاً 
للشعر والفّ والموسيقى Calls‏ والفلسفة والرياضيّات والتكنولوجياء 
بينما كانت أوروبا المسيحيّة غارقة في العصور المظلمة. يجادل العديد من 
المؤرّخين أنّ الشعوب الإسلاميّة coda‏ المعارف الكلاسيكيّة الإغريقيّة 
من الضياع» من ثم أعادتها إلى أوروباء وهو ما مهّد الطريق لظهور النهضة 
الأوروبيّة. فضلاً عن ذلك انتشرت مراكز ale‏ ضخمة في أرجاء العالم 
الإسلاميّء رحبت بالمعارف على اختلاقهاء كبيت الحكمة في بغداد 
الذي عُدَ SSS + pal‏ في العالم آنذاك؛ وفيه تمت ترجمة مخطوطات 
Ys‏ أفاصي الأرض. في ذلك العصره كان التسامح Gull‏ علامة 
واسمة DU‏ كما ST‏ القادة المسلمين» أسَسوا مكتبات شخصيّة 
ضخمة» عوضاً عن استغلال وقتهم بفرض الرقابة على المعارف. يقال 
إن الخليفة المأمون في colas‏ كان يطلب من القادة الأجانب أن يرسلوا 
له كتباً من مكتباتهم كبادرة احترام» ويدفع ما يعادل وزن الكتاب (EF‏ 
las‏ إن كان جديراً بإثراء مكتبته. فيما بعد» وبتأثير من الحماس الدينيّ» 
سارت معظم المجتمعات الإسلاميّة على خطى المسيحيّة: وبدأت تعاقب 
الفضول الفكري بالذبح. 

كيف حصل ذلك؟ يشير بعض المحلّلين إلى الوضع الاقتصاديْ» بينما 
يشير آخرون إلى J‏ مستوى التعليم؛ وكلتاهما فرضيّنان ناقصتان؛ فالعديد 
من الهجمات الانتحاريّة A‏ رجال يتتمون إلى الطبقات الثريّة والمثقفة. 
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علينا هنا أن نعود إلى القرآن بحثاً عن السبب» أي إلى الآيات الكثيرة التي 
توعد غير المومنين: gh‏ ما كَانَ لَّهُمْ أن BBE YG LEG‏ لَهُمْ في 
Sie CN‏ وَلَهُمْ في se I‏ عَذَابٌ lie‏ (سورة البقرة 60114 Sd Sp‏ 
GUL 1385‏ سَوْفَ نُضْلِيهِمْ 50( (سورة النساء 56« 

في نهاية المطافء قد يكون العنف وسيلة ol‏ كفاءة من إيقاف ias‏ 
المعلومات. في مقارنة مثيرة للاهتمام بين السعودية وإسبانيا (التي حكمها 
المسلمون ذات يوم)ء نجد ST‏ عدد الكتب التي ترجمها العالّم الإسلاميّ 
بأسره إلى اللغة العربيّة» منذ القرن التاسع عشر وحتّى اليوم» يساوي عدد 
الكتب التي ee‏ إلى الإسبانيّة في إسبانيا خلال عام واحد فقط. يترافق 
هذا الحرمان y"‏ فيّ» مع دقع الجماهير الجاهلة إلى «تنظيمات المدارس 
المتطرّفة»: على حدّ قول عالم الأعصاب والناشط Gaal‏ سام هاريس. 
ias‏ المعلومات إلى تلك المدارس محدود للغاية» وتغيب عنه بشكل 
خاص كتابات المفگرين الأحرار العالميّين. في بيئة كهذه» كيف للمرء أن 
يتعرّف إلى منظور مختلف؟! 

سواء باللجوء إلى العنف أو الحظرء يتطلّب dodi‏ من تدقق المغرفة 
(atl,‏ بالمشهد الإيديولوجيّ مجهوداً ضخماًء لكنّ الفوائد المتوقّعة 
هائلة» خاصّة الموارد الماديّة. باتباع أسلوب الآيب المهيمن» قام الرجال 
الذين يتبوّؤون موقع السلطة الدينيّة» بتسخير التهديد p‏ ذكر مهيمن 
(أي العقاب في المطهرء أو في الجحيم) Cod‏ أتباعهم على الخضوع» 
والاستيلاء على مواردهم الماديّة. في مثال شهير» قامت الكنيسة ESS AS‏ 
- بدايات القرن السادس عشرء ببيع «صكوك الغفران؟ إلى المؤمنين 

يشترونها كي 20 خطاياهم» أي للنجاة من الجحيم أو تقليل الفترة 
ii ae‏ . تلك التجارة كانت من حيث المبدأ صفقة 
فاسدة» تهدف إلى تحقيق ربح شخصيّ أو تمويل مشاريع معيّنة كالحملات 
الصليبيّة» أو بناء cot acts‏ فارهة» أشدّها بذخاً على الإطلاق كانت قلعة 
القاتيكان المزخرفة بالذهب والفريسكوء التي نافست بأبهتها قصور الملوك 
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والسلاطين على مرّ العصور. c.‏ على حساب SI SIS‏ الورعين 
الذين عاشوا في فقر مدقع. 

الرشوة السماويّة إذن» هي استراتيجيّة راسخة لطالما لجأت إليها الكنيسة 
الكاثوليكيّة: كي تستولي على السلطة een‏ وهب الأراضي والثروات 
إلى الكنيسة» من قبل أولثك المتلهفين لضمان مكان لهم في الفردوس. 
يروي ويل ديورانت» كيف 33 على مالكي الأراضي (من غير المتتمين 
إلى طبقة رجال الدين) في العصور الوسطى دفع «ضريبة E‏ أي دقع 
HS‏ دخلهم أو إنتاجهم السنويّ إلى الكئيسة المحليّة. يقوم 3 بجمع تلك 
الأعشارء ووظيفته هي «اللعنٌ لأجل العُشر»: أي أن يحرم من المناولة JS‏ من 
يتهرّب من الدفع؛ أو يتلاعب بالمبلغ المطلوب. فض على مالكي الأراضي 
كذلك أن يهبوا الكئيسة VL‏ عند موتهم» وخوّلت الكنيسة القساوسة رسميّاً 
الإشراف على تحرير وصيّة المحتضرء وبكلمات ديورانت: «عُدَّت الهبات 
وتوريث الكنيسة» ny‏ فعّالة لتضخيم عذاب المطهر». نتيجة المضاربة 
بأرواح الرعيّة» أصبح رجال الكهنوت بدينين» وتلدّذوا بالطعام الدسم 
والنبيذ الفاخرء واستولوا على SESK‏ شاسعة» وإقطاعيّات أشبه بنظام 
عبوديّة SA‏ يكدح فيها «أفنان؛ مُجبّرون على العمل لمصلحة صاحب 
الملكية» سواء في حقوله أو غاباته أو مناجمه» UI Js‏ امتلكت كاتدرائيّة 
واحدة» أو دير واحدء GYT‏ الإقطاعيّات. فيما يلي» يصف ديورانت مقدار 
y i‏ المتراكمة؛ التي استحوذ عليها رجال الكهنوت بتلك الطريقة: «أسقف 
لانغر امتلك المقاطعة بأكملهاء دير سانت مارتن في تورز حكم ما ينوف 
على عشرين ألف إقطاعية» أسقف بولونيا امتلك حوالي ألفي إقطاعيّة. 
وكذلك دير لورش» أما دير لاس ويلغاس في إسبائيا فقد حكم أربعاً وستين 
بلدة». وهكذاء نجحت الكنيسة الكاثوليكيّة بالتلاعب بخوف المؤمن من 
العذاب Ga‏ كي تتحكّم بالسلطة والثروة حول العالم» على حساب 
أتباعها الخاضعين. 

ul y‏ الشخصيّ تلك LI‏ للانصياع هي دليل على الخلل المعرفيٌ 
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بين العامة» تسيّبه قوانين ارتكزت على آلية تطوّريّة (الخضوع)ء تطؤرت 
بدورها للالتفاف على آليّة أخرى (كشف المحتالين)ء كما مرّ معنا سابقاً. 
لا يقتصر تجاح تلك الخدعة» على جماهير العصور الوسطى الجاهلة! 
اليوم» تلجأ شبكات التلفزة الأمريكيّة, والمبشرّون الإنجيليّون الذين يظهرون 
في برامجهاء إلى ELA.‏ تأثير الإلحاح الشديد؛ للاستيلاء على 
ثروات مشبوهةء GE‏ للتأثير على السیاسیین» وبناء كنائس تلف ملايين 
الدولارات في مواقع باهظة الثمن» علماً ol‏ الكنائس في أمريكا معفاة 
من الضرائب. بالاعتماد على استراتيجيّة التبادل المباشر» التي لجأ إليها 
أسلافهم في العصور الوسطىء أي مقايضة المال بالحظ الجيّد» أو Beall‏ 
أو بالخلاص... إلخ» red‏ هؤلاء الرجالٌ (والنساءٌ أحياناً) المشاهدين على 
إفراغ حساباتهم المصرفية» وهم يردّدون بوقاحة كليشيهات من 
منك يسوع أن ترسل نقودك» e dads‏ ببركات أفضل nly‏ كما ينظمون 
برامج تلفزيونيّة يقومون فيها بإشارة من يدهم» ب #شقاء» ممثّلِين يدَعون نهم 
مصابون بالصرع آو با aat‏ من أولئك الإنجيلتّين / التلفزيونتين 
pla A‏ هائلة -منازل فارهة مزوّدة بمدرج خاصَ للطائرات» سيّارات فخمة 
وماسات ضخمة لزوجاتهم- باستيلائهم على النقود التي تعتاش منها 
عجائز مشدوهات أمام شاشات التلفازء يأملن بحياة سهلة في الآخرة. 
عتدما نفكّك الخضوع الدينيّ إلى عناصره الأوليّة» سنجد أن نقاط التشابه 
بينه وبين الاكتئاب لا تقبل ELI‏ وستكتشف ما ينجم عنه من تداعيات 
على مستوى اختلال الوظائف» والمعاناة الشخصيةء والخطر على التفس» 
Uds‏ علامات das‏ على مرض Gee‏ لكنّ e‏ يقنع SL el‏ الخضوع 
الاكتتابيّء بل ويدّعي في بعض الحالات» آنه يقايض المعاناة الناجمة عنه 
باتحاد شهوانيّ مع i JE‏ هذه التجربة التي تلامس رغبتنا التطوريّة بالانتماه 
إلى ذكور مهيمنين: Gad‏ بجاذبيّة خاصّة» فضلاً عن OT‏ الحالات المتطرّفة 
من تحقير الذات أو أذى النفسء قد تنتشر وتبلغ مستويات tly‏ تماماً 
كممارسات الزهد التي وصفناها في العصور الوسطى. نحن نملك اليوم 
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المعارف التي تساعدنا على شرح الأنماط التطوّريّة التي ترتكز عليها ثقافاتنا 

TS cst‏ قادرون على Ge‏ مسافة تباعد للتفكير Lo els‏ إلى قرارات 

صائية: فيما alas‏ بالسلوكيّات التي ينجم عنها أذى للنفسء أو تلك التي 

تخدم بنى السلطة الاستبداديّة» وكلّها سلوكيّات تنبع من الخضوع الدينيّ. 
ee‏ 
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الفصل الثامن 
Anew‏ الرجالٍ والآيب والالهة 


Qe oleh S555 thes تبقي‎ puri 
«gli 


[IEEE 


Lee‏ السمعة 
يرفسه؛ أو يضربه؛ أو يقفز عليه» فيحطم 
عظامه أو يسبب له نزيفاً LI) Cet‏ يعضه بأسنانه القادرة على تمزيق 
اللحم» ويمرّق وجهه أو أعضاءه LL‏ أو يقضم أصابعه. الأفراد الأدنى 
مرتبة» هم غالباً من يتلقّى الحصّة الكبرى من هذا العنف» فكما مز معنا 
GL‏ تترافق هيمنة الذكر مع امتيازات وجوائز فيها عدد أكبر من 
الإناث وكمّيّة أكبر من الطعام» LES‏ تعني في الوقت نفسه عدم معاناة الآلام 
الناجمة عن الخضوع. 

تحقيق الهيمنة إذن يحمل العديد من BS cal gall‏ خسارتها مرعبة! 
عندما eL‏ الذكر ألفا عن موقعه» Gp‏ أن EE‏ مباشرة» أو أن يتعرض 
للضرب المبرّح من قبل كلل أولثك الذين هيمن عليهم ذات يوم؛ وغالباً ما 
edat‏ قسراً إلى أدنى التراتبيّة الهرميّة» T dai‏ أحياناً على العيش في أطراف 

E 


E 


المجموعة» مما يجعله أكثر عرضة للهجوم من قبل الغرباء. تلك الأنماط 
واضحة عند الرئيسيّات غير البشريّة: فضلاً عن ST‏ الرجال المهيمنين يلافون 
المصير ذاته إن خسروا مرتبتهم. عبر التاريخ» تعرّض القادة الذكور الذين 
فقدوا مناصبهم إلى النفي» أو التعذيب» أو الإعدام أمام العامّة (أحياناً مع 
أفراد عائلتهم جميعهم)؛ وهاكم بعض الأمثلة الشهيرة: يوليوس قيصر 
(روما)ء نيكولا تشاوشيسكو (رومانيا)» صدام حسين (العراق)» ومعمر 
القذّافي (ليبيا). Ww‏ عند مقارنة الخسائر الباهظة الناجمة عن فقدان 
المرتبة» مع الجوائز المذهلة التي يغدقها الموقع ألفاء لاعجب ST‏ الذكر ألفا 
يملك دافعاً أقرى من غيره للحفاظ على هيمنته. 

وضعيّة الجسدء هي إحدى الأدوات المهمّة لتحقيق ذلك. كغيره من 
الرئيسيّات» يتخذ ذكر الشمبانزي المهيمن وضعيّة تهدف إلى بث الرعب 
في قلوب الآخرين: ينفش فراءه» يكشف عن أسنانه. يصرخ» يتأرجح بين 
الأغصان يقذف الحجارة هنا thay‏ يحطم الأغصان» يضرب جذوع 
الأشجارء وأحياناً يدق على تنكات الكيروسين الفارغةء التي يسرقها من 
مخيّمات علماء الرئيسيّات؛ ويُصدر ts‏ هائلة. هذه الاستعراضات تتم 
أمام الجميع» وتشير إلى مرتبته المهيمنة بالنسبة لأفراد جماعته عموماً 
كما تذكر الأفراد الأدنى مرتبة بالسلوكيّات المتوقّعة منهم» كالخضوع» 
الاسترضاء. الولاء» والتخلي عن الموارد لمصلحته. إن كانت استعراضات 
الذكر ألفا مخيفة بما يكفي» فقد ad‏ حجمَ الخسائر التي ستنجم عن 
تحدّيه في عيون الأفراد الخاضعين. باختصارء استراتيجيّات الهيمنة تعمل 
على إبقاء سلطة الذكر ألفا حاضرةٌ دائماًء في أذهان أفراد جماعته. 

فيما يلي وصف لتلك الظاهرة عند الشمبانزي» استناداً لعالِمين باررين 
من علماء ols JE‏ هما ريتشارد رانغام ودايل يتترسون: ينهض الذكر ألفا 
المهتاج St,‏ وغالباً ما يوقظ بقيّة أفراد المجموعة باستعراضاته المبالغ بها. 
لا ينجم سلوكه عن دافع للعنف بحد ذاته» بل عن مجموعة من المشاعر؛ 
tu‏ 


oii‏ عند البشر Uu]‏ ب «الكبرياء»» أو بصفة أخرى أشدّ He‏ وهي 
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«الغرور». النقطة الرئيسيّة هناء هي أن استعراضات الهيمنة تنقل معلومات 
عن الصراع الشاق من أجل البقاء» في بيئة اجتماعيّة 2 
بالضراوة هو أداة أساسيّة للحفاظ على الهيمنة: GT‏ السلوكيّات الآنفة الذكرء 
كالغضب وتحطيم صفائح الكيروسين... إلخ» فتهدف إلى بناء سمعة الذكر 
لذلك يركز على ممارستها بشكل متكرّر. 

Eno‏ الهيمنة يتضمّن ما هو أكثر من اتخاذ وضعيّة معيّتة: فقد يتم الحفاظ 
عليه أحياناً بواسطة Tite Juil‏ عشوائيّة لا مبرّر لهاء وأحياناً بردود فعل 
انتقاميّة. إن قام أحد الأفراد بتحدّي سلطة الذكر ألفا -أو لمح مجرّد تا 
إلى ذلك- سيقوم الذكر WT‏ غالباً بمهاجمته على الفور» و«تحجيمه» أمام 
بقيّة أفراد الجماعةء ممّا يذگرهم بشمن التمرّد. إن dae‏ تحالفات ضد الذكر 
ألفاء سيتعرّض lile‏ الذي يحاول اغتصاب سلطته بدورهم إلى الهجوم 
كعقاب لهم HOMEY ST‏ عدم الخضوع غير مقبول على الإطلاق؛ وثانياً 
للتأكيد على Ol‏ التحالف ضدّه Se‏ بانتقام عنيف. بعد أن gx‏ الإعلان 
Aopen ah ADS Qs didi‏ ركسي لكر 
صيتاً YL‏ يقمع | فحسبه بل أيّ تحالف did‏ ضدّه. تمتاز هذه 
النقطة بأهميّة خاصةء نظراً OY‏ التحالف بين أفراد المجموعة هو ما يطيح 
بالذكر lal‏ عن عرشه» غالباً ياللجوء إلى العنف. 

الضغط لتحقيق الهيمنة ليس وظيفة خاصّة بالذكور حصراء فقد Bis‏ 
المنافسة بين الإثاث أيضاً في بعض الحالات من خلال العنف. تُشتّهر أنثى 
المكاك على سبيل المثال بالعدوانية» وتنفرد عن بقيّة الرئيسيّات ul‏ تنخرط 
في حروب ضارية مع إناث المجموعات الأخرى؛ وذلك لسيب مهج استناداً 
إلى داريو ماستريبييري الذي يناقش فيما يلي الفوائد والخسائر التي تفرضها 
الحرب: «عندما تلتقي إناث المجموعات المختلفة: وتتقاتل فيما بينها للمرّة 
الأولى» فهي لا تتقاتل من أجل وجبة واحدة؛ بل من أجل السّلطة. السلطة 
لا ales‏ بهذه الوجبة أو تلك» بل JS‏ الوجبات التي ستتناولها الإناث 
طيلة الحياة». 
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أود التأكيد هنا على نقطتين. cd s AST‏ تداعيات هامة على التنافس من 
تبةء تؤتّر على الحيوانات الاجتماعيّة التي تملك ذاكرة نشطة؛ فيما 
بمواقع بقيّة أفراد جماعتها على سآم التراتيبة الهرمية» وكذلك على 
القواعد التي تفرضها تلك المواقع النسبية. GU‏ قد تعمل السمعة ك «ذاكرة 
trl‏ الاجتماعيّة» على صعيد التطوّر. يلفت ماستريبييري انتباهنا إلى 
it 4‏ على المرتبةء هي تداعيات دائمة في المجتمعات 
EE‏ ة من منظور الهيمنة. 
بعض DELAI‏ الهرميّة عند البشر ثابتة» وتدوم لأجيال عديدة: Late,‏ 
يتغيّر البعض منها باستمرار. مع ذلك» التنافس على الهيمنة موجود فيها كلّهاء 
وبغية الظفر بها أو المحافظة عليهاء يتخذ البشر وضعيّات محددة» ويشتون 
هجوم سواء في الملاعب» أو السجونء أو الرياضة» أو في ضواحي المدن» 
أو في عالم الأعمال والشركات: أو المجال الأكاديميّء أو الأديان» وفي أي 
سياق اجتماعيّ نتخيّله. كما هو الحال عند i Gi‏ 
المهيمن وضعيّة يشاهدها الباقون» الذين يستجيبون له U]‏ ب 
للاستيلاء على مكانته. 
يوظف البشر وذكور الرئيسيّات الأخرى» استعراضات القرّة الجسديّة 
لبناء سمعتهم» SX‏ البشر يستغلون Lal‏ مقدرتهم اللغويّة المتطوّرة» 
ويكرّسون bh hie‏ من اللغة لنقل معلومات alas‏ بالتنافس» والمرتية 
Hele‏ والسلطة. اللغة تعمل بطريقة فريدة من نوعهاء UN‏ تنقل 
المعلومات الاجتماعيّة عبر الزمن والجغرافياء مما يسمح بانتشارها عبر 
شبكات اجتماعيّة we "em eal‏ الكلمة المكتوبة توسّع النطاق 
الذي تبلغه السمعة أكثر فأكثرء كما تنقل مضامينها التحقيريّة وإنذاراتهاء إلى 
القانون المدنيّ والشريعة الدينية؛ وإلى عقول من ينصاعون إليهما. 
نظراً لتداعياتها الهامّة على صعيد البقاء والتكائرء يولي البشر أهميّة فائقة 
للسمعة: خاصّة el‏ حيوانات اجتماعيّة يعتمد بقاؤها إلى حدّ بعيد على 
علاقاتها بالآخرين. 
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الرجال 

إن كان البشر فعلاً أخطر الحيوانات على وجه الأرضء كما يقترح 
الفيلسوف ديفيد ليشنغستون سميث» فالفضل راجع إلى سلوك الرجال. من 
خلال الذكاء واستعمال الأسلحةء نقل الرجال التنافسٌ العنيف إلى حدود 
قصوى صاعقة. تاريخ الحروب يكشف عن آلاف السنين من قتل الخصوم» 
وتعذيبهم» وإخضاعهم للإرهاب التفسيّء باستعمال وسائل مروّعة تحيّر 
العقل. إن أردنا أن نفهم شرور الحروب» يجب أن يأخذ بحثنا بعين الاعتبار 
سيكولوجيا «سمعة الذكر»» التي ÁE‏ غالباً على NGA hee SIT‏ 
الكرامةء أو الاحترام: أو التبجيل» أو التقديس... إلخ. على غرار أسلافهم 
من الرئيسيّات» تتعلّق سمعة الرجال UE‏ بقضايا التلاؤم مع olii‏ كالرتبة 
الاجتماعيةء والقدرة على القتالء ally‏ بمناطق النفوذء والتنافس 
على التزاوج. 

كما يفعل الشمبانزي» يقوم الرجال باستعراضات غير شفهيّة لإظهار 
هيمنتهم. قد يرتدون داخل البارات مثلاً قمصاناً بلا أكمام تكشف عن 
عضلاتهم» ويتكلّمون بصوت ue‏ ويومئون بشكل مبالغ به بقصد إرسال 
إشارات الهيمنة إلى الرجال الآخرين. تفتح BU‏ قنوات أوسع للتعبير عن 
المرتبة» Js‏ المثال الأوضح على الإطلاق هو ألقاب الرجال المهيمنين» 
فألقاب الفاتحين الأقوياء الذين حكموا تاريخ العالم؛ تنقل معلومات وفيرة 
عن مستوى هيمنتهم وتفوّقهم في القتال. الإسكندر الأكبر (ملك مقدونيا) 
لم LÀ‏ بالعظيم Alexander the Great‏ لأنه راقص بارع» بل EY‏ فاتح 
عظيم. الألقاب الأخرى. لا تدع مجالاً للشك: إيقان الرهيب (قيصر 
روسیا)» إسماعيل cá‏ (المغرب)»ء ثلاد المُخَوْزِقَ (رومانيا)ء ألفونسو 
المُحارب (ألفونسو الأوّل ملك آراغون)» نيكولاس الدمويّ (القيصر 
نيكولاس الثاني الروسيّ) ... إلخ» كما تكنى العديد من القادة الذكور بلقب 
«الشجاع؛» كألفونسو الثالث وألفونسو الرابع ملكي البرتغال» وسليم الأول 
سلطان الإمبراطوريّة العشمانيةء أو بلقب «الفاتح» كألفونسو الأول البرتغاليّ» 
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جيمس الأوّل ملك oyl‏ وليام الأول الإنجليزيّ» فضلاً عن القادة 
العسكرتين الإسبان جميعهم OU]‏ استعمار العام الجديد. تلك الألقاب 
تعكس سمعة ضارية» وترسّخها عبر الزمن. 

تعكس ألقاب الرجال Lal‏ هيمنتهم على مناطق التفوذ. كان الرومان 
أوّل من منح ألقاباً تُعرّف بألقاب النصرء وفق المناطق التي احتلّها القادة 
المنتصرون» فلقبوا الجنرال سيبيو ب «سيبيو آفريكانوس» أي سيبيو BBY‏ 
بعد أن هزم هتيبعل واستولى على قرطاجة. من OWT‏ النصر الرومانية 
الأخرى: نوميديكوس Numidicus‏ (النوميديّ)؛ إيزوريكوس Isauricus‏ 
D‏ كرتيكوس Creticus‏ (الكريتيَ)» غوثيكوس Gothicus‏ 
(القوطيّ)؛ جيرمانيكوس Germanicus‏ (الجرمانيّ)؛ وبارئيكوس Parthicus‏ 
(البارثني). قد تعبّر ألقاب النصر أيضاً عن هيمنة حاملها على الشعب المقيم 
في منطقة نفوذ iiaa‏ شارلمان ملك الفرانك على سبيل المثال» تلقّب 
ب Dominator Saxonorum‏ (أي المهيمن على الساكسونييّن). 

اكتساب صيت يوحي بالعنف. يقدّم مزايا على صعيد التلاؤم مع 
البقاء. خذوا كمثال إسماعيل السقاح» الذي يُشاع آنه امتلك خمسمئة 
خليلة» وأنجب ثماني مثة وثمانية وثمانين طفلاً. بما DI‏ السمعة تترافق مع 
تداعيات GL‏ على صعيد البقاء» ويما I‏ الاصطفاء Grell‏ برمج ISIN‏ 
على الانخراط في تنافس عنيف على التزاوج» تخيّلوا إذن عواقب الوقوف 
أمام إسماعيل السقاح» ونعته ب «الجبان» أمام أتباعه! أوتوماتيكياً» سيقطع 
رقابكم أمام الجميع ويرتوي من دمائكم» لإثبات سمعته كسقاح. GE‏ 
سمعة الرجل كمهيمن سيولّد العنف. إن كان ذلك الرجل في موقع يسمح له 
بالحفاظ على سمعته بتلك الطريقة. 

السمعة مهمّة أيضاًء بالنسبة للرجال المعاصرين. في كوريا الشمالية Se‏ 
تلطيخ صورة أو سمعة القائد كيم جونغ cud Al‏ بالسجن أو بالإعدام. 
من المثير للفضول أن نظام العقوبات في كوريا الشماليّة (الذي يرتبط بالتلاؤم 
العام مع البقاء) يمتدّ عبر النسب الجينيّء أي OF‏ أطفال السجين سيرثون 
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عقوبته. بالمثل؛ إن أهان أحدهم ملك الأردن» فقد يتعرّض إلى عقوبة السجن 
مع الأشغال SLI‏ لمدّة ثلاث سنوات» وهي عقوبة حقيقيّة واجهها عدد من 
الأشخاص مؤتحراً. تذكر لورا بتزيغ في دراستهاء أن من يهين الزعيم في جزر 
سامواء did‏ أمام فرن مشتعل (يرمز إلى أن المذنب سيشوى كالخنزير)» 
ويُجبّر على أكل براز البشر كما يفعل الختزير (EITM)‏ وبقيت هذه العقوبة 
مونّقة في سجلات المحاكم حتّى عام 1981. من منظور الرجل العاديّء يشرح 
عالما السيكولوجيا التطوّريّة الكنديّانء مارتن دايلي ومارغو ويلسون: مايلي: 
لا تحرّض الإهانة الصغيرة بحدّ ذاتها رد فعل Wise‏ إن كانت محصورة في 
الزمان والمكان» ولا بد من فهمها في سياق اجتماعيّ أوسع» يشمل sinall‏ 
الكرامةء المرتبة الاجتماعيّة: والعلاقات الدائمة. في أرجاء العالّم» Ua‏ 
الرجال بين رفاقهم eU]‏ «نوع يمكن التلاعب به»» أو «نوع لا يقبل GU‏ 
G) ula‏ كرجال يعنون ما یقولون, أو كرجال يتباهون مجرّد مباهاة جوفاء» 
G)‏ كرجال يمكن لك أن تتجاذب أطراف الحديث مع خليلاتهم دون خوف» 
أو كرجال لن ترغب يالعبث equo‏ لكن في معظم الأوساط الاجتماعيّة» 
يصون الرجل سمعته cya Co o‏ خلال التهديد باستخدام العنف. 

الانتقام» هو وسيلة توحي SL‏ ذلك التهديد حقيقيّ. تتوقع العديد من 
الثقاقات أن يسعى الرجال للاتتقام؛ إن تعرّضوا Jug‏ 4 إساءة» وعندها 
تكافتهم بالتكريم والبرستيج والسلطة» لکتھا ت تحتقرهم إن لم يقوموا بذلك» 
وتصمهم بالخزي والعار والضعف. لا تقتصر العواقب في هذه الحالة على 
رأي الآخرين السلبيّء BY‏ صيت الضعف بحد ذاته» سيشجّع أفراد الجماعة 
على مهاجمة ذاك الذي لا يسعى للانتقا» وهي نقطة يدركها الرجال وذكور 
الرئيسيّات تماماً. 

يما ST‏ «عدم الانتقا لذلك يعلق الذكور في مصيدة 
العداوات TIT yell‏ حين يجرّ IS‏ انتقام رد فعل انتقاميّ آخرء وهكذا 
دواليك. خضعت هذه الظاهرة إلى دراسة in‏ خاضّة ضمن ما يُطلق عليها 
اسم «ثقافة الشرف»ء أي ثقافة المجتمعات التي تولي شرف الرجل eal‏ 
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فائقة. تاريخيّ دعم جنوب الولايات المتحدة الأمريكيّة ثقافةء يتقاتل فيها 
الرجال حتى الموت دفاعاً عن شرفهم» ووجدت الأبحاث آنهم ما يزالون 
متحمّسين حتى S ee gd‏ بعنفي على الإهانات التي تخدش الشرف» مقارنة 
برجال الولايات الأخرى. أهميّة السمعة لا تعلق فقط بالمنطقة GB oll‏ 
بل ترتبط بالدرجة الأولى بتنافس الرجال على المرتبة. ينوه ستيشن بنكر إلى 
أن العديد من الرجال البارزين في تاريخ أمريكاء انخرطوا في منافسات عنيفة 
بداعي «الشرف)»ء كوزير الخزانة ألكساندر هاملتون؛ الذي JS‏ في مبارزة 
بالمسدّس على يد نائب الرئيس آرون بور والرئيس آندرو جاكسون الذي 
ربح في مواجهتين gable‏ وحاول أن يحرّض the‏ مبارزات أخرى. 

بين أيدينا tl Lal‏ ثريّة حول ثقافة الشرف التي تعتنقها عصابات 
المدن. على غرار القادة التاريختين المهيمنين: الذين تعكس ألقابّهم goo‏ 
ومناطق النفوذ التي استولوا عليهاء تلب العصابات أيضاً بأسماء المناطق 
التي تسيطر عليها. فيما يلي» يروي عالم الاجتماع آندرو باباكريستوس 
شهادة «ميلو»؛ وهو قائد متوسّط المرتبة في عصابة «تو - سكس - نايشن؟ 
الناشطة في ضواحي شيكاغو. «تو- سكس» تشير هنا إلى الشارع السادس 
والعشرين» حيث نشأت العصابة: Yip‏ ضاحيتناء فهمتَ؟ ولا خيار أمامنا 
إلا أن ندافع عنها. إن تراجعناء سنخسر JS‏ شيء. سيعتقد الجميع أنْنا مجرّد 
حفنة من أولاد العاهرة المختثين... كيف نسمّي أنفسنا تو - سكس إن 
لم نسيطر على هذه الزاوية؟! نحن نسيطر عليها eslo‏ ومن دوتهاء على 
ماذا سنحصل؟! لا شيء! الأفضل DU‏ أن cas‏ للكشّافة إن لم تسيطر على 
Eu‏ 

تشير شهادة ميلو هنا إلى صفة مهمّة من صفات الانتماء للمجموعة 
وهي Ol‏ المجموعات التي تعمل Bs‏ إيديولوجيا SIN‏ المهيمن» ستفوز 
بمكانة عالية بين المجموعات الأخرى» وفقاً للأسلوب ذاته الذي يتبعه 
الرجل «كفرد» بين بقيّة الرجال. لذلك» كما ينوّه باباكريستوس: «تتحوّل 
النزاعات الفرديّة إلى نزاعات على مستوى العصابة كلهاء لأنّ المجموعة 
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تعتبر GI‏ إهانة لأحد أفرادها بمنزلة إهانة للجميع» وهو شعور ينمي التلاحم 
داخل الجماعة» كأداة لمحاربة الأخطار الخارجيّة». 

توسيع هذا المفهوم يعني بالدرجة الأولى: أن العصابات القبائل» 
الدول» الولايات» بل وحتى الأمم» تتفاعل فيما بينها ضمن المشهد 
الجيوسياسيّء بالأسلوب ذاته كالرجال / الأقراد الذين يدافعون عن 
سمعتهم ك«قبضايات». تتولّد إيديولوجيّات من قبيل «شرف BY‏ 
بسهولة من تلك الاستراتيجيّات الذكوريّة» كما BE‏ السلوكيّات المتّبعة 
داخل المجتمع الدوليّ» تحمل الملامح نفسها لرجلين يستعدّان للاشتباك 
في منافسة عئيفة» وقد تجد الأمم نفسها -كالأفراد تماماً- محاصرةٌ بسبب 
العواقب التي قد تنجم عن التراجع. المؤرّخ والكاتب السياسيّ GN‏ 
هاينريتش فون تريتشكه )1896-1843( كتب الملاحظة التالية عن الأمم 
مستعملاً مصطلحات سيكولوجيا الذكور: «عندما Old‏ اسم الدولة» فمن 
واجبها أن تنتقم. إن لم تحصل على اعتذار قوري -وهو أحد طرق استرجاع 
الشرف- ستنشب الحرب لا محالة» مهما بدا السبب SY Cab‏ الدولة 
يجب أن تبذل ما في وسعهاء للحفاظ على الاحترام الذي تحظى به في 
المجتمع الدوليّ». 

ملاحظة فون تريتشكه تتكرّر في الحلية الجيوسياسيّة؛ وزير الخارجيّة 
السابق هئري كسنجر على سبيل المثال» كتب في مذگراته: «لا يمكن 
لصائع الخطط الاستراتيجيّة lE‏ أن يسمح لنفسه بالانسياق وراء الموضة 
الرائجة» المتمثّلة بتفني البرستيج أو e‏ أو المصداقيّة»؛ مما يقترح S‏ 
«الشرف؛ كان دافعاً Gh‏ للاستمرار في حرب ثيتنام. في الواقع» قبل أسبوع 
واحد فقط من إرسال مثات آلاف الجتود الأ. إلى etsi‏ أعلن الرئيس 
ليندون بي جونسون للشعب الأمريكيّ: «شرف أمتنا على المحكٌ في جنوب 
شرق آسياء وسندافع tee‏ ما تزال سياسة شنّ الحرب مرتكزة إلى قضيّة 
«الشرف»ء على سبيل المثال» صرّح نائب وزير الدقاع بول ولفوفيتز بما 
يلي حول الحرب على العراق: «أعتقد pee OT‏ الجرائم التي ارتكبها 
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ذلك النظام؛ وصور الناس وهم يُسقِطون تمثالاً ويحتفلون بوصول القوّات 
الأمريكبة» ولّدت شعوراً بالخزي في المنطقة tls‏ تذكّروا أنّ الشعور 
بالخزي (كنقيض LSU‏ يفرض تداعيات هامّة على صعيد المكانة. 
الإهانات التي تستهدف الشرف وتخلق شعوراً بالخزي» قد تحرّض على 
العنف» ولذلك تولي الاستراتيجيّات العسكريّة Teal‏ كبرى لمعرفة BUN‏ 
de Ji‏ لأتها قد تكشف خريطة من الألغام الاجتماعيّة المحتملة. 

يجب أن تأخذ بالحسبان Lal‏ الإهانات التي تمسّ شرف الذكر قد 
تأخذ أشكالاً عديدة نظرياًء ES‏ تمر دائماً عبر القنوات الدارونيّة الموجودة. 
يشير المؤرّخ برترام وايات - براون إلى ST‏ عرض ذلك القيديو لصدام 
حسين بعد إلقاء القبض عليه؛ والذي يقومون فيه بفحص لحيته بحثاً عن 
القمل» كان محاولة متعمّدة لسريلته بالعار في ثقافة Aad‏ فيها مجرّد لمس 
اللحية لمسة خفيفة» إهانة كبرى لشرف الرجل (ناقشنا أهميّة اللحية فيما 
سبق). ash JS‏ أثار ذلك الفيديو حفيظة البعثيّين Ey‏ والإسلامئين 
الأجانب» وحرّضهم على الانتقام بعنف. يجادل وايات - براون IL CA‏ 
السفير الأمريكيّ بول بريمرء عندما قام be‏ الجيش cnl‏ والبيروقراطيّة 
البعثيةء ألحق إهانة بالرجال العراقتين بسبب حرمانهم من القدرة على 
حماية نسائهم: 

«على صعيد آخرء لم يقم بريمر بإذلال عدد كبير من الرجال قحسب» 
بل حرمهم كذلك من قدرتهم على حماية نسائهم من الاعتداء والاغتصاب 
الشائن. حماية الرض -أي شرف النساء- تُلهب حميّة الذكور العراقتين 
إلى > الهوسء SY‏ المرأة في الثقافة الشرق أو 
حقوق ملكيّة الذكر. انتشرت في بغداد إشاعات Ax‏ النظر إن كانت 
صحيحة: آم -Y‏ عن قيام الجنود الأمريكيّين باصطحاب النساء العراقيّات» 
لممارسة الجنس Gas‏ أو اغتصابهنَ» في SLEJ‏ ومدرّعات هامفي. 
بغض النظر أيضاً عن هويّة المغتصب» إهانة المرأة بتلك الطريقة تعني 
الخزي لهاء ولأبنائها. في معظم أرجاء الشرق الأوسط يشعر الأقارب PU‏ 
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ضحيّة الاغتصاب لاسترجاع شرف العائلةء أياً كانت الأعذار 


يناقش وايات - براون بعد ذلك» آله قبل شهرين من هجمات الحادي 
عشر من أيلول على مركز التجا العالميّء أرسل المشاهدون العرب إلى 
مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسمء LSU‏ يتضمّن رأيهم بأسامة بن لادنة 
«على ضوء استسلام العرب الرهيب» وتحقير أنفسهم أمام أمريكا وإسرائيل» 
يتوحد العديدون حول هذا الرجل الذي يشفي غليلهم» ويسترجع بعضاً من 
شرفهم السياسيّ والاقتصاديّ gll,‏ الضائع». ok‏ وايات - براون 
o1 Lal‏ انسحاب الولايات المتّحدة THN‏ من الصومال LY‏ 
eR‏ الإرهابتين )535 15 هنا المخاطر الاستراتيجيّة للتراجع: التي تحدثنا 
عنها في يداية الفصل)ء وفقاً لما صرّح به ابن لادن: «نحن sos‏ الأمريكتين 
... أمريكا انسحبت وهي تجرّ ذيلها مهزومة خائبة 
مندحرة؛ دون أن pj‏ بشيء». 

الرئيس جورج دبل يو بوش؛ الذي اّعى Ci UOI‏ أمره باجتياح العراق» 
وصق تلك الحرب بالحملة الصلييّة» وهو ما كان بمنزلة صفعة ن 
في العالم الإسلاميّء نظراً لما ترافقت معه الحملات الصليبية الغابرة من 
مذابح» واغتصاب» واستبداد. بدوره» رد ابن لادن لدوم على E‏ 
الأمريكتين: «إن رفض الأمريكيّون الإصغاء لنصيحتنا... إذن اعلموا أتكم 
ستخسرون هذه الحرب الصليية التي بدأها بوش» تماماًكالحملات الصلييّة 
السابقة التي أذلكم فيها المجاهدون: فهربتم إلى دياركم مجلّلين بالعار». 

بجهد بسيطء يمكننا أن نكتشف قائمة طويلة من ثنائيّة الخزي / الشرف 
في خطابات الأمم. بأيّ حال» لعل التعرّف إلى الطريقة التي تعبّر فيها 
القوانين الدينيّة عن الشرف يخدم بحثنا أكثر» فكما يميّز الرجال «شرف 
MI‏ ويولونه قيمة كبرى» ويخوضون الحروب في سبيله» كذلك يتقاتلون 
للدفاع عن الشرف «الذكوري» لآلهتهم. 
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الآلهة 
ينشغل الله بصيته المخيف. سائراً على خطى ذكور الرئيسيّات. يتم 
ارتكاب العتف للدفاع عن سمعة الله التي تأخذ صيغاً مختلفة» كاسمه 
أو شرفه أو احترامه أو تقديسه أو تبجيله... إلخ» وغالباً ما يتمّ ذلك باتباع 
الأنماط ذاتها التي تتبعها الرئيسيّات» بغية الانتقام والتحكّم بممارسة الجنس 
والحفاظ على موقعها الاجتماعيّ؛ على الرغم من 


يجب ass eng Vl‏ بأيّ من الشؤون السابقة المتعلقة بالللاؤم مع البقاء. 
si ot‏ قزر الرجال Ol‏ من يتتقدهم سيتعرّض للعقاب» والاديان 


بدورها حرّمت انتقاد الله» وفرضت ذلك باستخدام العنف والو. 
إحدى طرق إسباغ الشرعيّة على سلطة الربّ؛ هي تحريم التشكيك 
بالعقائد الدينيّة التي تدعمها. بما B]‏ دماغنا تطوّر في بيئات اجتماعيّة s‏ 
التي تدعمها. ب تطور في 
متا الخضوع للرجال المهيمنين؛ لذلك يدفعنا كل من الخوف والاحترام 
أوتوماتيكياً إلى عدم التشكيك يسلطتهم. كي نفهم هذه النقطة؛ علينا أن 
«نجعل الطبيعيّ يبدو غريباً»» يجادل ريتشارد داوكنز على سبيل المثال: 
«الاعتقاد الشائع في مجتمعاتنا -وهو اعتقاد يقبل به الجميع؛ بمن فيهم 
غير المتديّنين- هو OI‏ الإيمان all‏ عرضة للإهانة؛ ويجب أن 65 حمايته 
بواسطة جدار قائق السماكة من الاحترام» يختلف C de‏ عن الاحترام الذي 
يكنّه الإنسان لما عداه). 
إتها وجهة نظر ذكيّة! احترام الأديان يعني Ut‏ عدم التشكيك بالعقائد 
فعنا إلى تمحيص الدين» 


الأديان إلى استخدام العنف» لا يوجد سبب منطقيّ يمتعنا من مناقشتهاء بل 

إن هذا النقاش هو واجب أخلاقيّ. سأضيف هنا SE‏ هناك شكلاً من أشكال 

الاحثرام ES‏ البشر للرجال الأقوياء» يشبه تماماً احترام الأديان» وتحيط 

به أيضاً «جدران فائقة السماكة» على de‏ قول داوكنز. استكشاف الأديان 
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قائمة بغيضة» Lal ES‏ يلعب على وتر سيكولوجيّتنا 
في أعماقها خوفنا من الرجال الأقوياء» واحترامنا لهم. 
Js‏ من الخوف» والاحترامه والحذرة صلة وثيقة بدعم سمعة الله كسمعة 
الرجال على السواء. 
على غرار الرجال» ye‏ الله بنشر سمعته ككينونة عنيفة في أرجاء 
مملكته» ويبني صيتَ عَظمته بأسلوب الرجال المهيمنين: كبطرس الأكبر 
والإسكندر الأكبر وغيرهماء أي باللجوء إلى القتل: لي حل ال del‏ 
e‏ ضرباتي i‏ وَعَلَى 845 1255 لِكَيْ RN d a‏ 
في ل الأزض . gas ial 225 SONS‏ 5( 
باد مِنَ الأزض: وَلكِنْ Sat ge‏ اريك ES ui‏ 
باشمي في كَل الأزض» (سفر الخروج 9: 16-14 
à‏ لا يتسامح الله مع أي تهديد لسمعته» وهو ما توضحه 
G‏ باشم 55 إلهك EIOS IE HG‏ 


» (سفر الخروج 20: 7). الكلمات التي تقال ضدّ الله» أو 
التي تفلل من احترامه» أو تبر إهانة له أو لا تبجله بما AS‏ رمت فيما 
بعد» وعدت نوعاً من التجديف. أي جريمة عقوبتها الموت. يروي الكتاب 
المقدّس قصّة شجار بين رجلين» جذف أحدهما EEY t Ger‏ 
عَلّى الام 25« (سفر اللاويّين 24: 11)» CIS‏ المجدّف إلى موسى» 
حك لدو و Mei a ee dri‏ 


(06-14: apri 
يقتل الأطقال حرصاً على سمعته. هذا‎ do عن إله العهد القديم»‎ jn 
aail تروي‎ LS الاهتمام بالسمعة له أبعاد أخرى على صعيد التطوّر‎ 
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fa‏ داو د اورا کي يمارس الجنس مع زوجته؛ وهي خطوة ة طمّاعة لم تحظ 
بموافقة Ol‏ باعتباره ذكراً Lag‏ لذلك ينتقم بقتل الطفل الذي أنجبه 
داود من أرملة أوريًا. من الجدير بالذكرء أن ON‏ لم يمانع على ما يبدو 
قيام داود بقتل أوريّاء بقدر ما أزعجه استيلاؤه على الزوجة وإنجاب طفل 
منها. يعمل الذكور المهيمنون عادة على احتواء الطموحات الجنسيّة AW‏ 
الأدنى مرتبة وهو ما نستشقّه من قدوم النبي ناثان إلى داود» كي يحذّره معا 
سيفعل الله به انتقاماً لتشويه سمعته: «غَيْرَ d‏ مِنْ أجل OT‏ 3$ جَعَلْتَ Va,‏ 
od Se vaca‏ الْمَوْلُودُلَكَ 2.555.225 «xi IU‏ 
Ugh 755‏ الي وا puss As fae Sf‏ 
أجل JE iia M ag gi‏ وَبَاتَ مُضطجعًا على ng‏ 
os‏ في SES Sf ye px‏ عات (سفر صموئيل الثاني 12: 08-14(« 

لاحظوا ol‏ رة فعل داود الأوّلء كان إظهار دونيّته من خلال إعطاء 
طعامه D‏ قي النهايةء يقتل Sy‏ طفل داود بمرض ماء أي أنه يعاقب 
dba WM‏ ر رع ا 
قيام الذكور المهيمنين بقتل ذريّة خصومهم. من ناحية أخرى» ينبغي التأكيد 
على أن الله ُخذ تلك الخطوة الوحشية. dct‏ كي لا gab‏ أعداؤه M eal‏ 
ما ارتكيه داود. - كلمع il pado dr ciis dis‏ صيخر تواچ 
عندما (IE‏ المساعدةٌ لخصومهم» كما ST‏ الرجال يصبحون عثيفين عندما 
تأخذ تلك المساعدة صيغة تشويه السمعةء والربّ في المثال السابق يقوم 
بالفعل ذاته» فيقتل الطفل كي يحمي صيته ككينونة مرعبة. يصب JS‏ ذلك 
القتل في نهاية المطاف. ضمن حقيقة أنَّ التجديف يعكس انشغال ذكر 
الرئيسيّات الدائم بسمعته كمهيمن» وهو ما انعكس Lad‏ على صورة الإله 
الذكر المهيمن. 

أدرك المسيح بدوره» Teal‏ صيت الذكر. يقال a]‏ عندما أعاد البصر إلى 
رجل أعمى» بدأ IJA‏ بتلطيخ سمعته» مدّعين أله شفى الرجل بقرّة 


بعلزبول رئيس الشياطين» فر عليهم المسيح T ap ote‏ لكُم: كل 
-224- 


لع uii‏ ^ 
ن i‏ ل fs‏ مَنْ Je J6‏ الو "m‏ 
لَه لآ في هذا NS EX‏ في الآتي؛ (إنجيل + 12 ea‏ 
لقد تحدى Oa ll‏ شرعيّة كنيسة المسيح بحد ذاتهاء عندما اتهموه بان 
الشيطان يقف خلف أعماله» وهي BEV‏ بتأقل المستقبل الذي يصفه 
سفر الرؤياء لا يسعنا Yy‏ الافتراض SL‏ «الآني» هو عالم يحفل بالانتقام 
الغاضب. إن كان المسيح -أو مسيح الأسطورة بالأحرى- ينوي m‏ تنفيذ 
ذلك الانتقام آم لاء هو سؤال سيبقى إلى الأبد موضع تخمين. كل ما بوسعنا 
تأكيده» هو OI‏ الرجل الذي صوّره الكتاب المقدّس يقرّع الفريسيّينء كان 
مدركاً تماماً لأهميّة السمعة ومستعداً للدفاع عنها. 
بالمقارنة بين الملوك المهيمنين وأتباعهم: يحظى شرف الذين يتبرّؤون 
المناصب العليا بقيمة أعلى بكثيرء من تلك التي تعزى لأولئك الأدنى 
مرتبة. لذلك لم edad‏ كيم جونغ الثاني بتهمة الافتراء» ولم Dd‏ زعماء 
ساموا بأكل البراز... إلخ. تعبّر العقائد الدينية عن هذا التباين بوضوح» 
باستلهام المقطع السابق من إنجيل متى على سبيل المثال» سمح القدّديس 
توما الإكوينيّ لنفسه بإسقاط اهتمامات الرجل على الله» فصرّح V‏ إهانة لله 
هي جريمة أسوأ من قتل الإنسان لأخيه الإنسان: «من الواضح أن التجديف 
-وهو خخطيئة ركب Gou‏ الله مياشرة- هو جريمة أعظم من القتل؛ BY‏ 
القتل خطيئة يرتكبها الإنسان ضدّ جاره». سمعة الله غير الماديّة إذن. أثمن 
من حياة الإنسان. 
مفهوم العقاب Sal‏ كان سلاحاً دائماً في جعبة المسيحية: خاصّة يوم 
الدينونة» الذي dad‏ تهديداً Cu‏ لأولئك الذين يتجاهلون متطلبات الإيمان» 
كما لم يتوزع المسيحيّون في بعض pall‏ عن معاقبة المجدفين بأنفسهم. 
تشتهر محاكم التفتيش الإسبائية See‏ بتعذيب المجدفين بواسطة USS‏ 
de e‏ من الأدوات السادية» eld Ur,‏ لسان المجدّفء أو CH‏ بقضيب 
حديديّ. بالإضافة إلى ذلك C‏ المجدّفون أو سُجنوا Gal‏ وكثيراً ما 


-225- 


تم جلدهم أمام العاقة بسوط متشعّب: كما أجبّر بعض اليهود ممّن ارتكبوا 
خطيئة التعجديف على ارتداء لجام» في عقوبة تشبه ما ld‏ في جزر ساموا. 
القرق هناء هو Go yal OI‏ المجدّف يتحول مجازاً إلى بغل؛ لا إلى ختزير. 
تمتاز المسيحيّة La‏ بتاريخ طويل من إعدام المجدفين؛ لكنّ المرّة الأخيرة 
التي EE‏ فيها هذه العقوبة في إنجلترا كانت عام 1697( عندما ead‏ 
الشاب توماس آيكنهيد ذو العشرين ربيعاًء بتهمة إنكار حقيقة العهد القديم؛ 
والتشكيك بمعجزات المسيح. 

us oli‏ سأذكّر Ob‏ تصوير الله وهو یتباهی» أو يطالب بالاحترام؛ 
أو يغار من الاحترام الذي يبديه أتباعه للآخرين» هو أسلوب يستند إلى 
Le) Saa‏ التطوّريّة؛ ويتولّد عن التنافس بين الرجال. قد تفسّر هذه النقطة 
BLI‏ تخلق الأديانُ شخصيَّاتٍ متنافسة: وتقدّم من خلالها إيديولوجيات 
متصارعة al)‏ مقابل الشيطان wets § Gee‏ الناس على فهم المبادئ 
الدينيّة المجرّدة: اعتماداً على سيكولوجيا مصمّمة أصلاً لفهم التنافس بين 
الرجال. من دون تلك الشخصيّات النموذجيّة» ستصبح المبادئ ill‏ 
عسيرة على الفهم» ولن تحرّض الاستجابة الشعوريّة ذاتها في نفوس الناس» 
أي OF‏ المفاهيم «العديمة الشكل»» يجب أن CSS‏ إلى هيئة بشريّة. يهوه 
iS y See‏ زعيم قبيلة يهودية» واجه العديد من الخصوم الذكورء كبعل 
وشمش وملكوم والكثير من آلهة مصر. بغية ترسيخ هيمنة الربّء ادّعى 
البعض OT‏ تلك الشخصيّات هي مجرّد أصنام جوفاء وليست آلهة» لكنّ 
الكتاب المقدّس يؤكد على امتداد صفحاته SL‏ آلهة حقيقيّة: تنقلب Cota‏ 
إلى خصوم يهدّدون الله -وربّما يهدّدون شعيه- tu‏ كما يهدّد الذكور 
بعضهم Law‏ إلى ما لا نهاية» عبر تاريخ تطوّر الإنسان. سنرى يهوه هناء 
وهو يدافع عن سمعته ضد أعدائه اللدودين oM go‏ ويشدّد كما يفعل 
الرجال بالضبط على عدم احترام الآلهة الأخرى» أو عبادتهاء أو تكريمهاء 
aig AER Melt‏ 

لا ينفرد اليهود والمسيحيّون» بخلق ثقافة الشرف المتمحور حول 
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EX‏ في الإسلام Lal‏ ونظراً لأصوله البهودية» نشاهد محاولة محمومة 
Gow sega‏ حال لا يشترط القرآن أن يطبّق المسلمون عقوبة 
X 8‏ 


BELT uiu ينالو‎ oS tay ita 
de an phat op Sige 
(سورة التوبة‎ Cea necem 
على التسامح مع الآراء‎ Soy أن الم رآن في الحقيقة»‎ SUL من الجدير‎ (74 
التي‎ BLY صارخاً مع السلوكيّات‎ Laits المعارضة وهو ما يتناقض‎ 
E يتتهجها بعض الإسلامتين المتطرّق‎ 
d uS pl gat aus 
رغم وجود العديد من التفسيرات المتناقضة للشريعة الإسلاميّة -وهي‎ 
8 مجموعة أعراف مستلهمة من القرآن‎ 
أو بتر أعضائه» أو قطع رأسه.‎ ini للمسلم القيام يجلّد‎ ee tl إذ‎ 
سمعة‎ US بالشريعة» ويتصرّفون‎ Ops بعض الإسلاميّين المتشدّدين‎ 
منهم الدقاع عنها بشراسةء كما يفعل الإنسان الفاني أمام‎ clas إلههم‎ 
هجوم جسديّ» فيقومون بقتل أولئك الذين يقأّلون برأيهم من احترام الله.‎ 
من السعودية:‎ JS خلال السنة التي أتممت فيها كتابة هذا الكتاب» سمحت‎ 
أفغانستان» باكستان» اليمن» وغيرها من البلدان الإسلاميّة: بقتل المجدّفين»‎ 
US) أو بناء على قوانين مشتقة متها‎ OLY تحت راية الشريعة‎ bi] 
في باكستان).‎ 
التعريف الحاليّ للتجديف قي الإسلام المعاصرء يشبه حملات صيد‎ 
الساحرات في أوروباء ويشكل صدمة للتفكير العقلانيّ. في عام 2007 على‎ 
هي جيليان غيبون بتهمة التجديف في‎ Tilly مدرّسةٌ‎ al سبيل المغال»‎ 
السودان» على خلفيّة قضيّة «الدبدوب» المشهورة. جريمتها كانت السماح‎ 
بإطلاق اسم «محمّد على دمية دبدوب» مما أثار غضب‎ lake لتلامذة‎ 
الإسلاميين المتشدّدين. اندفع حوالي عشرة آلاف متظاهر إلى شوارع‎ 
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الخرطوم» يتسلّح بعضهم بالسيوف والمئاجلء» وطاليوا بإعدام غيبون. 
لحسن حظهاء نجت من الموت يعد أن حُكم عليها بالسجن لفترة وجيزة 
من ثم تتم ترحيلها من البلاد. بالمقابل» فقد الكثيرون حياتهم في أرجاء 
العالم الإسلاميّ؛ على ile‏ اتهامات ممائلة بإهانة الذات BPN‏ 
الرغم من أن العديد من تلك الاتهامات زان 
التلامذة سوا الدبدوب E‏ بزميل لهم لا (gelu‏ محمّد. 

للأسف» غالباً ما يحقّق الساخطون أهدافهم. حين قام القس المتشدّد 
تيري جونز في فلوريداء بإحراق مصحف BEY‏ المسلمين» اقتحم الغوغاء 
مقر الأمم المتّحدة في مزار شريف في أفغانستان» وقتلوا سبعة موظفين» 
من ثم اندلعت مظاهرات احتجاج في قندهاره doe‏ تسعة قتلى وأكثر من 
ثمانين جريحاً. جريمة قتل موظفي الأمم المتّحدة الأبرياء» الذين لا تربطهم 
(gl‏ علاقة مع ذلك القسّ المغمور في فلوريداء هي جريمة لا طائل منهاء 
YES)‏ توضّح الجانب القاتم اللاعقلائيّ للإيمان الدينيّ. فضلاً عن ذلك 
سمعة الله gal‏ هنا من حياة البشرء على du‏ قول توما الإكوينيّ. في شباط 
2012 أحرق عدد من ضبّاط حلف الناتو سهواً the‏ مصاحف» في قاعدة 
باغرام الجويّة في أفغانستان. اندلعت أحداث الشغب على الفور» وخرج 
المسلمون في مظاهرات قاموا WE‏ بإحراق المباني» We chy‏ 
ثلاثون Gaal‏ وأربعة جنود gS pl‏ قال أحد المتظاهرين للمراسلين 
الصحفيّين؛ أمام بوّابة القاعدة || «لقد أحرقوا القرآن الكريم... وهذا 
يعني أنْهم أحرقوا إيماننا وشرفنا وحياتنا». 

بعد شهر من تلك الحادثة» انطلق أحد الجنود الأمريكيّين من قاعدة 
باغرام إلى إحدى قرى قندهارء وقتل يدم بارد E‏ عشر by Ce‏ بمن 
فيهم تسعة أطفال. بالمقارئة بين الحادثتين» كانت ردود فعل الشعب 
uUa VT‏ باهتة تجاه هذه المجزرة المروّعة. عندما je‏ الملا خالق دادء وهو 
أحد أفراد المجلس المسؤول عن التحقيق بالحادثة» لماذا لم تغصّ شوارعٌ 
أفغانستان هذ المرّةء بالمتظاهرين والحرائق والقتل الانتقاميّ» كما حدث 
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حين أحرقّت المصاحف قبل شهرء أجاب جواباً aal Y‏ «كيف لكم أن 
y us‏ تدنيس القرآن الكريم؛ مع استشهاد مد إياء؟! الغاية الوحيدة من 
حياة كلها هي الدين». ردود الأفعال على إهانة اسم الذكر المهيمن (كما في 
as‏ الدبدوب)» أو إهانة أقواله LS)‏ عند إحراق المصاحف): Jas‏ على أن 
الأديان هي ثقافات تتمحور حول الشرف» LLG‏ كثقاقات شوارع شيكاغو» 
وجنوب الولايات المتحدة الأمريكيّة: وغابات غومبي المطريّة. 

يتداخل الشرف مع نسيج المشاعر al‏ على نحو وثيق» وهذا أحد 
أسباب ale‏ الجهاد المسلّح في One‏ المسلمين الشباب؛ والكثير من 
القادة الإسلامتين يلقنون أتباعهم: OL‏ الجهاد هو السبيل الوحيد لتحقيق 
الكرامة والشرف. هناك أمثلة مشابهة في تاريخ المسيحيّة: في أزمئة كان 
القتل قيها باسم المسيح أو الموت من أجله» عملاً يعود على المرء بالشرف 
الرفيع» خاصّة OU]‏ الحملات الصلييية» لكنّ الإسلام المعاصر يفترق عن 


اليهوديّة والمسيحيةء To‏ ما زال Use‏ بقوّة بإيديولوجيّات العصور الوسطى 
تلك. ما تزال «جرائم الشرف» تخطف أرواح النساء» بحجّة إهانة أزواجهنَ 


أو آبائهنّ أو e eel‏ وما تزال هناك حشود هائجة مستعدّة للقتل من أجل 
دبدوب» وما يزال هناك انتحارټون Dih‏ هجمات بالقنابل» ويُمَدحون 
لأتهم استعادوا شرف المسلمين. لا مغر من الاستتتاج BL‏ كرامة الذكر في 
عيون الكثير من المسلمين» هي كرامة caia‏ وكذلك الحال بالنسبة للكرامة 
الذكوريّة التي يتم إسقاطها على الإسلام. 

المشاعر المتطرّفة موجودة أيضاً بين المسيحيّين المعاصرين» Fas‏ 
الكثير منها عن دوافع بدائيّة للغاية. المحامية والمعلّقة السياسيّة الأمريكيّة 
آن كولتر» كتبت ما يلي تعقيباً على أحداث الحادي عشر من أيلول: يجب 
أن نجتاح بلداتهم» وأن نقتل قادتهم؛ وتجبرهم على اعتناق المسيحيّة. عندما 
بحثنا عن pba‏ وضبّاطه وعاقبناهم» لم نتمسّك بالشكليّات» بل دككنا المدن 
SIV‏ بالقنابل وقتلنا المدنّين. تلك كانت > dh‏ وهذه حرب Cal‏ 

استجابة آن كولتر تعكس آراء العديد من المفكرين المسيحيّين؛ وتثيت 


-229- 


al E‏ تلجأ أحيانًء إلى استراتيجيّة الانتقام النموذجيّة التي يتبعها الذكور 
عادة (وهي استراتيجيّة ناجحة Lb‏ لإناث المكاك كما رأينا). المشكلة 
الوحيدة على المدى البعيد. هي e EB‏ المسلّح من أجل السمعة يتفاقم 
بسرعة فائقة» ESI‏ يخمد ببطء. النزاع حول الشرف جعل من المسيحيّة 
والإسلام cu ae‏ لدودين طيلة قرون» وحررّض تاريخاً طويلاً من السلوكيات 
الاستيداديّة في كل منهما. 

سنغالي في التبسيط؛ لو تجاهلنا حقيقة أن الذكور المهيمنين مضطزون 
لبناء سمعة توحي بأتهم جديرون بالثقة والتعاون» إن أرادوا الاحتفاظ 
بالسلطة على المدى الطويل؛ على الرغم من Ol‏ الصيت المخيف ضروري 
بالنسبة لهم في الوقت ذاته. هذه الملاحظة صحيحة عند الرئيسيّات غير 
البشريةء فالشمبائزي الذكر ألفا مثلاً قد يتعرّض لعقاب جماعيّ» على يد 
أفراد cole‏ الأدنى مرتبةء إن أفرط باستخدام العنف» والطغاة بدورهم 
قد يحرصون على اكتساب صيت التعاون: بالإضافة إلى ألقاب السفّاح» 
SII‏ وغيرهماء نجد Call‏ كالعادل (الملك تشارلز الرابع الفرنسيٌّ» 
الملك دونالد الثالث الإسكوتلنديّء إيقان الثائي الروسيّ)؛ أو المُنهيف 
(جيمس الثاني في آراغون» لويس الثامن الفرنسيّ). هل استحق هؤلاء 
الرجال ألقابهم تلك آم لاء هر سؤال مختلف. 

ea‏ من مصلحتنا اعتبار الله جديراً بالثقة؛ Sy‏ يتعاون معناء وكثيراما 
نسبغ عليه صفات يتمنّاها Js‏ امرئ في حليفه: Aso LAK LA Gh‏ 
إن eue‏ سيل Jis‏ . إل Gul‏ لآَجَوْرَ فيه. A ous She‏ (سفر التثنية 
232 4). ينتهج الإسلام مقاربة مماثلة» فيصف الله في القرآن على آله أرحم 
الراحمين» وأعدل العادلين» وأكرم الكرماء» وغالباً ما تلق هذه الأوصاف 
باسمه المنطوق مباشرة» فضلاً عن OF‏ تصويزه على «dole dd‏ وقويم» 
ومنصف» هو منظور تعتنقه العديد من التقاليد الدينية» يرتبط مع قواعد 
ail‏ تم إسقاطها على الإله. 

ERE 
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من كشف هندستها البشرية. لم يُسقِط الرجال الأقوياء قواعدهم على الله 
فحسبه بل اقتنصوا السلطة من خلال فرض التماهي ما بين سمعة الله 


وسمعتهم الشخصيّة: Ve‏ تب اللة Cass Sidi SIS‏ في RE‏ (سفر 
الجروج 22 408 عن الرجال هذا التماهيء بغية ة التعامل Die‏ 


5 اشم‎ Ue at 
|| اوسر لای ا سك 1)» والتحكم‎ 
25 of الْحَدَنَاتِ‎ 


.)5-4:2 (رسالة بولس الرسول إلى تيطس‎ GU) 
وكي لا ننسىء كل جرائم القتل التي ارتكيّت للدفاع عن اسم الله نقذها‎ 
الرجال» وبأسلوب من يداقعون عن سمعتهم الشخصيّة. من تافل القول‎ 
تلك الجرائم تعرز سلطة ومكانة الرجال» وسمعتهم المخيفة وتضمن‎ o] 
لهم الحصول على مكاسب تطوّريّة. غالباً ما يصاب المتديّن وغير المتديّن‎ 
غ ارال لي وک ت قن ان ا‎ 
يحقد ودون رحمة» وأنْها لا تمت إلى العصر‎ EF جرائم عنيقة‎ Lo نفكر‎ 

الحديث بصلة. 
من خلال علوم التطوّرء سنفهم BL‏ يغالي Co JI‏ بالاتشغال بسمعته 
وكيف يستند ذلك إلى إرثنا الغابرء المتمثّل بالتنافس بين ذكور الرئيسيّات 
على التزاوج» وقد lcs‏ بفهم عقليّة الرجال المستعدّين للقتل دفاعاً عن 
شرف الله» وعقلية أولئك الذين يحرّمون التجديف تحت طائلة الموت. كي 
نستأصل العنف الديتيّ الذي يتم دفاعاً عن اسم الله ينبغي علينا آلا ننصاع 
لهيمئة الذكرء بل أن نفحص موقعها في أديانناء ونفرض عليها حدوداً ملائمة. 
ee‏ 
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الفصل التاسع 
e EG‏ 


«الأمر gle‏ الأسلاف والذرية فنحن الذريّة 

ونحن الأسلاف. الذريّة والأسلاف» DNA‏ الخاض 

بناء دمناء لحمنا وعظمنا... كلّها تركب من IB‏ 

ومعادن؛ وسوائل الأرض. نحن الأرض. نحق فعلياً 
DENIS M‏ 

* جون ترودل» ناشط في سبيل 

حقوق سکان أمريكا الأصلتين 


برهن hall‏ على ET‏ نترب فعلاً من عناصر الأرضء أي من معادنها 
وسوائلهاء 35 الحياة las‏ طاقة قابلة للاستعمال. الطاقة هي ما يجعل 
مواد الأرض قادرة على القيام بالوظائف التي تتطلبها iced‏ وهي ما يحاقظ 
على تماسك الكائنات الحيّة؛ ويمنع Glo‏ إلى عناصر تعود إلى الأرض» 
طالما بقيت العضويّة على قيد الحياة. JS‏ أشكال الحياة تستمدٌ تلك الطاقة 
من الشمس» ويعتمد البشر يدورهم على طاقة الشمس التي SUL Lait,‏ 
والحيوانات؛ مما يجعلهم Cer s‏ وأرضاً. 

طاقة الشمس الصالحة للاستخدام التي تصل إلى الأرض» هي طاقة 
محدودة: لذلك تتنافس عليها الكائئات الحيّة. «منطقة النفوذه هي مفهوم 

-233- 


iue‏ تقوم الكائنات الحيّة المُمْتهلكة للطاقة بإسقاطه على الفراغ 
الجغرافيّ» كي تحدّد حقّها باستخدام مصادر الطاقة الموجودة ضمن حدود 
معيّنة» وتتنافس فيما بينها كي تظفر بذلك الحق. 

في هذا الفصل» سنناقش مفهوم منطقة i gill‏ لا بوصفها منطقة جغرافيّة 
مجدّدة فحسب» بل من خلال التنافس على الموارد الحيويّة الموجودة 
ضمنها. عندما نقارب النصوص المقدّسة حرفي سنواجه تناقضات عديدة 
هنا La!‏ أهمّها مفهوم الإله الإبراهيميّ بحد ذاته» SY‏ يولي منطقة النفوذ 
اهتماماً بالغاً» رغم وجوده ضمن مستوى أثيريّ e jole‏ دون أن يحتاج إلى 
الأرض أو إلى إنتاجها كي يعيش. الإجابة النهائّة على هذا الانشغال بالحيات 


تعود بنا مجدّداً إلى تاريخنا التطوّريّ. 
ترسيم حدود منطقة النفوذ 


كي نفهم الخاصيّة الحيوانيّة Usk‏ في منطقة النفوذ الإلهيّةه لا بد 
من أن نعود إلى أصولنا HLS‏ وستبدأ بترسيم حدود منطقة النفوف 
وهو سلوك تمارسه مختلف أجناس الكائنات الحيّة» Gf‏ بالاعتماد على 
٠‏ الأصوات» كغناء العصافير وزعيق القردة» أو استعراضات التهديد المرئيّة» 
أد iost‏ كرائحة البول؛ أو زرق الطيور: أو الروائح الأخرى التي تفرزها 
تخصّصة. قد يطوف الذكور (وأحياناً الإناث) حول منطقة نفوذهم» 
ويدافعون عنها بالقوّة إن لزم الأمر. في معظم الأحيانء واسماتٌ الحدود 
والاستعراضاتٌ التي يلجأ إليها الكائن الحيّء لترسيم حدود منطقة نفوذه 
aes‏ الانخراط في مواجهات عنيفة مكلفةء Ad GY‏ بمنزلة إنذار يحدّر 
الخصوم من الاقتراب. قد يتجاهل الخضم تلك الواسمات» ويغزو منطقة 
نفوذ غيره على الرغم من المخاطر التي ستعترضه» طمعاً بالاستحواذ على 
الموارد من ماء وطعام وإناث. عندما ينشب النزاع» وينتصر المعتدي» سيعيد 
رسم حدود المنطقة المستولى عليها على Gl‏ ملكه» ويطمس آثار المالكين 
السابقين Ads‏ 
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السعي إلى تحديد منطقة التفوذ هو صفة متأصّلة عند البشر. Oe.‏ هناك 
في العالم» كلها لها حدود مرسومة؛ يراقبها ويدافع 
عنها رجال مسلّحون: وتساء مسلحات آحياناً. za‏ البلدان بعضها عن بعض 
يالراية الوطتيةء وهي علامة بصريّة JES‏ معلومات حول الهيمنة» والتحكم 
بمنطقة النفوذ, والولاء داخل الجماعة. يغصّ العلم الأمريكيّ بمعانٍ رمزيّة 
من هذا القييل: خطوط حمراء وبيقاء» ترمز إلى المستعمرات الثلاث عشرة 
التي تمرّدت La‏ هيمنة المملكة المتّحدة» كي تظفر بالسيطرة الذاتية على 
ge‏ نفوذهاء إضافة إلى خمسين نجمة» ترمز إلى مجموعة من مناطق 
النقوةء التي تتشارك جميعها اليوم EY‏ ضمن جماعة واحدة خاصّة على 
صعيد التحالف ضد الأعداء الخا العلم الأمريكيّ؛ ينقل رسالة رمزية 
مفادها: «هكذا ريحناء وهذا هو الولاء الذي يجمعنا ضد الغاصبين». الأعلام 
الوطتية إذن jou‏ الغرباء عادة» كما UIT‏ لعيت دوراً مركزياً عبر العصور في 
الحملات c Lai y E I‏ كأداة لتحديد المناطق المستولى عليها في 
الحروب. فضلاً عن ذلك الأعلام مقدّسة. يثير تدنيشها Cad‏ وأحياناً 
ell‏ تماماً كما يحصل عند تدتيس الرموز "Egal‏ 

لا يفاجتنا استخدام الرموز الديثية للأهداف ذاتها كالأعلام: لأنها شكل 
SI‏ من ترسيم الحدود يعلن الهيمئة على مناطق نفوذ معيّنة: بما فيها تلك 
المكتسبة أثناء الخروب. OU]‏ الغزو الإسيانيّ Syl‏ للأمريكتين» غرز 
الفاتحون الإسبان الصليانَ في أرجاء العالم الجديدء في إعلان صريح 
عن الاستحواذ على الأراضي لمصلحة الكنيسة الكاثوليكية» فعند احتلال 
Ja abis dtu.‏ موی d‏ اتا en pg‏ لكان 


مئة واثنان وتسعون با 


ويملؤونها بالأيقونات الكاثوليكيّة» js y‏ ذلك بغية الإعلان إعلاثاً صريحاً 

للأمم المستعمّرة عن هيمنة الإله الذكر الجديد. Go‏ تكرّر هذا قي كل 

مجتمع من المجتمعات الأصليّة التي صادقوهاء بدءاً من أبعد نقطة في القارّة 

الأمريكيّة الجنوبيّة» وصولاً إلى كاليفورنيا وأريزونا وثيو SS‏ وتكساس. 
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خير مثال على ذلك» هو THIS‏ مدينة مكسيكو الميتروبوليتانية» وهي 
أضخم وأقدم كاتدرائية في القارّتين الأمريكيّتين الشماليّة والجنوبية. E‏ 
هذا الصرح العملاق «RAI poll‏ لإعلان تفوّق الربّ المسيحيّ على 
آلهة الأزتك المحليّة بعد أن fot‏ الإسبان عاصمتهم تينوتشتيتلان. EE‏ 
الكاتدرائية على أنقاض «المعبد الكبير؟ Templo Mayor‏ الأزتكيّ بعد أن 
هدمه الفاتحون -وهو معبد مكرّس لآلهة الحرب والمطر- وباستخدام 
حجارته. as‏ ما تباهى الإسيان بقوّة إلههم أمام مبعوثي الحضارات التي 
أخضعوهاء وأنذروا الهتود بضرورة أن يخشوا الإله المسيحيّ؛ وأن يخضعوا 
له» ويعبدوه عوضاً عن آلهتهم المحليّة جميعهاء كما قدّموا لهم الصليب على 
آنه علامة الإله (الذكر) العَلِيّ. 

لم يكن الغزاة الإسبان بلا He‏ أوّل من دمر علامات الآلهة المحليّة 
وطمّس آثازها. قبلهم بعصور» أمر يهوه ELI‏ اليهوديّة بحظر JS‏ المظاهر 
الديتية المحليّة للشعوب المهزومة: ابل تَهْدِمُونَ مَدَابِحَهُمْ 522855 
«uua‏ وَتَفْطَعُونَ سَوَارِيهُمْ؛ (سفر الخروج 34: 13). الإسلام ليس 
استثناءء قأفراد الجماعات | يتبعون النمط ذاته في عصرنا الحاليّ. 
متحوتات بوذا باميان وسط أفغانستان» هي تماثيل بوذا الأضخم والأقدم 
في العالم» Ss Aly‏ في القرن السادس GA!‏ في خاصرة der‏ 
ضمن مدينة باميان» وهي مدينة قديمة تقع على طريق الحرير» كانت مركزاً 
By‏ مزدهراً فيما مضى. عندما fil‏ الغزاة المسلمون المنطقة في القرن 
السابع Gore!‏ تركوا التماثيل على WE‏ دون أن يمسّوهاء لكن بعد 
cele call‏ عندما وصل الطالبان إلى السلطة» وفرضوا الشريعة الإسلاميّة 
(وهي مجموعة من المبادئ الدينيّة» تتبتى هيمنة ذكوريّة مغرطة)ء اعتبروا 
المنحوتات العملاقة -التي تمثّل ذكراً بطبيعة الحال- تهديداً Á da‏ وقاموا 
بتفجيرها بواسطة الديناميت ciu alls‏ رغم المناشدات التي انهالت 
عليهم من أنحاء العالم. JÉ‏ عن الملا محمّد عمرء أحد قادة (QUU,‏ ما 
يلي: «يجب أن يفتخر المسلمون بتحطيم الأصنام. لقد دمرناها بفضل الله 
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تعالى». من منظور التطوّر: الدين الذي يتمحور حول إله ذكر مهيمن: والذي 
يقدّمه نبيّ ذكر مسيطر» يجب أن يسعى لتدمير كل ما يمثّل آلهة ذكوراً غيره. 

بالمثل» في تموز 2012ء أسفرت الحرب الطائفيّة في مالي عن انتصار 
«حركة التوحيد والجهاد الإسلاميّة في غرب إقريقياه» وحليفتها حركة 
«أنصار الدين». بعدها بفترة وجيزة: تناول أفراد أتصار الدين المطارقٌ 
والمعاول» وانطلقوا لتدمير سبعة مدافن أثريّة مدرجة على لائحة التراث 
العالميّ في تمبوكتوء ÉE‏ بعضها في القرن الرابع عشر. تلك المدافن كانت 
مكرّسة لأولياء oa‏ (ذكور)؛ وحكماء غابرين (ذكور)؛ LES‏ أثارت قلق 
الميليشيات قأعلتتها «حراما»» أي أنّها تسيء Lg jos a‏ بما تحتويه من 
كنوز TE‏ 

SA لإعلان الهيمنة على مناطق‎ dy Zeal الرموز‎ Aad 
لكنّ الرموز الديتبة تمضي‎ ce JI بالأسلوب ذاته الذي تُستعمّل فيه الرايات‎ 
وذلك هيمتة الذكر من‎ lll أبعد بالنسبة للتعبير عن‎ (b 
خلال الله» كوسيلة لردع الغزاة المحتملين. بعبارة أخرى؛ قد يكون الرجال‎ 
نملء‎ lS الإله الذكر المهيمن قادر على سحقهم‎ ES المهيمنون شرسين»‎ 
وهو تهديد لا يُستهان به من وجهة نظر المؤمنين. بما أن البشر يتحدّرون‎ 
من أسلاف» نجحوا بردع الغزاة من خلال التحالف مع ذكور أقوياءء لذلك‎ 
أصبح اذعاء التحالف مع كائن ذي قوّة عظمى أمراً بديهياً» خاصّة عندما‎ 
رجل مهيمن: يعمل وفق قواعد التطوّر المألوفة.‎ ST ذلك الكائن على‎ eat 

منطقة النفوذ هي قضيّة محوريّة في سرديّة سفر التكوين» أي العقيدة 
التأسيسيّة للآديان الإبراهيميّة الثلاثة. هذه السرديّة توظف الأنماط العتيقة 
ذاتها لاستحواذ الذكر على منطقة فحن هنا أمام ذكر مهيمن (الله)» 
يحكم منطقة نفوذ غنيّة بالموارد Be)‏ عدن)» ثم يظهر ذكر أدنى مرتبة (آدم)» 
يتحدّى قواعد الذكر المهيمن السارية في منطقة نفوذه» عندما يسرق الطعام 
(فاكهة شجرة المعرفة). كما ناقشنا EL‏ هناك تفسيرات عديدة v‏ 
وجود الثمرة المحرّمة» وكلّها ذات أهميّة تطوّريّة» فالثمرة توصّف على VÀ‏ 
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ee 
1 Fm M (G3 
الذكر الأدنى مرتبة (آدم) بالآلام وبالموت‎ Ced هذه الامتيازات» وهنا‎ 
(تحويله إلى فانٍ يعادل قتله)» نظراً لانتهاكه الحدود. منطقيًاًء كان من الممكن‎ 
مختلفة تماماً عن مفهوم الهيمنة الذكوريّة السائد‎ Lad أن يسرد سفر التكوين:‎ 
لكن إن قمتم بإزالة أقواس التنصيص من العبارات السابقة»‎ col youll عتد‎ 
بساطة بين أفراد الشمبانزي قي‎ JR ستكتشفون أن القضّة ذاتها قد تحدث‎ 
غابات غومبي. الثيمة المحوريّة الأخرى في كلّ من المسيحيّة والإسلام‎ 
NEUE EV هي التنافس بين الله وإبليس على مناطق التفوذ. تروي‎ 
طمع بالاستيلاء ء على عرشه؛ وها‎ d ad من متطقة نفوذ‎ S -كآدم-‎ 
خضم لا‎ GIS قابع في منطقة نفوذ فقيرة» هي أعماق الجحيم» لكن‎ OVI هو‎ 
يُستهان به يتحيّن إبليس فرصة تسمح له يتحدّي الله مرّة أخرى.‎ 
كذلك بالمناطق التي يسيطر عليها‎ esa, الإله المشغول يمتاطق نفوذه؛‎ 
الرجال المهيمنون الذين يمتلونه. العهد القديم حافل بإشارات إلى مناطق‎ 
ففي العهد بين موسى وإلهه في سفر الخروج» يعقد ذكر مهيمن‎ a uii 
مع مرؤوسيه (الإسرائيلتّين)؛ يتعهدون فيه بهم سيطيعون‎ [UNI 
بالمقابل»‎ See التحالف مع خصومه الذكورء كآلهة كنعان‎ ply ches 
يعدهم الذكر المهيمن (الله) بأنّه سيستولي على منطقة نفوذ ويهبها لهمء‎ 
E الستعلين:‎ cee ويطرد المقيمين المنافسين منهاء ويحميها من‎ 
ك‎ 54b dus edi 


5 لي cA SAT‏ ين us dud‏ 
eT‏ أرْضَكَ حِينَ ESE uy Si eol gist Seat‏ 
EE le‏ (سفر الخروج 34 24.11 
بعد موت موسى؛ يعهد الله بالسلطة إلى ابنه يشوع» ويمتح من خلاله 
المزيد من مناطق النفوذ إلى القبائل الإسرائيلية الأولى» كما يداقع عن هذه 
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3 لم‎ pote طون‎ Ui eas fo الخصوم:‎ La المناطق‎ 
fog Eh £z op ide us 


i gets 
أعْطِيَهُمْ» (سفر يشوع 1: 6-3). استمرٌ الرب بوهب‎ A cet الي حَلَفْتُ‎ 
في غزواته التي أطاح خلالها‎ IDEEN 
لمتاطق‎ a نين‎ 


5S o cimi d '‏ 4 (سفر يشوع 13: 6-1). 
في كل من الأمثلة اسان يستند يهوه -الإله الذكر المهيمن- إلى متتالية 

من السيناريوهات التطوّريّة» ويعد أتباعه يمناطق النفوذ لقاء استسلافهم 
وخضوعهم وولائهم فها هو يعدهم بأراض خضراء خصبة مليئة بالخيرات» 
يرويها مطرٌ ES uod‏ يأمر الإسرائيلتّين بعدم القيام ياستعراضات خضوع 
أمام الآلهة الأخرى» V]‏ قتلهم جميعهم بالجفاف والمجاعات: Lio‏ 
کل Si weg‏ آنا Kod‏ يها اليم لِك lii siis‏ وَتمتيكُوا 

VEM ALLE 2535 us SES el ss خ‎ cpi 
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a ea di‏ لآبايكم أي 
dies él ius jae‏ 
ek bs dg‏ 


E Soe رسيس‎ rant 
deed gas tn D ipta 
يكم أغلي‎ 0 


LS خض‎ td pom 
551,8 agile SiN) BE s مَاءَ 5596 ن مط‎ 
(7-8: pcd حجر‎ uh pte د‎ 
البشر تطوّروا في بيئات اجتماعيّة» قام‎ b ما سبق: سأذكركم‎ atl كي‎ 
الطريق إلى مناطق نفوذ جديدة» وساعدوا‎ s Que فيها الذكور الأقوياء‎ 
أفراد جماعتهم بالاستيلاء على الموارد الماديّة الموجودة فيهاء ودافعوا‎ 
ساند الآلهة الذكور المرسومون‎ Brust عنها ضة الغزاة الذكور الآخرين.‎ 
على صورة البشر أولئك الرجال» وإن حاول أنثرويولوجيّ من المريخ وفق‎ 
gil منظوره ككائن لا يتتمي إليناء أن يدرس سلوك الاستحواذ على مناطق‎ 
عند كل من القرود والآيب والبشرء سيكتشف بسهولة أن الله التوراتيّ يتبع‎ 
وحمايتها.‎ his النمط ذاته» في الاستيلاء على تلك المناطق‎ 
N حال» سلطة الله كآيب مهيمن هي أكبر بكثير من سلطة الرجالء‎ al 
ما إن يحدّد منطقة نفوذه على مستوى الأرض» حتى تتحرّل تلك المنطقة‎ 
وهو مفهوم تجتده مدينة القدس -أكثر من أيّ مكان‎ ME إلى «أرض‎ 
آخر في العالم- من منظور الأديان الإبراهيميّة» كما تترافق قداستها مع‎ 
تقسيم منطقة النفوذ فيها إلى عدّة أجزاء» فالمدينة الحاليّة مقسّمة بين العقائد‎ 
جزء منها يضم مزارا يُعَدُ الأقدس من نوعه كق‎ By الإبراهيميّة الثلاث»‎ 
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الصخرة بالنسبة للمسلمين؛ وهي البقعة التي يعتقدون أن محمّداً عرج منها 
إلى السماء» وكنيسة القيامة بالنسية للمسيحتّين التي يعتقدون أن المسيح BB‏ 
فيهاء Ul‏ اليهود فيقدّسون حائط المبكى وحجر الأساس (الحجر النفيس): 
وهو باعتقادهم النقطة التي يدأ منها الله بخلق العالم «ds‏ فضلاً عن أماكن 
مقدّسة آخرى» يعاس عللها opel‏ والمسلعون EA‏ ريعي S‏ 
منهم ثم خسرها عبر العصورء كقبر النبيّ داود الذي يسيطر عليه اليهود حالاً. 

كغيرها من مناطق النفوذ اليشريّة تتمتع الأراضي المقدّسة «Al‏ عملي 


نشي Metas‏ البشري. القدس تتوضع استراتيجيا بين ثلاث JS‏ جغرافية 
عظمی» وعدت قدیماً معبراً بين آسيا وأوروبا ا نظراً WY‏ ترټعت 


على مركز الطرق التجاريّة RI‏ والبحريّة: ما بين البحر المتوسط والبحر 
tyi‏ والخليج yall‏ والمحيط Gayl!‏ في العصر الحاليّء تقع 
القدس في نقطة عركزية» وسط أمم غنيّة بمصادر النغط والغاز الطبيعيّ. لا 
باجنا إذن أنه خلال آلاف السنين» كانت السيطرة على المنطقة طموحاً من 
طموحات الملوكِ الأقوياء» والسياسيّين (الذكور) المهيمئين» المستعدّين 
جميعهم للاستيلاء عليها بقوّة السلاح. 


منطقة النقوذء od‏ الجنسيّ الحصري 

صراع البشر على مناطق ia gil‏ للاستيلاء على ما فيها من موارد الطاقة 
(الغذاء: النفط... إلخ): هو Sal‏ مفهوم. يدءا من الغزوات الصغيرة التي شتنها 
مجتمعات الصيد bY‏ إلى صراع الأمم المعاصرة للسيطرة على طرق 
التجارة والموارد الاقتصاديّة والتقط نجد OT‏ العلاقة بين الحرب والتثافس 
على الموارد واضحة؛ حتى عندما ado JE EDU Gad‏ أو الإيديولوجياء 
أو qual‏ أو أي بروباغائدا أخرى Gag‏ إلى Ee‏ الجماهير على حمل 
السلاح. الطاقة هي جزء من AM‏ ققط لا غير. بالنسبة لكائنات BE‏ 
لها أن تهرم وتموت. برمجثها الطبيعة كي تتوالد وتنسخ نفسها إلى المستقبل» 
E all‏ على مناطق النفوذ له علاقة بالجئس Lal‏ عند البشرء يكون الدافع 
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الجنسيّ لاستخدام العنف بغية السيطرة على مناطق النفوذ Pii‏ وضوحاً منه 
عند الحيوانات. لتمييزه؛ لا بد لنا هنا أيضاً من جعل الطبيعيّ يبدو غريب 
لذلك سنبدأ بدراسة سلوك الرئيسيّات غير البشرية» من ثمّ نتتقل إلى الرجاله 
والآلهة التي صتعوها على صورتهم ومثالهم. 

في SUL‏ المطريّة في سومطرة وبورنيو» يحيا الأورانجوتان في شبه 
الإناث البالغات في مناطق نفوذ متدا: ex‏ كلها ضمن 
منطقة نفوذ الذكر المهيمن: الذي تتزاوج معه الإناث تفضيلياً. الذكور شبه 
البالغين قادرون على التزاوج» لكن صفاتهم الجنسيّة الثانويّة (كالوسائد 
الشحميّة الضخمة في الوجتتين) تظهر oF‏ كي لا يلفتوا انتباه الذكر 
١ء‏ الذكور الضخار على أطراف مناطق الذكور 
يتنقلون عادة من مكان إلى مكان. آحياناً» قد 
يتسلّل ذكر شبه بالغ إلى Job‏ منطقة pi‏ الذكر المهيمن: ويُجير الإناث على 
التزاوج معه» بطريقة يضفها علماء الرئيسيّات بأنّها أقرب إلى الاغتصاب. 
إطلاق صفة «اغتصاب» على ما يحصلء أثار بعض الجدلء لكنّ ملاحظات 
عالمة الرئيسيّات بيروته غالديكاس تحسم الأمر: 

«يحصل الاغتصاب» حين يحاول الذكر أن يتزاوج (أو ينجح بڌلك) مع 
al‏ تقاوم محاولاته لإجبارها على أخذ وضعيّة تسمح له يولوجها. تتراوح 
مقاومة الأنثى في شدتها dgis‏ ما بين احتجاج واهن وجيزء يترافق مع 
صرخات قصيرة» ودقع Sil‏ بعيداً عنهاء أو ضريه على يذه إلى قنال عنيف 
يدوم فترة أطول: لا تنقطع خلاله مقاومة الأنثى؛ كما نها تصرخ صراخاً 
De‏ وتعض الذكر عندما يتستى لها ذلك». 

يحصل الاغتصاب Lal‏ عندما يهجم ذكر بالغ ناضجء على منطقة نفوذ 
ذكر آخر خلال غيابه. من الواضح أن السيطرة على منطقة النفوذ Rege‏ من 
منظور أنثى الأورانجوتان» التي تمانع عادة (لكن ليس Late‏ التزاوج مع 
ذكر لا يتتمي إلى المجموعة. تقدّر أبحاث الأنثروبولوجيّ جون ميتاني أن 
690 من مجموع عمليات التساقد مع الذكر الناضج المهيمن في منطقة نفوذ 
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ite‏ تتم برضا الأنثى: مقابل %34 من حالات التسافد مع ذكر لا يتتمي 
للمجموعة. بعبارة أخرى» %66 من OVE‏ التزاوج عند الأورانجوتان» 
تُفْرَض على AVI‏ بالقوّة. عادة» يقوم الذكر البالغ بإطلاق صراخ طويل من 
الأكياس jas Ma aadi‏ | الخصومه الذكور كي يبقوا خارج حدوده. 
عندما يتجاهلون زعيقه JU‏ | ان هذاء ستنشب مناقسة قد تكون ضارية» ورغم 
آنها غير مميتة عادة فإنها قد تسبّب SUSI‏ خطيرة؛ كالجروح وقلع العيون أو 
بتر الأصابع. عندما يطيح ذكر بالغ ناضج weak‏ الوصول جنسيّاً 
إلى الإناث الموجودات في متطقة نقوذ الذكر المهزوم. 

بالمثل» يتقاتل البابون للسيطرة على مناطق النفوذ في الصحارى 
والهضاب UL y‏ الإقريقيّة» التي ترسم مسرح المنافسة ee JI‏ علماً أن 
الطبيعة وهبت اليايون أنياباً طولها خمسة إنشات (أطول من أنياب الأسد). 
تتقاتل المجموعات المتنافسة على الموارد» كالمراعي الخصبة أو منابع 
coal‏ وتمتاز المواجهات فيما بينها بالمطاردات والعنف وإسالة الدماء. في 
بعض sole‏ تستهدف عصابات EO uU‏ إذ تهاجم قوافل السيّاح» 
وتفتح yl‏ السيّارات وتققز على نوافذهاء وتسرق السندويشات وقطع 
البسكويت: التي يتخلى عنها السيّاح الخائقون على الفور. إذن» الجنس ليس 
الدافع الوحيد خلف كل المناقسات» لكن لا تتسوا أن ذكور البابون يتقاتلون 
فيما بينهم Lal‏ للاستيلاء على الإناث» وسرقتها من الذكور الآخرين خلال 
المعارك. يضيف الذكر المهيمن الإناث المسروقة إلى حريمه» ويحاول 
جاهداً أن يعزل هذا الحريم» ويقاتل بضراوة أيّ خصم ينوي سرقته. 

يتقاتل ذكور الرئيسيّات الأخرى فيما بينهم للفوز بالامتياز som‏ 
وهو ما يحققونه من خلال التحكم بمنطقة النفوذ. نلاحظ مستوى معقداً 


يستطيع إصدار صرخات مديدة عالية دون أن يخاطر باك 
التهويةء وذلك باستنشاق الهواء الموجود يداخلها. المترجمة 
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من الحرب المنظمة عند الشمبانزي: وهو أحد الأجناس القليلة في مملكة 
الحيوان» التي تنخرط قي مواجهات عنيقة على نطاق واسعء وتسود بينها 
تحالفات مُنظمة. الأجناس الأخرى التي تقوم بذلك هي الثمل؛ الدلافين: 
الذئاب. الضباع» الأسود واليشر. يعرف JS‏ شمبانزي متی يتشكل حلف 
الحرب» إذ إن المجموعة الصاخية iole‏ تصمت صمتاً عميقاً Íj y‏ يوحي 
بشعور من الترقب المشترك. بعدهاء تنطلق كتيبة caes‏ حصرياً من الذكور 
عادة» الذين يسيرون في صف واحد باجا حدود المجموعةء بيئما تأخذ 
أجسادهم وضعيّة نمطيّة خاصّة لا شاهد | في هذه الحالة. عندما يصل 
الفريق إلى الحدود: يبدأ الذكور بفحص الأشجارء والبحث عبر «OU JE‏ 
والإنصات إلى أصوات الأعداء. إن وجدوا ذكراً على انفراد أو فريقاً أصغر 
C‏ بتمزيق الخصوم إلى أشلاء» فيدوسون عليهم؛ 
ويضربونهم؛ ويمزّقون وجوههم وأعضاءهم التناسليّة بأسنانهم؛ ويعضّونهم؛ 
Gop ttl,‏ من دمائهم. إن صادقتهم Sl‏ مع صغارهاء سيقتلون 
الصغار على الفور» وقد يقتلون الأنثى أحيانآء لكنّ الضحايا في معظم 
الحالات هم من المنافسين الذكور. 

العلاقة بين الحرب المنظمة والتزاوج» هي علاقة معقّدة نوعاً ما عند 
الشمبانزي. يجاذل علماء الرئيسيّات أن «دوريّات الحراسة» تلك التي uå,‏ 
ذكور الشمبانزي؛ لا تندرج ضمن إطار التزاوج Sow‏ ذاته» على اعتبار أن 
الذكور يهاجمون الإناث Gl‏ ولا يتزاوجون أبداً مع ضحاياهم. We gb‏ 
المجموعات التي تنجح يشكل ممئهج بقتل ذكور المجموعات الأخرى» 
ستوسّع مناطق نفوذها مع مرور الوقت» وتزيد عدد الإناث المتوافر pa‏ 
أخريات جديدات إليها. فضلاً عن AUS‏ من النادر أن تتم مهاجمة الإناث» 
Lites‏ يحصل dia‏ تلاحظ أن صفات الضحيّة المستهدفة لها Be‏ 
باستراتيجية التكاثرء فالأنثى اليافعة في طور الخصوية التي لا تعيل AU‏ 
gle‏ القليل من العنف» على عكس AY‏ غير الخصبة التي يرافقها 
صغارها. هذا النمط يرتكز غالباً على القيمة الإنجابيّة للأنئى. BY‏ الخيار 


حجماً» سيقومون 
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الأقضل على ما يبدوء هو نقل أنثى ياقعة دون أطفال إلى المجموعة الأكبر 
(آي ud‏ خيار أفضل للتزاوج مع مرور الوقت» أما الأنثى الأكبر سنآ التي 
يرافقها أطفالهاء فقد تنافس أفراد المجموعة الجديدة على موارد الطعام؛ 
وقد يتحوّل أطفالها إلى خصوم محتملين في المستقيل. المجموعات التي 
تنجح بإبادة ذكور المجموعات الأخرى. تزيد عدد الإناث بين صفوفها 
بالاستحواذ على إناث المجموعات المهزومة» كما أن زيادة مساحة منطقة 
النفوذ عبر الغارات التاجحةء يرقع معدّلات التكائ اث المجموعة 
الغازية. بالإضافة إلى ما سبق» بيت الأبحاث أن معدّلات التزاوج تزداد 
بازدياد عدد «دوريّات الحراسة»: التي يقوم بها الشمباتزي. 

من الجدير بالذكر أن الذكر ألفا في مجموعة الشمبانزي» وعلى عكس 
الذكورذوي المراتب المتوسّطة وا 
ندرء بل يفضّل عادة أن يحرس إناثه» SY‏ يربح أكثر من منظور التطوّر ببقائه 
على أرضه مع الإناث» عوضاً عن المخاطرة بحياته في الدورية. بالمثلء من 
النادر أن يذهب الرجال المهيمنون: كالملوك والجنرالات والرؤساء» إلى 
القتال Shall‏ جنباً إلى جنب الرجال الأدنى مرتبة في مجتمعاتهم. 

باختصارء في الأجناس الأقرب | التي يتحالف آفرادها على 
العدوان المنظم كما نفعل نحن» لا يمكن فصل الجنس عن التنافس العنيف 
على منطقة التفوذ. كي نتأكد ol‏ هذه السلوكيّات الغابرة التي تمارسها 
الرئيسيّات» ما تزال موجودة عند البشرء ما علينا إلا أن نراقب حلبات 
الرياضات التنافسيّة: التي تعجٌ بالعتف والجنس ومناطق النفوذ. خذوا على 
سبيل المثال كرة القدم ERA‏ وهي كناية عن حرب بين 
من Be‏ نواج. نحن هنا phl‏ مجموعات من الذكور (اللاعيين 
تحالفات (الغريق)ء كي يتنافسوا على الاستيلاء على منطقة 
عنها بعدائية. هدف اللعية هو اختراق خطوط دفاع الخصم من ثمَ الاستيلاء 
على منطقته. كما في الحرب الحقيقية» يكسر الرجال عظامهم في هذه اللعبة: 
ويحقّقون المجد» وتزداد فرصتهم بممارسة الجنس: GJ‏ مع العضوات في 
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لايقوم ب ادورية حراسة» LV‏ 


نادي المعجبين مثا أو مع إناث شهيرات كالممثلات وعارضات الأزياء. 
يتقاضى اللاعبون أجوراً ضخمةء وهذا انعكاس واضح للقيمة التي نسيغها 
على لعبة تعيد إحياء سيناريوهات غابرة» تدغدغ تصميمنا التطوّريّ. في 
تلك الملاعب التي يتحالف فيها الرجال لبسط هيمتتهم» سنرى مجموعات 
من الإناث في قمّة بهائهنَ الجنسيّء جذّابات» شبه عاريات» يقمن e‏ 
بالتهليل تشجيعاً للعتف. لماذا لا نرى «فريق مشجّعين» Wye‏ من الرجال 
إلا LS‏ ندر؟! لماذا يستحيل أن نرى فريق CLAY‏ يرتدين أزياء على 
الطراز الفكتوريّء أو فريقاً be‏ من تساء في سن الضهي؟! جنسانيّة أولنك 
المشجّعات متفججرة: وأجسادهنّ الرياضية الرشيقة المنحوتة» تلمع ENG‏ 
etai‏ خصّيصاً لإبرازهنَ شبه عاريات. لا تنفرد كرة القدم الأمريكية بهذا 
فالرياضات الأخرى كالملاكمة أو الفنون تتبع بدورها التقليد là‏ 
وتعرض UU]‏ شبه عاريات يطفن حول الحلبة؛ قبل JS‏ جولة من جولات 
الملاكمة الدمويّة» التي يتصارع فيها الرجال بأسلوب غابات غومبي. هذا 
المزج ما بين الإناث المتاحات Ce‏ والتنافس الذكوريء مألوفٌ للغاية 
فضلاً ye‏ التعيير الرياضيّ score‏ (يسدّد (Gar‏ هو مجاز مستعمل في لغة 
الشارع الأمريكيّ الشعبية» للدلالة على ممارسة الجنس مع امرأة جديدة. 
بنقل التنافس إلى خارج حدود الجماعة AN‏ ستتبدّل المنافسة العنيفة 
ومن مجازٍ جنسيّ إلى اغتصاب جماعيّ؛ سائرة 
افس الغابر على التزاوج بين الذكور. يتتقد الكثيرون 


البعد عن هاتين الصفتين: TLS‏ قعل مشين أخلاقيّك ويستحقٌ التمحيص 
دون تهاود. 

في النزاعات المسلّحة كلها تقريباًء يترافق القتال بالاغتصاب. جنكيز 
خان ex ED‏ اسمه إلى «سيّد العالم»)؛ اجتاح آسيا وأورويا وشمال إفريقيا 
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كالصاعقة وسيطر على أضخم إمبراطوريّة متواصلة جغراقياً دون انقطاع 
في تاريخ البشريّة. ما هي الفلسفةء التي حرّضت أضخم عمليّة استيلاء 
على مناطق النفوذ في التاريخ؟: «تكمن السعادة في الانتصار على أعدائك» 
وسوقهم آمامك» والاستيلاء على أملاكهم؛ والتلدّذ بخیبتهم» واغتصاب 
نسائهم وبناتهم». 

بعد معركة أوكيناوا أثناء الحرب العالميّة GU‏ تحدّثت التقارير عن 
قيام الجنود الأمريكتين ياغتصاب ألف وثلائمنة وت وثلاثين امرأةه خلال 
الأنام الغتبرة الأولى الي rg‏ مدينة gerne AREAS‏ لين 
اليابانيّ الصينٌ خلال الحرب العالميّة الثائيةء à yj‏ 
الرجال في مذبحة جماعيّة» ثم قام الجنود باغتصاب عشرات الآلاف من 
النساء الصيتيّات» بمن e‏ الطفلات والمسئّات والحوامل. يقدر البعض 
عدد الضحايا ما بين متتي ألف إلى ثماني مثة ألف ala‏ لذلك سيت 
المذبحة ب «اغتصاب ناتكينغ». 

تقدّر الإحصاءات OE‏ الجيش الأحمر السوثياتيّ» اغنصب في برلين 
وحدها ما لا يقل عن مئة وثلاثين آلف dl pl‏ ويرتفع هذا الرقم إلى مليوني 
امرأة بالمجمل في أرجاء ألمانيا. أثناء الإبادة العرقيّة في روائداء لم يقل 
حماس الرجال للاغتصاب عن حماسهم للقتل» فبعد أن صرّح أحد 
المسؤولين Ob‏ «المرأة المستلقية على ظهرهاء لا تتتمي إلى A] gl‏ قام 
الرجال على الفور بأسر الفتيات؛ واغتصابهنَ في الحقول. البعض متهم 
خافوا من تقريع زوجاتهم» لذلك اغتصبوا الضحايا مباشرة وسط ساحة 
القتال في المستنقعات» دون أن IS‏ أنفسهم عناء التواري عن أعين 
رفاقهم خلف نباتات البردي. 

خلال الحرب الأهليّة في البوسنةء كان الاغتصاب سلاحاً هاماً في يد 
الجماعات الإثنيّة المتحاربة على اختلافها. eli‏ الصرب حملة اغتصاب 
جماعيّ هائلة ضة النساء والفتيات البوسئيّات المسلمات» كجزء من The‏ 


Sn‏ أهدافهم المخطط لها من البداية 
-247- 


فمتعوا الضحايا من إجراء إجهاض» na uml‏ على الاستمرار بالحمل 
حتى موعد الولادة» وذلك كاستراتيجيّة لنشر جينات الصرب الشيتنك© 
ضمن العرق البوسنيّ. 

& الحروب الديتية لم تترقع عن الاغتصاب! خلال حرب الثلاثين 
aj (1648-1618) Lle‏ العنفٌ الطاثفيّ بين المسيحتين القارّة الأوروييّة: 
Gils‏ الخصومٌ بضراوة لبسط سيطرتهم على مناطق النفوذ قي dS‏ 
من سويسراء باارياء السويد ألمائياء هنغارياء بوهيمياء وقرنساء وانتشر 
الاغتصاب كالوباء خلال ذلك الصراع. ale‏ ويل ديورائت على حجم 
المأساة قائلاً: «حصلت الجيوش على طعامها بنهب الحبوب والفواكه 
والمواشي... واندقع الجتود GU‏ تهيّجهم نشوة القتل والاغتصاب... 
& الجنديّ بالاغتصاب: كان أمراً GL LS, te LL‏ ديقيد سميث على 
جريمة الاغتصاب أثناء الحروب: «الأمثلة لا تُعَدَ ولا تُحصى». hipa‏ 
نحن هنا أمام الأنماط العتيقة ذاتها من تنافس الذكور على التزاوج» والتي 
تبدو واضحة في قيام الرجال باجتياح متاطق نقوذ غيرهم» والانخراط في 
قتال عنيف» والاستيلاء على Se‏ ممارسة الجنس مع الإناث المقيمات في 


مناطق النفوذ المستولى elle‏ 
الاغتصاب في الكتاب المقدّس 


وصايا OI‏ الواردة قي الكتاب المقدّسء تركت بصمة خاصّة على 
المفهوم الغربيّ للأخلاق» كما آنها متجدّرة في أعماق سيكولوجيّتنا 
الأخلاقية» وتنعكس على العديد من المعايير القانونية LS)‏ في حالتي 
السرقة والقتل» والوصايا العشر). بالنسبة للبعض: الدين والله مرادفان لما 
هو صائب Bei‏ لذلك» LI‏ نتوقع أن الإله اليهوديّ - المسيحيّ hes‏ 
Četnik -2‏ تشير هتا إلى الميليشيات الصربيّة القوميّة التي قاتلت ضة البوستيين 
والكرواتتين» أثناء تفكيك يوغوسلافيا في بدايات التسعيتيّات من القرن الماضي» 
وارتكبت مجازر وجرائم حرب. المترجمة 
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REA‏ الجنيّ رقضاً قاطعاء بما أنه يثاقي 
القوانين والأخلاق على امتداد العالم المسيحيّء ولكن... لا! لقد ذكرت 
فيما سبق أمثلة عن حالات الاغتصاب التي سمح بها الربّ US]‏ ستدهش 
عند معرفة كم يتكرّر الاغتصاب في حروب الكتاب المقدّس. 

في سفر القضاة» يحاول رجال من سيط بنيامين أن يقنلا رجلاً PE‏ 
aie‏ تقع في القدس» أو بالقرب متها)ء ويتتهي بهم الحال إلى اغتصاب 
خليلته جماعيّ. من ثم قتلها (سفر القضاة 19: 25). Co JE‏ هنا -كما يفعل 
الرجال تماماً- يعاقب المذنبين باغتصاب المنتميات إلى جماعتهم» لذلك 
يأمر الإسرائيلبّين بالانطلاق إلى جبعة» وذيج سبط بنيامين (سفر القضاة 20: 
بنذ o glo t‏ ما أيروا ww‏ ويقتلون خمسة وعشرين ألف رجل» 


DUE a ien nite‏ (سقر 
القضاة 20: 48). etn eld acl JOE eli ta pet‏ 
من الجنود الذكور. في لحظة ماء أدرك الإسرائيليُون آنهم بقتل نساء سبط 
بنيامين» عرّضوا بقاء القبيلة الإسرائيليّة بأكملها للخطر على المدى البعيده 
رغم أن بقاءها هو ما يسعون إليه في تهاية المطاف. لقد سبق أن قطعوا عهداً 
e)‏ يعدم تزويج بناتهم لسبط بنيامين» وهو ما أوقعهم في ورطة. Go‏ 
حال» اجتمع شيوخهم» وكان الحل واضحاً بالنسبة إليهم: تشكيل حلف 
Cg‏ يجتاح جلعاد ead)‏ آنها منطقة تقع شرقي نهر الأردن)؛ ويقتل الذكور 
والأطفال جميعهم في مذبحة كبرى» ويقتل النساء اللواتي مار. selle‏ 
من قبل Gee‏ ولا يُبقي Ji‏ على :€ كغتيمة حر pm‏ 
الْجَمَاعَةُ إلى ها 
dd‏ " 
َا iais E $ DAN A glass‏ 
url stale po ye‏ & اة عَذَارَى Gh A‏ رجلا بالاضطجًاع E‏ 
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Ji Sette « 55‏ الم ة إلى Saks‏ في OES ot‏ (سفر القضاة 


21: 12-10(« 
تذكّروا o‏ ذكور الك يتبعون الاستراتيجيّة ذاتهاء بقتل الذكور 
والصغار والإناث GLI o LI‏ والإبقاء على SEY‏ اليافعات. بعدهاء 


وهب الإسرائيليُونَ الأسيراتٍ العذارى إلى من بقي من سبط بنيامين» لكنّ 
عددهنّ لم يكن its‏ لتدارك ذلك» أمروا البنيافينتين بنصب كمين في 
d ie‏ أثناء اء مهرجان ف شيو واختطاف الذاهبات dieci‏ 3 


gl pols itn 
21-17 :21 (سفر القضاة‎ GS 
سيتحوّل الاختطاف في الحقيقة إلى اغتصاب جماعيّ إذ لن‎ Le A 
توافق النساء جميعهنَ على ممارسة الجنس مع أولثك الذين قتلوا عائلاتهنٌ»‎ 
أو اختطفوهِنَ رغم وجود بعض الاستثناءات في الحالة الأخيرة.‎ 
العدد حكاية أخرى» عن الانتقام والمذابح والاغتصاب إذ‎ Bn 
أتهم عاشوا في العقبق‎ se) موسى بالانتقام من المديانيّين‎ 59 
على ساحل البحر الأحمر) لأنهم يعبدون آلهة أخرى كما يبدو: يزحف‎ 
فيقتلون‎ IN الإسرائيليّون إلى منطقة نفوذ المديانتين» وينقذون أوامر‎ 
LAS الرجال جميعهم» ويأسرون التساء‎ 
الف وتوا بجي انون جم‎ 
با‎ pit eS pains مُه‎ et 
E لاك سي يسم‎ eee و‎ IR 
حالء ثار‎ Gb (12-9 :31 وَالْعَيمَة (سفر العدد‎ c ns qu o 
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غضب موسى.. لا يسبب المذابح والسرقات والنهب» بل BY‏ رجاله تركوا 
الساء على تيد alll‏ لذلك أمرهم بقل كل StS Dra‏ النساء غير 
العذراوات» والإبقاء على العذراوات فقط للاتتفاع م 
55 مِنَ JUNI‏ 
g Jab‏ التسَاءِ اللاي 
(سفر العدد عي سور h RR‏ 
الغنيمة -المواشيء الحمير» واثنين وثلاثين ألف عذراء- بين الرجال الذين 
ع eed er ent‏ مدي port‏ 
OW‏ أعطيّت في الواقع إلى أليعازر بوصفه ممثلاً عنه» وإلى أعضاء من 
سبط لاوي الذين يتولّون خدمة معبد co Jl‏ (سفر العدد 31: 41-25). 
في الواقع» كان القثل والاغتصاب في العصر التوراتي» Llas‏ 
كما هو الحال في الحروب المعاصرة. عندما يغزو الإسرائيليون منطقة نفوذ 
أحد خحصومهم» ويرفض سكانها الاستسلام. يأمرهم الرب باحتلال المدينة 
lg Fee‏ تسا الاوز HEAR e‏ 


l5 à5 
ho eet ai- 10: aL Ruso ms 
الرجال بشكل مباشر باحتلال منطقة نفوذ معيّنة» كي يستولوا على النساء‎ 
اليافعات» وتصدر هذه الأوامر من فم الربَ شخصياً.‎ 
على الاستحواذ على مناطق التفوذء وعلى الطموح‎ Lal تأسس الإسلام‎ 
كما كان محمّد بدوره ذكراً مهيمناً كغيره من أنبياء اليهوديّة‎ emm 
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-المسيحيّة؛ وامتلك العديد من الزوجات» سبى واحدة منهنّ على BS‏ 
the,‏ - أثناء غزوة بني قريظة» حين ab‏ رجال قبيلتها جميعهم» بمن 
فيهم زوجها. كان محمد مخططاً استراتيجياً بارعاً في الحروب» PES‏ 
العرب الرحل» التي تعبد آلهة متعددة قي شبه الجزيرة العربيّة» تحت لواء 
إله واحد cale‏ ووحد مناطق النفوذ المختلفة في منطقة واحدة. استطاع 
محمد أن ينجز ذلك كله بسرعة فائقة: مما أكسبه تقدير المؤرّخين وعلماء 
السياسةء E‏ في الحقيقة لعب بورقتين تطوّريتين رابحتين: AI‏ سبيت 
النساء (مثل ريحانة) كغنائم في غزواته. GU‏ وعد رجاله الذين يموتون 
في المعارك يفانتازيا $555 » هي الحداتق EN‏ المليئة بعذراوات 
لا يهرمن أبداً: QA Cels Utes BE ata gÉ Sp‏ (سورة 
النبأ 33-31( وهي جائزة مغرية من منظور الرجال المبرمجين على تفضيل 
cal‏ واليقع» gall‏ من الأبوّة. لقد فهم محمّد على ما يبدو ELA‏ 
التطوّريّة عند الرجال. 

بعد ما ينوق على ألف وأربعمئة عام» ما زلناترى مجموعات من الشباب» 
تلهب حميّتهم دوافع الذكر المهيمن التي تضمنها لهم أديانهم» ويتبعون 
الوسائل النمطيّة ذاتهاء التي يتبعها ذكور الرئيسيّات أثناء التنافس. «الدولة 
الإسلاميّة» أو «داعش»» هي ميليشيا إسلاميّة راديكاليةء يتركز تشاطها في 
العراق وسورياء شقّت طريقها بالعنف في بادية الشرق الأوسطء فقطعت 
رؤوس خصومهاء وأسرت الآلاف من نسائهم ويناتهم. بعد أسرهنّ» قام 
أفراد داعش باغتصابهنَ؛ Sess‏ قسراً كزوجات أو كعيدات جنسيّات» 
وقتلوا اللواتي رفضن ذلك (العديد a‏ حوامل)ء كما أجبروا من ينتمين 
إلى أديان WIS «s T‏ يديّات» على اعتناق الإسلام. 

في نيجيرياء تنشط جماعة إسلاميّة راديكالية أخرى» هي بوكو حرام» 
تطبّق الاستراتيجيّات ذاتها لتحويل نيجيريا إلى دولة إسلامية. ما بين عامي 
2014-2009 15 بوكو حرام أكثر من خمسة آلاف cua‏ معظمهم من 
الذكور» واختطفت مثات النساء وطالبات المدارس. اسم الحركة Boko‏ 
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e 3E Haram‏ إلى: : «التعليمُ الغربيَ خطيئة»: ولقد رأينا كيف يهد التعليم 
Soul‏ الذكوريّ الاستبداديّ تهديداً مباشراً. لمل هذا التهديد يبع ct pe‏ 
علاقته المباشرة باستقلال المرأة ee & al‏ المتناقض تناقضاً صارخاً 
مع نمط الإسلام الذي يسعى أولئك الذكور اليافعون إلى e‏ ومع الهيمتة 
الجنسيّة الذكوريّة التي يطمحون إلى تحقيقها. 
المطالبة AVL‏ - الأرض 

كل الأمثلة السابقة» تبيّن أن سعي الرجال إلى الاستيلاء على منطقة 
نفوذ سواء بصيغته الدينيّة أو العلمانيّة: قد يكون أمراً خطيراً aUas MESES]‏ 
Gs‏ العنف GULL,‏ فقد تتحوّل أجزاء من الأرض إلى جوائز أثناء 
تنافس الذكور على التزاوج» أو إلى ساحات قتال يربحون ويخسرون فيها 
الموارة الضروريّة لليقاء والتكاثر. الأرض هي نظام بيئيٌ متداخل متوازن 
بدعم JS‏ أشكال الحياة الموجودة في المحيط Biosphere G yal‏ لك 
أفعال الإنسان بمجملها بدأت بتدمير ذلك التوازن» خاضّة بسبب التنافس 
الذكوريّ على حيازة مناطق النفوذ. هذا صحيح بشكل خاص» Lace‏ 
يحاول الرجال خلال سعيهم الذي لا يتوف للتنافس مع الرجال الآخرين 
أن يتحگموا بالموارد الطبيعيّة ويستهلكوهاء ثم يسخّروها في نهاية المطاف 
لمصلحة استراتيجيّة «العدد» التكاثريّة. كما نتوقع من تشريع go‏ يرتكز 
على امتيازات الذكر المهيمن» ors‏ الكتاب المقدّس الأسلوب ذاته d‏ 
علاقته بالعالّم الطبيعيّ. عندما 3 eS‏ الشرعيّة الإلهيّة على ذلك Yi‏ 
hin modiis OMM erg ne‏ 
البشر js s‏ أشكال الحياة على السواء» في موقع ge‏ متقلقل. 


-3 


od‏ سل AV‏ تدع rA pA DA ES de‏ الغلا 
الجويء وكذلك إلى الفتحات الهيدروحراريّة في أعماق المحيطات» وهي نظام بي 
SUR‏ جميعها على اخحلانهاء ومن العوامل غير الحية Lee‏ 
منها الطاقة والمغذيّات. المترجمة 
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كي نفهم دور الأديان في تدمير التوازن البيئيّ» لا ب من أخذ مناطق 
التفوذ بعين الاعتبار. 

1- الأرض كنظام Fe‏ 

النظام I‏ هو مجتمع ديناميكيّ من الكائنات الحيّة» التي تتفاعل مع 
الموادٌ غير العضويّة الموجودة في الأرض. ale‏ تنفصل الأنظمة البيئيّة 
بعضها عن بعض بحدود ZS an‏ العلماء oae gas‏ على AANI‏ 
بأكملهاء هي عبارة عن Ga ei‏ واحد. يدرس علماء البيئة أموراً من قبيل 
إنتاجيّة التربةء ودورة المغذّيات GS)‏ 15 معالجة المعادن وطاقة الشمس» 
عبر شبكة الكائنات الحيّة)ء ومدى توازن واستدامة وظائف الأرض التي 
تهب الحياة للكائنات. E‏ 

تلعب النباتات دوراً Gu‏ قي شبكة الحياة» WY‏ 
وتحوّل asl‏ الشمس إلى طاقة قابلة للاستخدام. من ثي 
العاشبة تلك الطاقة عندما sias‏ على النباتات» Wis,‏ الحيوانات اللاحمة 
التي edes‏ بدورها على تلك العاشبة. فضلاً عن أنّ النباتات تستهلك غاز ثاني 
أكسيد الكربون» وتطلق غاز الأكسجين» وبالتالي تزوّد الحياة على الأرض بهواء 
صالح es‏ باختصارء تلعب النباتات SE pulp‏ المحيط الحيوي. 

لا يقل التراب Gal‏ عن النباتات» فنحن نعرف اليوم أن الأرض 
الخصبة التي Js‏ الرجال قصارى جهدهم للاستيلاء عليهاء أشبه في الواقع 
ب «ميغالوبوليس شاسعة من أشكال الحياة المجهريّة: التي يتداخل بعضها 
Jonie‏ كتابه «الإرث»» يعرّفنا العاليم والناشط GEN ul‏ ديقيد 
سوزوكيء إلى سگان التراب: 

#ضمن ما يعادل ملعقة plab‏ من التراب» سنجد ما بين مثات الملايين إلى 
ثلاثة مليارات جرثوم» وحوالي المليون من الفطور والخمائر. هناك ما يشبه 
Jus :Megalopolis -4‏ على سلسلة من المدن المتجاورة المتصلة» يتجاوز مجمل علد 

سكانها عشرة ملايين نسمة. المترجمة 
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حديقة حيوان من الكائنات المتنوّعة في التراب» بدءا من الكائنات المجهريّة» 
كالفطريات» البكترياء الخمائرء SOD‏ ,9125« والديدان EAE‏ 
Lay‏ بتلك التي نراها بالعين المجرّدة JS‏ يوم» كالنمل الأبيض والدويبات» 
إلى أخرى أكبر Loe‏ كقمل الخشبه دودة الأرض» الخنافس: الحلزون» 
اليرقات» والنمل. وأخيرة الكائنات التي تبدو عملاقة بالمقارنة مع ما سبق» 
كالخلد YL‏ والقوارض الأخرى. تقوم المجموعات على اختلافهاء 
بتقديم خدمات de ya‏ تحافظ على حياة التربة» فالبكتريا والفطريّات تحظّل 
المواد العضويّة إلى بقاياء تبتلعها الديدان ثم تتبرّزها على هيئة مواة تغذّي 
الأرضء كما ST‏ تلك الديدان تتجوّل ضمن مقاطع شاسعة من التربة؛ وتسمح 
بالتالي للهواء والماء والمواد العضويّة بالتغلغل إلى تركيبها». 
كلما aas‏ بدراسة علوم البيئة أكثرء فهمنا كيف تعمل مستويات النظام 
[Fall‏ ضمن مجتمعات الكائنات الحيّة المختلفة» ومدى أهميّتها لاستمرار 
الحياةء tus‏ بدآنا مؤخراً بإدراك التأثير المدمّرء الذي تخلفه النشاطات 
البشريّة على النظام البيئيّ؛ فعندما يتضرّر أحد أجزاء هذا النظام» ستمتد 
التداعيات الناجمة عن ذلك إلى بقيّة الأجزاء. 
قبل عدّة قرون» C‏ عالم الاقتصاد البريطانيٌ توماس مالتوس (1766- 
4 -الذي A‏ تأثيراً عظيماً على أفكار دارون- Ob‏ تعداد أفراد مستعمرة 
كائن حيّ ماء سيبقى متوازناً بفعل البيئة. عندما يصبح Bae‏ الأفراد أكبر 
متا تسمح به الموارد المتوفرة» سيتناقص LS‏ بسبب المجاعة ونضوب 
الموارد» من ثم يبدأ النظام البيثيّ الذي يعيش فيه بالانتعاش والتجدّد. 
عبر السنين» أثبتت نظريّة مالتوس صحّتها إلى Ío‏ بعيد مع استثناء 
:Prolozoa -5‏ كائنات وحيدة الخليّة nod‏ إلى صفت حقيقيّات النوى. لها أشكال 
وأنواع عديدة (كالأميبا والبراميسيوم): تعيش إمَا حياة حرّة أو طفيلية» ds‏ على 
الكائنات الحيّة المجهريّة أو البقايا العضويّة. المترجمة 
مجهريٍ عديد الخلاياء يمتلك جوف وجهازاً rao‏ له فم وشرج. 
أنواعه عديدة» ويعيش في الماء أو التربة الرطية. المترجمة 
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E‏ بالبيولوجياء BS‏ مقدرتهم المتطوّرة 
على التعلّم وابتكار التكنولوجياء كانت Sule‏ غَيّر قواعد اللعبة في العالم 
البيولوجيّ. ES‏ الكائنات الأخرى محدّدٌ من حيث المبدأ بالبقاء 
التفضيليّء على عكس الإنسان الذي ابتكر تكنولوجيا تسمح له SL‏ 
خلال فترة وجيزة» فعوضاً عن الموت جوعاً على سبيل المثال» انقرد 
الإنسان بقدرته على التحكم بإنتاج الغذاء» وذلك باللجوء إلى وسائل عديدة 
كالزراعة وتدجين الحيوانات. 

قدّمت التكنولوجيا مزاياء على مختلف الأصعدة: اخترع البشر اللقاحات» 
Loe‏ عن تطوير مناعتهم للأمراض ببطء جيلاً بعد جيل» واخترعوا الرماح 
والبارود والأسلحة النوويّة عوضاً عن تطوير أعضاء أجسادهم ببطء 
كأسلحة: وتعلّموا كيف يستعملون WI‏ ويخيطون الثياب عوضاً عن تطوير 
فراء سميك» وهكذا دواليك. بالتالي» ازداد عدد البشر حول الكوكب دون 
كوابح» وبتسارع صاعق. كي نأخذ فكرة عن أبعاد هذا التموء إليكم الاقتباس 
التالي من «القمّة العلميّة حول تعداد السكان في العالم»: «لقد استغرق 
جنسنا مثات آلاف السنين» كي يبلغ تعداداً مقداره عشرة ملايين نسمة؛ قبل 
عشرة آلاف عام فقط. ارتفع هذا الرقم إلى ze‏ مليون نسمة تقريباً قبل حوالي 
ألفي عام» وإلى مليارين ونصف المليار بحلول عام 1950. خلال فترة أقصر 
من متوسّط عمر الفرد الواحدء تضاعف الرقم السابق» وتخطى عتبة خمسة 
مليارات ونصف المليار بحلول عام 41993« 

3 آذار 2012« ارتفع عدد OK‏ الأرض إلى سبعة مليارات» 
وسيتضاعف هذا الرقم عدّة مرّات في المستقبل القريب. يحذّر slale‏ من 
مختلف الاختصاصات. Ob‏ هذا النمو GUO SY‏ لا يخضع إلى أي 
7- في edi‏ الأتي تزداد قيمة المتغيّر المدروس بالتناسب مع قيمته UI‏ كان 

يتضاعف باستمرار مثا كما في المثال المشهور عن مزرعة الأرانب» التي يزداد 

عدد الأرانب فيها بمقدار الضعف كل شهر: نيدأ بأرنيين في الشهر الأول ثم 4 في 


ضوابطء Ge‏ الموارد الحيويّة المتاحة. البشريّة -رغم عبقريتها- 
ليست منيعة على العمليّات المالتوسيّة. لقد نجحئا Soll‏ بموارد العالم 
الطبيعيّة» ES‏ المحيط poll‏ محدودء وكذلك موارده التي Eg‏ الحياة. 
في عام 1798: توصل مالتوس إلى نبوءة متشائمة عن مستقبل البشريّة» قي 
كتابه الهام «ميادئ التكاثر MPR‏ 
«يفوق التكائرٌ السكانيَ قدرة الأرض على إنتاج الموارد اللازمة لبقاء 
البشر. لذلك؛ لا بد أن يُبتلى الجنس البشريّ بشكل ما أو بآخرء بالموت 
قبل الأوان. رذائل هذا الجنس هي عوامل DS‏ قادرة على إبادة السگّان. 
Ui‏ طلائع جيش عظيم من الدمار» غالباً ما تنهي المهمّة المخيفة بتقسهاء 
إن ELS‏ في حرب الإبادة تلك ستتقدّم عوضاً عتها تشكيلة مرعبة من 
المواسم الفقيرة» والأوبئةء والأمراض: والطاعون: وتحصد حياة الآلاف 
بل عشرات SYI‏ من البشر. إن لم ينجح eS‏ ستقع مجاعات هائلة 
محتومة» وبضرية واحدة قويّة متهاء سيتناقص تعداد البشر إلى مستوى يتلاء م 
Me‏ الغذاء المتوافرة في العالم». 
OS‏ نجونا من توقّعات مالتوس LW‏ 33 سمحت لنا 
التكنولوجيا بمواكبة متظليات أعداد أضخم فأضخم من السگان» لك 
هذا أضاف e‏ ثقيلاً متزايداً على المحيط الحيويّ. أساليبنا الزراعية 
خرّبت دورات النتروجين والفسفورء ولوّئت التربة والأنهار واليحيرات 
والمحيطات» وقضت على الأجتاس الموجودة فيها. إدمانتا على استخدام 
الوقود الحيويّ؛ أدى إلى انبعاث مليارات الأطتان من الكربون واتتقالها من 
الأرض إلى الغلاف الجويّء فارتفعت حرارة الكوكب إلى درجة بدأ معها 
جليد القطبين بالذويان. حاجتنا التي لا تشبع إلى de LL‏ تسيّبت بقضم 
مساحات هائلة من الغابات» قخسرت الكثير من الكاثنات الحيّة موطنها 
a MI e‏ من هذا وذاك هو أن استهلاكنا مسؤول عن انقراض خمسين 
ألف جنس» من أأجناس الكائنات الحيّة Ee‏ نحن نقطع الغابات؛ كي 
المولات» والطرقات السريعة» ومواقف ركن OLN‏ والضواحي التي لا 
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تتوقف عن التمدّد. نحن تخنق الكوكب حرقياً بالإسمنت» مما يعني أننا نقوم 
Ge as‏ بإبادة النباتات التي توقر لنا الهواء اللازم . بأخذ كل العوامل 
السابقة مجتمعة» نجد Ol‏ سلوكيّاتنا الاستهلاكيّة كرئيسيّات» GH‏ شبكة 
الحياة التي ننتمي إليهاء والتي نعتمد عليها CIS‏ من أجل بقائنا. 


1- التنافس بين الذكور واستهلاك الموارد 
يتزايد تعداد السكان حول العالم» يتأثير من نمو الاقتصاد العالميّ المعقّدء 
الذي E‏ متطلباته باستخلاص الموارد من البيئة الطبيعيّة» لإنتاج البضائع 
والخدمات. لهذه الأسباب ولغيرهاء ol‏ الاقتصاديّ بشكله الحاليّ يهدّد 
الاستدامة البيئية. الهيئات التي تنظم الاقتصادء كالحكومات والقطاع BI‏ 
2 العابرة للقازات» Has‏ عموماً بالنموٌ الاقتصاديّء وتعارض 
تغيبر على أنماط الإنتاج والاستهلاك القائمة. Es‏ الفلسفةٌ التي تُبنى 
a‏ السياسة الاقتصاديةء إا أن تسرّع تأثيرٌ النموٌ Gales‏ المدمّر S.‏ 
أو أن تبه لكنّ نتائجها تصبح سلبيّة عندما Fis‏ بسيكولوجيا التنافس 
على التزاوج بين الذكورء وكي نفهم dia‏ لا بد أن fle‏ كيف تطوّرت 
الاستراتيجيّات الذكوريّة النموذجية. 
طيلة تاريخ البشريةء s‏ من الحروب والإبادة جعل بقاء الذكور على 
قيد الحياة أمراً عسيراً. بالتالي» قهمٌ الضغوطات التي تولّد العنف الذكوريّ» 
سيساعدنا على إلقاء الضوء على المنطق الكامن خلف أنماط الاستحواذ 
على المواردء فمن الحصافة أن يتبع الذكر في ie‏ غير آمن كعالمناء 
Esl al‏ تطوّريّة تعتمد على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من مناطق 
النفوف وإنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفالء قبل أن يقتله ذكر آخر: آخذين 
بعين الاعتبار ol‏ مناطق النفوذ توقر الموارد الضروريّة للبقاء (الطعام و/ أو 
الثروة التي تضمن الحصول عليه Lalo‏ والتي يستغلّها الرجال كوقود يغدّي 
استراتيجيّة ow‏ الشرهة» التي يتبعونها في AD‏ 
كي لا نلقي باللوم ds‏ على Ske JI‏ سأذكّر بالأبحاث التي أظهرت أن 
المرأة في مختلف الثقافات -سعياً إلى البقاء» والمرتبة» والاستقرار لها 
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ولأطفالها- تولي أهمّيّة كبرىء لاستحواذ الشريك المحتمل على الموارد. 
قي يبئة يكون Sue‏ الذكور قيها أكبر من عدد الإناثء ويسود بينهم بالتالي 
تنافس أكبر على التزاوج» يميل الرجال إلى Jes‏ بنسبة أقل» والاقتراض 
بنسية أعلى» لتمويل نفقات فوريّة ضخمة: أي Erie d‏ بمكسب BE‏ 
أضخم محتمل في المستقبل» كي يربحوا مكاسب فوريّة أصغر. بعبارة 
[ACRI‏ ازداد معدل التناقس على التزاوج بين الذكوره أصبح الرجال 
مستعدين لتحمّل مخاطر ماديّة أكيرء يغية الاستحواذ على موارد قد OF‏ 
معدل نجاحهم في التزاوج على المدى القريب. فضلاً عن ذلك» عندما تكون 
نسبة الذكور أعلى» i‏ النساء أن يقوم الرجال بإنفاق مبالغ zu‏ أكبر» سعياً 
لكسب حظوتهنَ. ينجح الرجال المهيمئون أكثر من غيرهم بالاستحواذ على 
الموارد وإنفاقهاء لذلك قهم أكثر كفاءة على صعيد المتافسة على التزاوج. 
نظرياء لايوجد سقف للقوائد التي تتيحها لهم الموارد العضويّة أو وسائطهاء 
كالثروة الماديّة: أو المرتبة» أو السلطة... إلخء على صعيد التجاح بالتكاثر» 
ولا للحوافز التي تدفعهم لتوسيع نموّهم الاقتصاديّ أكثر فأكثر. 

عندما ننتهج المقاربة السابقة ذاتها على مستوى الأمم» سنكتشف صلات 
واضحة بين التنافس الذكوريّ واستنزاف البيئة. درس الباحث برايان ALB‏ 
كيف Ay‏ افة Tb‏ على التطوّر الاقتصاديّ المستدام واكتشف في 
دراسته تلك التي شملت دولاً من مختلف أنحاء العال» وجوة أبعاد ثقافيّة 
s‏ بالعلاقة بين السياسة الاقتصاديّة» والاستدامة البيثية. تفاصيل بحثه مهمّة 
للغاية: Late‏ على صعيد مُتغيّرات التومع: التي ترقد صدى إيديولوجيّات 
الهيمنة Esai‏ على ما يبدو. SGT‏ درس هستد تأثير القيم الجئدريّة على 
استخدام بُعْدِ ذكوري | sg‏ يفرّق ما بين القيم الذكوريّة 


القائمة على التنافس والطموح والسلطة والفلسفة المادية» والقيم الأنثويّة 
التي تركز على Teal‏ العلاقات ونوعية || 


ui‏ فوجد Ol‏ القدرة الاجتماعيّة 
» تتناقص في البلدان التي تميل 
لاعتناق القيم HE, SHI‏ مقارئة مع تلك التي تميل إلى القيم الأنثوية. 
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فحص هستد BL Lal‏ الشلطة»» وهي مقهوم يشير إلى G‏ مدى 
يعتقد الأفراد الأقل نفوذاً في المؤتسات والمنظمات ضمن ab‏ ماء Sb‏ 
السلطة مورّعة بشكل غير متكافئ» وإلى Bl‏ مدى يقيلون بذلك»: ووجد أنه 
في الدول التي تكون قيها «مسافة السلطة» مرتفعة» ينخفض احتمال gU‏ 


لا يفاجتنا ol‏ التوججهات ual‏ في مجتمع معيّنء تختلف باختلاف 
«مسافة OLG wiki)‏ في المجتمعات ذات «مسافة السلطة» 
المنخفضة» تؤكّد على المساواة بين المؤمتين» UT‏ المجتمعات ذات «مسافة 
السلطة» المرتفعةء Rei‏ ب هرمية. من الجدير بالذكر أ 
المجتمعات التي تسود فيها القيم SW‏ ب عدداً أكبر من النساء 
لتولي المناصب السياسيّة» كما تميل الأديان فيها إلى التركيز على البشر 
لا على الله أو الآلهة. هذا يوحي b‏ القيم الأنثويّة» تترافق بمبادئ so‏ 
وسياسيّة تتمحور حول المساواةء لا الهيمنة. تذكروا أن الأديان تستند إلى 
إله ذكر مهيمن» Low‏ الرجال بدورهم على الهيمتة على الأرض» dem‏ 
لمصلحتهم (سفر التكوين 1 SARI ae en A desi:‏ ات 
الأخرى ls‏ كي تخضع لهم خوفاً منهم: 
Baird i ade tdi‏ م ain‏ | 
Sat JI 5. zd act‏ (سفر التكوين 9: 2). بالتاليء يبدو 5 
السيكولوجيا الذكوريةء بتأثيرها على الأديان التي ترسخ سياسات الدول 
تمجّد فروقات السلطة بي الرجال وبقيّة Std‏ الطييعي. 

يجادل هستد Alot Ob Lal‏ السلطات في الدول ذات مسافة السلطة 
المرتفعة» يكبح النقاش حول القضايا الاجتماعيّة» بما فيها تلك المتعلقة 
بالبيئة. مسافة السلطة المرتفعة ترتبط ب«الأبويّة» spaternalism‏ «وهي 
ام eda,‏ فيه أصحاب السلطة الخدماتٍ للمرؤوسينء لقاء ولائهم»: وفي 
مثل هذه الأنظمة» IRE Yo‏ القراراتٌ يناء على مصلحة المجتمع» بل بما 
يحقّق التوازن بين الخدمات المُقَدّمة للمرؤوسينء والولاء للرؤساء». بعبارة 
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ss al‏ الأنظمة التي تعتمد على استمرار التحالف مع المهيمتين؛ تترافق مع 
game‏ ر 
co‏ أبحاث أخرى. ol‏ القدرة على تحقيق الاستدامة البيئيّة تتناقص 
7 البلدان التي jes‏ «مسافة سلطة» dile‏ وسيادة القيم الذكورية» 
وانخفاض مستوى التعليم. تجادل تلك الأبحاث أن العلاقة LL‏ ما بين 
مسافة السلطة والبيئةء مرتبطة بحقيقة أن استغلال السلطة (أو تسخيرها 
لغايات غير قائونيّة يتم دون al‏ يعترضى عليه الأفراد الآدنى مرتية: يس 
صعباً أن ثفهم كيف pis‏ التعليم قاعدة فكريّة oL JW‏ كي يك 
السلطة ل الأديان التي تحرّم الشك -بالترويج لمفاهيم 4 
المحرّمة»- قد ird‏ لقمع Gl‏ اعتراض Goat‏ على عدم BIS‏ توزيع 
الموارد» أو استخدامها بطريقة غير عادلة. 
فشر الباحثون e pe‏ القيم الذكوريّة كما يلي: :يشدّد الناس 
في الثقافات Zeal ١‏ القيم LS-‏ تفعل المواطنات الإناث 
النموذجيّات- |3 e‏ يؤكدون على أهميّة العناية بالآخرين» والتعاون» 
ونوعيّة الحياة» AT‏ من اهتمامهم بتحقيق الأهداف الفردية» ويميلون 
إلى الاعتثاء بالموارد العامة mp GoM J Alley EES‏ 
المصلحة العام لبقية ol sl‏ المجتمع» . أصحاب هذه النظريّة يردّدون شعوراً 
تعبّر عنه الحركة النسويّة cEcofeminism Zad‏ التي يجادل أنصارها 
كالتالي: بما ST‏ المرأة والبيئة كلتيهما تعرّضتا «للاستعمار والاستغلال» على 
بد الذكر المهيمنء لذلك فهما قادرتان بسهولة على تأسيس شعور بالتوخد 
مع الطبيعةء وعلى تعزيز هذا الشعور. نظراً Lg‏ تخلقان الحياة وتحافظان 
عليها. المجازات الأنثويّة عن الأرض دامت مثات الستين: وهو ما يدعم 
النظريّة السابقة» على الأقل من منظور التوقعات الجندريّة التي تطرحها. 
تكتب الفيلسوفة النسويّة Uo]‏ فيدر كيتاي باقتدار» عن هذه المقارنات: «في 
تلك المجازات» يتواسط الرجل علاقته بالعالم من خلال إعادة تقديمه على 
cal pal‏ من ثمَ ينقل مجازياً علاقته بالمرأة إلى علاقته مع العالم. العديد من 
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تلك المجازات عابر للثقافات وعابرٌ للتاريخ» إذ يتحدّث الرجل عن اعتلاء 
الجبل كما لو آنه يعتلي امرأة» أو عن اغتصاب الأرض:ء أو عن محراثه الذي 
يخترق الأرض الأنثى: كي يبذر بذرته هناك». 

إن صم ذلك» أي إن كان الرجال فعلاً يؤطرون علاقتهم بالبيثة الطبيعيّة 
Ga‏ بأسلوب مجندر» إذن يمكننا أن نستهدف الذكورة baad!‏ عندما 
نحاول أن نعكس التأثير المدمّر للبيثةء الناجم عن الاقتصادات 
أن الأديان المرتكزة على التنافس الذكوريّ تؤثر بدورها على البيغة» لذلك 
يمكن أن نستهدفها بالحلول أيضاً. 

باختصار» حلصت الأبحاث آعلاه إلى أن المجتمعات التراتبية التي 
يقودها الذكورء تميل لاتباع أساليب تخرّب النظام JE‏ حول SWI‏ الآلهة 
التي تشدّد على السلطة والتحكم والطاعة العمياء تنتهج بدورها سلوكيّات 
تؤذي النظام JI‏ العالميّء UN‏ تشجّع الهيمنة على الطبيعة باتباع أساليب 
مخرّبة. هذا لا يعني GT‏ الأديان تدمّر البيئة بشكل مباشرء لكن عندما تندمج 
الإيديولوجيّة Gall‏ على التنافس بين الذكور مع De‏ يصبح الفصل 
بينهما ee‏ خاصّة عندما ps‏ حماية السلطة الترايية (الذكورية) بأعراف 
تحرّم التشكيك فيها. 


1- جشع الأديان: رؤية بديلة 


بعض العقائد الدينيّة» مثل «هيمنة الإنسان»» و«صورة CES MOS‏ 
مقاربة جذريّة صريحة بالهيمنة على العالّم الطبيعيّ. عقيدة «هيمنة الإنسان» 
تدّعي أن الله منج m JE‏ الحق بالهيمئة على العالم الطبيعيَ؛ واستغلالٍ 
موارده فأمره Le‏ يلي: 2455150 الله وَكَالَ لَهُمْ: DI baal‏ وَائلأوا 
الأزضء pies e uias us path‏ وَعَلَى طبر AI‏ وَعَلَى 
arose f‏ عَلَى الأزض» (سفر التكوين 1: 28). عقيدة I3 eof‏ 
تمنح الرجل J5‏ ا بالاستبدادء باعتباره الكائن الوحيد في المحيط Sr‏ 
حول العالّم» الذي BE‏ مباشرة على صورة Ci JE‏ ومثاله. كلتا العقيدتين 
السابقتين تؤكدان على مقاربة ذكوريّة نمطيّة للطبيعة» قوامها الاستهلاك 
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والسيطرة: لذلك لا مغر من أن تقدّسا فلقة اقتصاديّة لا تهت بالاستدامة. في 
نهاية المطاف. ستؤدي هذه الفلسفة لا محالة إلى الانفجار السگانيّ. 

الغزو GLY!‏ لأمريكاء يعدم مثالا عن فلسفة السيطرة الاستهلاكيّة 
تلك. في عام 1598 قام الفاتح GLY‏ خوان دي أو: نات -ذاك الذي قطع 
أرجل خصومه الهنود الذكور قي آكوما- بالاستيلاء رسميّاً على أراضي نيو 
مكسيكوء مدعياً آله يستحوذ عليها باسم o‏ الذكر المهيمن؛ وأسبغ على 
نفسه بالتالي مرتبة o JE‏ ذاتهاء معلناً أن سلطة الموت والحياة بيده» وبسط 
ملكيّته على JS‏ الموارد الموجودة في المناطق التي احتلها: 
أعلنُ حيازتي وامتلاكي للأراضي US‏ حيازة حقيقيّة dX‏ مدنيّة 
وطبيعية» مرّة واثنتين By‏ مرّة واثتتين Ey‏ مرّة واثنتين Ey‏ وبعدد 
المزات التي Se‏ لي بهاء أعلن A‏ أمتلك ريو do‏ نورتي دون استثناءات 
ودون حدود» بما تحويه من sea sökas lel Sle‏ مراع vens‏ 
باسم Sel «c JI‏ أيضاً ملكتي IS‏ الأراضي الأخرىء» والقرى والمدن 
والبلدات والقلاع والبيوت الحصيئة وغير الحصينة: غير المشادة في ممالك 
ومقاطعات نيومكسيكوء ولكل المناطق المجاورة والمتاخمة لهاء وتلك 
التي قد تؤسّس في المستقبل: هي وکل ما تحويه من ole he‏ أنهار» 
مناطق صيد السمك. مراع» وديان» مروج؛ يثابيع» مناجم الذهب والفضّة 
والنحاس والزئبق والقصدير والحديد والأحجار الكريمة: الملح» SEI‏ 
والبشرء وكل المواد الأخرى التي تتتجها تلك الأراضي» من ST‏ نوع كانت 
وباي كمّيّة أو حالة أو dey‏ إضافة إلى الهنود المحليّين في كل مقاطعةء 
وفي جميع المقاطعات. أعلن عن امتلاكي السلطات Gadi‏ والقضائيّة. 
وسلطة الموت والحياة على السامي وعلى الوضيع» بدءاً من أوراق 
الأشجار في الغابات إلى أحجار ورمال الأنهار» ومن أحجار ورمال الأنهار 


8- الشبّة أو حجر calum Csi)‏ مركب كيماوي OFS‏ من كبربتات البوتاسيوم 
ip eal Vl‏ معروف ياستعمالاته العديدة مثل قطع النزيف. منع التعرّق. وإحداث 
تفيّض في المهبل. المترجمة 
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إلى أوراق الأشجار في الغابات... يها Lall‏ المقدسء يا بوّابة الفردوس 
المقدّسة؛ ومذبح التضحيّة الوحيدة والأساسيّة يدم ولحم ابن الربّء يا طريق 
القديسين ورمز مجدهم» افتخ iy‏ السماوات لأولئك الكافرين» أنشئ 
الكثائس حيث يمكن أن eda‏ دم ولحم ابن I SS‏ كي نسلك طريق 
السلام والأمان لتنصيرهم» UR p‏ آنا وجلالة الملك Ejk‏ هذه الممالك 
والمقاطعات بأمان. آمين». 

لم يكتف الإسبان بالاستيلاء على ثروات «العاكم الجديدهء بل 
استخرجوها وشحنوها إلى إسبانيا OES‏ هائلة» فمل التاج الإسباني 
بواسطتها إقامة المزارع والمستعمرات وتشييد الكنائس SOI,‏ 
عبر الأمريكتين. فضلاً عن ذلك استغل الغزاة النساء المقيمات في تلك 
الأراضي» فخلقوا قارّة بأكملها من الخلاسيينء أي أولئك الذين تمتزج في 
عروقهم دماء الإسبان والهنود. 

من الجدير OT SDL‏ الإسبان لم ينفردوا بالجشع. الحضارات الكبرى 
التي أخضعوهاء بما فيها المايا والإزتك والإنكاء كانت Lad‏ مجتمعات 
إمبرياليّة يحكمها رجال مستبدّون. يُعَدّون بمنزلة آلهة (أي ull‏ مجتمعات 
ذات «مسافة سلطة» عالية)ء قاموا بدورهم باحتلال أراضي المجتمعات 
الأضعف. ونهبوا ما تحويه من الذهب ed s‏ والذرة والشوكولاتة والفواكه 
والطرائد والنساء» فاستحوذوا على ثروات lila‏ لا تتناسب مع lll‏ 
الذي رموه oped‏ من قمّة معابدهم الحجريّة. آلهة الحرب الذكور قي 
مجتمعات أمريكا ما قبل وصول كولمبوس» أسبغوا الشرعيّة على قيام 
الحكام بنهب ثروات الأرضء تماماً كما فعل الإله المسيحيّ من أجل 
الإسبان» ولو امتلكث حضاراتٌ أمريكا الوسطى التكنولوجيا اللازمة: لربّما 
قامت بتدمير البيئة اليوم» ووججهت البلدوزرات وفقاً لتعاليم آلهتها الذكور. 

عندما اقتحم كورتيز مدينة مكسيكوء وهدم المعابد الإزتكيّة واستبدلها 
بالكاتدرائيّات» قام Cal‏ باستبدال حكام الإزتك السياستين بقادة الكنيسة 
الكاثوليكيّة» ونصّب إلهاً ذكراً مهيمناً جديداً على المكسيكتين. تحت راية 
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الإله المسبيحيّء ترك كل من كورتيز والكنيسة إرثاً ضخماً في مناطق شاسعة 
من القارّة؛ يسري على حد السواء قي جينات العرق الخلاسيّ: وفي أذهات 
من اعتنقوا الكانوليكيّة. اليومء تملك الكنيسة الكاثوليكيّة مساحات من 
الأراضيء أكبر Gls‏ شركة متعددة الجنيّات في العالم. قوق تلك 
الأملاك الشاسعةء يعيش حالياً جيش من البشرء لا يطلقون على أنقسهم اسم 
«أبناء الرت» he‏ وهذا كله لم يكن God‏ لولا القرّة الدافعة المتجسّدة 
بسيكولوجيا الكنيسة الذكوريّة: المجبولة بالسلطة والطموح واشتهاء 
oly adi‏ المادية. 

بلا شلك لعبت تغاليم الكنيسة التي تجزم vendi Ge‏ وتستفل 
95 «العدد» التطوّريّة الكلاسيكية» دوراً E sige‏ 
من اعتقاد الكنيسة: ÖL‏ الحياة ت في لحظة الإلقاح؟ hens‏ ^ 
الرجال المهيمنين الذين سبقوهم: حول قادة الكنيسة امتياز التكاثر إلى 
قانون» فحرّموا استعمال موانع الحمل» كي يضمنوا حصولهم على السلطة 
والذريّة ply‏ الاقتصادي. اليوم. مدينة مكسيكو هي المدينة الأكثر اكتظاظاً 
في العالم الغربيّء والأرض تحتها ترزح تحت تعداد سكانها الهائل. كما أن 
الحوض الذي d‏ عليه يغور حرفي بسيب استنزاف المياه الجوفية A‏ 
تجري تحته: البرازيل» وهي il‏ كاثوا x‏ ورعة pais al‏ مدنا تعاني 
من الانفجار السكاني المرعب. وارتفاع معدّلات الجرائم العتيفة: والفقر 
المدقع فضلاً عن آنها تدعم سياسة Lal‏ & غابات الامازون 
المطريّة (التي تولّد معظم الأكسجين اللازم A‏ الكوكب)» لإطعام 
مواطنيها الذين يتزايدون باستمرار. بمساعدة الأديان» تدقع السيكولوجيا 
الذكوريّة الجنسّ GAN‏ باطراد إلى النهاية المالتوسية. 

التنافس بين الذكورء الذي يتداخل فيه cual‏ والاقتصاد معاًء لم يبدأ 
مع الغزوات الإسبانية» بل كان موجوداً خلال مختلف الحقب التاريخيّة. 
عندما تجتمع هذه العوامل الثلائة معأء نتج معادلة تسب الانقجار 
السكانيّ. عقيد: القَدَر المتجلي» Manifest Destiny‏ على سبيل المثال: 
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صاغت سياسة الحكومة الأمريكيّة التوسعيةء خلال سعيها لاحتلال 
المناطق الغربية من القارّة الأمريكيّة الشماليّة. في مقال نشرته صحيفة 
ديموكراتيك ريقير Democratic Review‏ عام 1845 (ورد فيه مصطلح 
«القدر المتجلي؛ للمرّة الأولى): اقترن التوسّع غرباً مع «تحقيق قدرنا 
المتجلي بالانتشار في القارّة التي وهبتها السماء لناء كي يتطوّر شعبنا 
المليونيّ الذي يتضاعف عدده Gigis‏ تطوّراً aloe‏ والسماء هنا تشير 
بالطبع» إلى يد الرب التي أرشدتهم. 

فضلاً عن ذلك تنشط الأديان الإبراهيميّة im‏ اليوم» في صياغة 
سياسة تدعم im‏ الذكر بالتكاثر. قي عام 2012 أصدر الرئيس باراك أوباما 
قانوناً يتقضي بأن تقوم شركات الضمان à, rel‏ بة نفقات وسائل متع 
الحمل. أثار هذا القانون احتجاج الطوائف الديئيّة الأمريكيّة: مما أتى 
إلى انعقاد جلسة استماع في الكونغرس» تناقش مدى انتهاك ذلك القانون 
لمبادئ الحرية الدينيّة. رغم التأثير الواضح لسياسة منع الحمل على حياة 
التساء كانت لجنة الكونغرس المذكورة Wp‏ من قادة دينييّن ذكور dad‏ 
بمن فيهم أسقف GI PS‏ وقسّ GF)‏ وبروفيسور إنجيليّ وآخر 
معمدانيّ متخصّصان بالفلسفة الأخلاقية؛ وحاخام يهوديّ. رفض رئيس 
اللجنة دارل إيسا Ub‏ بانضمام امرأة إليهم: فغادرت عضوة الكونغرس 
المُنتدبة كارولين مالوني جلسة الاستماع» بعد أن صرّحت: «نظرث إلى 
اللجنة: ولم أرَ عضواً واحداً يمل عشرات ملايين النساء في هذا البلد. 
أين النساء؟!». 

من المهمّ أن نؤكّد مرّة us el‏ 'على أن مواقفنا السياسيّة العامة Js‏ 
بشدة بالإيديولوجيّات المرتبطة ببيولوجيا التكاثر» حتى ولو لم يكن هذا 
التأثير Gp Lo.‏ أن تدفعنا إيديولوجيّاثنا قدماً يسرعة فائقة» أو أن تحرفنا 
إلى مسار مليء بالمعاناة. صورة الله SIS‏ مهيمن؛ التي أصبحت جزءا لا 
onc‏ من فلسفة الأديان الإبراهيميّة: تنبع من الفائدة التي تقدّمها. قضّة هذا 
oy‏ بدأت في عصر قام الرجال الأقوياء» بارتكاب المذابح والسرقات 
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والاغتصاب. أثناء سعيهم إلى السلطة» وفي هذه البيئة Ete‏ من المقيد 
وجود إله ذكر GH‏ يحميك في المعركة» ويكافئك ei‏ ويسر كل 
أشكال الحياة على الأرض لك» بوصقها موارد تستغلّها في استراتيجيّات 
التكائر على المدى القصير . 

25 اليشر بأئهم حُلِقَوا على صورة الله ومثاله» لذلك انفصلوا عن 
za‏ أشكال الحياة. هذا التباعد كما ja‏ معنا في دراستئا لسيكولوجيا داخل 
الجماعة / خارج الجماعة» سهّل علينا تدمير الطبيعة: لك التقسيمات التي 
نفرضها ما بين أنفسنا والعالم الخارجيّء هي في الحقيقة تقسيمات زائفق 
والإيديولوجيّات التي تروّج لها غير مستقرّة على المدى البعيد. فيما يلي 
اقتباس من نقاش ديفيد سوزوكي وهيئة «الأمم الأولى» للسكان الأصلتين 
التي يعمل معها قي كنداء والتي تعتنق فلسفة أخلاقيّة بدأ العلم الحديث 
بالتركيز عليها: لقد ينوا لي آنه لا وجود «للبيئة» هناك و«نحن» هنا. لقد 
bat‏ من الأرض» ومن الهواء الذي نتنفّسهء ومن الماء الذي تشربه» ومن 
الطعام الذي تأكله» والشمس هي مصدر الطاقة قي أجسامنا. تحنٌ GEN‏ 
لذلك كل ما نفعله بالبيئة يتعكس علينا مباشرة. 
ey. :‏ تتناقض Lats‏ صارخاً مع هيمنة HOLY‏ 
HS oen,‏ على الرغم من DL‏ هيئة الأمم الأولى مصيبة في إدراكهاء 
SL‏ أشكال الحياة على الكوكب تعتمد بعضها على بعض اعتماداً Mem‏ 
لكتني أشلك بأن ها التوع من المشاعر, سيترسّخ في IS‏ الجمعيّة 
بطرق علمائيّة فقط. العواطف تحرّك البشر, لكتها تنضوي ضمن نطاق الدين 
بشكل رئيسيّء لا ضمن تطاق التجريد العلميّ dally‏ البارد. نظراً للدمار 
المتزايد في المحيط Spo!‏ وانتشار العنف على نطاق واسعء لا بد من 
اعتثاق عقيدة Xu‏ وأخرى le‏ في آن واحد تدرك كل منهما اعتماد 
الكاثنات الحيّة بعضها على بعض: يغية الحفاظ على استدامة الحياة كما 
نعرقها. هذا يتطلّب ما التخلي عن وجهات النظر المتمحورة حول الدواقع 
التطوّريّة للرجال المهيمنين: وعن تاريخهم الطويل المتمثّل باستعمار مناظق 
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التفوذ واستغلال ls‏ وأراضيهاء للحصول على مكاسب ماديّة قصيرة 
الأمد على صعيد التكاثر. التغيير يبدأ بخطوة أولى أساسيّة؛ وهي تمييز 
تلك الأتماط. 

+++ 
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الفصل العاشر 
إصلاحٌ الذات 


es كان‎ Bs الام‎ si 
.)31 :3 (سفر الأمثال‎ e 


سوزان. بي أنطوني» المرأة العظيمة التي قادت حركة حقوق النساء في 
القرن التاسع عشرء قالت ذات مرّة: «أنا لا أثق بأولئك الذين يعرفون بدقة 
ماذا يريدهم الله أن يفعلواء OY‏ هذا يعني دائماً تحقيق رغباتهم الشخصية». 
eoo‏ كان الرجال غالباً هم من Ok‏ معرفة ماذا يريد الله كما e‏ 
ورثوا رغباتهم عن LT‏ من ذكور الرئيسيّات. الله» تلك الكيتونة الخالدة 
xls‏ القدرة» ipai‏ على نحو غريب do‏ يمتلك الرغبات ذاتهاء ويطالب 
بالحصول على الإناث ومناطق النفوذء وهي صورة استغلها الرجال من 
أصحاب السلطة لإضقاء الشرعيّة على غاياتهم؛ فضلاً عن e‏ سعوا بعزم 
Koa)‏ بالدوافع الاجتماعيّة (كالخوف» والخضوع» والطاعة العمياء)» 
اللازمة للسيطرة على الموارد. حذا الله حذوهم» وها هو يتوقّع من المؤمنين 
به أن يركعوا أمامه. وأن يخافوه ويطيعوه. وأن يتخلوا عن حقّهم ÄLL‏ 
الأهمَ من هذا وذاك» يدّعي الرجال SL‏ هذا الإله الذكر المهيمن؛ سياندهم 
عندما يرتكبون جراثم فظيعة: بما فيها الاغتصاب» وقتل الزوجات والأطفال» 
والإبادة الجماعيّة. 
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بالاستتاد إلى دراسات ply‏ جيمسء asl‏ عبر صفحات هذا الكتاب 
على Zeal‏ «جعل الطبيعيّ يبدو غريباً»» لإدخال البصيرة على عمليّة تبدو لنا 
طبيعية وأتوماتيكية» لدرجة أنْها تتم في معظم الحالات» من دون أن ندركها 
على نحو واع. بما أن نموذج الإله dll‏ هو نموذج غريزي بالنسبة لدماغ 
الرئيسيّات. ويُطبّق بشكل انعكاسيّ على التراتبيّات Ze gil‏ الدينيةء لذلك 
كان X Y‏ من تأليف هذا الكتاب. هناك she‏ حلول Zab‏ للمشاكل 
الناجمة عن الإله BS ll‏ صورته متجذرة في أعماق سيكولوجيا التطوّر. 
cite thet AT‏ لوس 
نطاق Galle‏ الخطوة الأساسية نحو تحقيق ذلك» هي أن تعرّي بشجاعة 
ذكر الرئيسيّات المهيمن» الذي يحرّك خيوط الله كأنّه دمية. Lj]‏ خطوة تتّجه 
لفحص أعماق الذات بصدق» بفضل علوم التطوّرء وقد تساعدنا على بثاء 
أديان وأخلاقيّات علمانية» تتّسم بمزيد من الرحمة والتعاطف. 


سيكولوجيا الآخر 

لقددرسناعبر ضفحات هذا الكتاب» شكلين مختلفين من أشكال العنف 
الدينيّ. الأول هو ذاك الذي يمارسه الذكور المهيمتون ضد أتباعهم؛ كي 
يحصلوا على جوائز تطوريّة» GT‏ الشكل الثاني قهو ذاك الذي يمارسه أفراد 
الجماعة» ضد المتديّنين الذين لا يتتمون إليهم» أي ضد الأفراد من خارج 
الجماعة. لعل التحدي الأكبر الذي يواجهناء حين نحاول أن نمتنع عن 
ممارسة الشكل الثاني» هو o‏ مترسّخ في «سيكولوجيا الآخر» التطوّرية» 
وهي دافع اجتماعيّ انعكاسيّ مترسّخ في أعماق سيكولوجيّتنا. لقد تطور 
البشر خلال معظم تاريخهم في مجموعات صغيرة: تعتمد على الصيد 
bY,‏ وتتناقس مع المجموعات الأخرى على الموارد. الأفراد الذين 
توضّلوا إلى التعاون مع أفراد قبيلتهم Be‏ من خلال التعضّب المشترك 
ضد الغرباء- حصدوا منافع بارزة على صعيد اليقاء» بعكس أولثك الذين لم 
يقوموا بالمثل. هناك أدلّة عديدة» تدعم الفرضيّة القائلة إن مفاهيمنا المشرّهة 
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عن العدالة الأخلاقيّة (كمحاباة من يتتمون إلى جماعتنا)؛ قد تكون ناجمة 
عن الاصطفاء الطبيعيّ. علم «المعرفة الأخلاقية» هو فرع Gale‏ ينمو باطراى 
aby‏ الضوء على هذا التحيّر لمصلحة أفراد الجماعة» كما يكشف بوضوج 
T Malos‏ لم تختف بعد بل على العكس Gu‏ ما زالت متغلغلة 
بقوّة في فلسفتنا اخلاقية وسياساتنا الوطنيّة وأديانناء وهي تخلق Las‏ غير 
واع وغير منطقي يبلغ ذروته في العدوانية ضد الغرباء. هذا التعضب يظهر 
Lisa‏ مما Ja‏ على À‏ جزء من سيكولوجيا عتيقة. 

في الحقيقة هي سيكولوجيا قديمة للغاية لدرجة OT‏ نتشارك بها 
مع أجناس الرئيسيّات الموجودة Bb‏ تكتب جاين غودال» في عملها 
الكلاسيكيّ «شمبانزي غابات غومبي۲: «نتيجة للمزج الفريد من نوعه ما 
بين روابط الانتماء القويّة التي تجمع الذكور البالغين» والموقف العنيف 
المفرط في العدوائيةء تجاه الأفراد الذين لا يتتمون للجماعة» من الواضح 
ol‏ الشمبانزي بلغ مرحلة تداني إنجازات البشر» على مستوى التدميره 
والوحشيّة. والتزاعات المُخَطْط لهاء ما بين الجماعات المختلفة». RU‏ 
للبشر Jabe‏ أفلاطون CL Sia‏ أثناء الحروب» يجب على LAYI‏ 
يأسروا مواطنيهم: وألا يحرقوا بیوتهم أو يخرّبوا حقولهم؛ بل أن Fd‏ هذه 
الممارسات حصراً OY lua‏ الأخرى. تنهل الأديان WE‏ من الغريزة 
ذاتهاء كي تخلق نصوصاً تروّج في آن واحد poll‏ ضڌ من لا يتنمون إلى 
الجماعة» ولمصلحة الانتماء إليهاء بما في ذلك التعاون بين أفرادها على 
العدوان. رغم ذلك هناك العديد من النقاط الإيجابيّة في الأديان؛ كحش 
esM‏ وإضفاء معنى للوجود» والشعور بالتوازن العاطفيٌ. نصوص 
الأديان الإبراهيميّة بز fail‏ صفات البشريّة: كالتراحم والعدل والصدق 
والنزاهة» وفيما يلي قائمة أوسع: 

S «12 :20( «ls Sid § $9 العهد القديم (سفر الخروج):‎ - 
ái تفثل» (20: 13( «لآ تشرق. عَلَى‎ 
Fas أزض‎ gts GBS LEN REUS الْمَرِيبَ‎ ah M o C16 
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لآ يئ إلى AUS le S389 22-21 :22( VG GT‏ في 
A (6:23) «525‏ 

— العهد الجديد (رسالة بطرس الرسول الأولى): Ga‏ 
Bs‏ تك xis #5 ates a‏ )2: 1)» 


Us Shs ais 
on LESS din deg 


MTS 


ع ول را ZEN 29 Mtt‏ في كر ثن Pug‏ 
ÉI os en Gee‏ » (سورة التساء Pr:‏ 
a‏ شتا s d‏ على dell‏ 
we «135 MW‏ 
رگم ass, dle 9 SE‏ 
E‏ ا iles‏ 
الاقتراحات والقواتين والقواعد السابقة» بسيطة ورحيمة وصائبة AA‏ 
وسمحت لمجموعات ضخمة من البشر حول العالم ob‏ يتعاوتوا معأ 
ويخلقوا هويّات خاصة بالجماعة» وإحساساً بالواجب الأخلاقيّ المشترك. 
رغم ذلك» من المهمّ التأكيد Ob ple SER‏ 
على أعضاء الجماعة فقط. القيم الأخلاقية المختلفة» كالخير والتراحم 
والإحسان والعدل... إلخ» Ley‏ قيها تلك المتمحورة حول eg‏ تتلاشى 
عندما نتجاوز حدود العديد من الجماعات البشريّة. هنا Lal‏ سنجد عقائد 
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zuo‏ تتطرّق إلى هذه النقطة: Jin‏ 5 بِمَا Saal‏ عَلَيّ 36 أكُونَ ظهيرًا 
fa fl‏ (سورة القصص 17« X us in io d o‏ 
من UK‏ وَليَجِدُوأ thle ia‏ & 
GR V9 (123‏ الو والعيك. 248A Jl MUN‏ 
1 وگل من & $9 E‏ 
Azo J ida, IB du‏ (سفر عزرا 7 :26 

توسيع التراحم Goll‏ كي يتجاوز حدود الجماعة: ما يزال Gio‏ هائلاً. 
جادل المفكرون العظماء لمصلحة هذه الرؤياء فقد كتب تشارلز دارون 
على سبيل المثال: «عندما يتقدّم الرجل في مسيرة الحضارة؛ وتتحد القبائل 
الصغيرة في مجتمعات أكبر» سيملي المنطق البسيط على oi JS‏ ضرورة 
توسيع حواشه الاجتماعيّة» وتوسيع تعاطفه كي يشمل أفراد أمته جميعهم» 
حتى ولو لم يعرفهم [ast‏ عندما يبلغ هذه النقطةء لن يبقى أمامه إلا 
حاجز اصطناعيّ واحد فقط يمنعه من التعاطف مع S‏ الرجال. من كل 
الأمم والأعراق». 

يوجد إذن أشخاص استنائيُون» يتمكنون بعد تمحيص عميق للذات» من 
الترقع بأنفسهم عن التعريف الضيّى» الذي يجعل كراهيّة من لا يتتمون إلى 
الجماعة أمراً سهلا c‏ به» أما تطبيق هذه البصيرة على المستوى الجمعيّ 
فهو مسألة مختلفة Cus‏ إذ LS‏ لا نلمسها كما ذكرتٌ V]‏ عند بعض العلماء 
والفلاسفة والمفكرين» أي عند أولئك الذين أمضوا زمناً طويلاً في PE‏ 
e‏ وتشريح أسس المعرفة البشريّة. باختصارء النأي بالنفس عن تأثير 
الغرائز يتطلب جهداً dyta‏ وتدريباً طويلاً. هل يمكن للتفكير بفهم المرء 
لذاته» أن يتحقّق بالدرجة ذاتها على مستوى جماهير العالم من المتديّنين 
الملتزمين؟ وإن GS‏ ذلك» فهل سيتمَ من خلال العقيدة الدينية؟ تناولت 
الهندوسيّة هذه النقطة في تعاليمهاء فقالت fe NG‏ الحكيم #يرى نقسه في 
JS‏ ويرى الكل في LS ta‏ مشاعر نادرة بين أديان العالم الكبرى» 
كما أن أيدي الهندوسيّين Lal‏ ملطّخة بدماء العنف والاضطهاد الديتيّ. إن 
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كان الهدف هو احترام حياة كل الناس» فلا شك Dl‏ بعض الاعتقادات الدينيّة 
اللامنطقيّة تجسّد خطراً Ste Cote‏ «سيدخلني الله إلى الفردوس إن a‏ 
المسلمين»: أو «إن S55‏ نفسي ls y‏ الكافرين» سيهيتي الله عذراوات 
HEN‏ 

العنف ضد الغرباء» يظهر بمعزل عن الأديان. البشرء كغيرهم من 
الحيوانات» ليسوا بحاجة إلى الِدين كي يشكّلوا روابط بين أفراد الجماعة 
أو كي يهجموا على الجماعات الأخرى: كما el‏ ينقسمون حسب العرقء 
الإيديولوجيا الديتيةء الهويّة القوميّة: اللغةء الجغراقياء الشارع الذي 
يسكنوته؛ بل & الفرق الرياضيّة التي يشجّعونها. 28 البشر LA‏ 
باتهم يقتلون أولتك cpl‏ يعيشون خارج حدودهم» ولا يحتاجون إلى 
الدين كي Loe‏ لماذا يعتيرون الجماعة التي يتتمون إليهاء أسمى أ 
من غيرها. هذا التعصّب يعكس تاريخاً By pbs‏ طويلاً من المناقسات» 
التي يربح فيها أحد الأطراف jS‏ يخسرء الآخرء كما يحدث Ss‏ عندما 
تتقاتل قبيلتان على موارد محدودة. من aS gal‏ |3 تلك المنافسات كانت 
قوّة دافعة للاصطقاء التفضيليَ؛ مما يعني UT‏ مهيّؤون Ee Jua‏ لاعتناق 
التعضّب بمختلف أشكاله: بما آله ساهم يبقاء UT‏ في مرحلة dh‏ 
عتدما نقهم هذاء ستكتشف OI‏ الأديان ليست وحدها المسؤولة عن العنف 
gal‏ بل إن المذنب الحقيقيّ هو «التطوّر»» فالأديان هي مجرّد واسم 
من واسمات الاختلاف» Gus‏ كالسياسات وعصابات الشوارع والفرق 
الرياضية. 


يتسم العنف الدينيّ بمجد خاصٌ. الِين قادر على تغليف 

العنف بنشوة غامضة: بل وروحانية آحيانء تعمل قوّتها وبديهيّتها في نهاية 

المطاف» على تبرير كراهيّة من لا يتتمون للجماعة. إن تابعتم -لسوء 

حظكم- فيديوهات تنظيم القاعدة» حين يقوم المتطرّفون الإسلاميّرن 

بقطع رأس «كافرة أمريكيّ أمام الكاميراء وهم alle,‏ «الله ST‏ إذن 

تعرفون ذلك الإحساس ب «العظمّة» المثير للاشمتزاز! نظريّة التطوّر 
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تساعدنا على أن نفهم لماذا تبدو تلك التجارب غريزيّة: ولماذا تتمتع JS‏ 
تلك القوّة العاطفيّة. أحد الأسباب هو SI‏ تفعيل نموذج الإله ألفاء يؤدي 
إلى استثارة مراكز دماغيّة عتيقة» كانت تتفعّل في الماضي عندما نتحالف 

مع ذكر أقوى» وننتشي بقوّته المدهشة. فضلاً عن ذلك» عندما od‏ إله 
V IS‏ مقن من تكو لياص حجان Kat et‏ 
تلاقي صدى في غرائزهم كي يتبعوها إلى القتال» وعندما يقفون جنباً إلى 
جنب هذا الذكر القويّ» سيشعر المؤمنون بمزيد من الثقة في المعركة تماماً 
كما شعر أسلافهم من الرئيسيّات طيلة ملايين السنين» في UBL‏ الإفريقيّة 
ENT‏ 

أنا لا أجادل هنا SL‏ العداوة بين المجموعات البشريّة» Ths‏ دائماً 
وجود ذكر مهيمن. في الحقيقة» أنا أعتبر تأثير الذكر المهيمن» JS‏ قواه 
وحدوده» سؤالاً مفتوحاً يتطلّب المزيد من الأبحاث والتفكير. تبيّن لنا كتب 
التاريخ» مقدرة الذكور الأقوياء الهائلة» على التلاعب بالجماعات BAN‏ 
وكيف استغلوا تأثيرهم كي يُشعلوا نار التعصّب الغريزيّ في تفوس آتباعهم» 
ضد من لا يتتمون إلى جماعتهم» مما سرّع العنف ضد el all‏ وعززه. 
حصد أولئك الرجال فوائد جمّة من النزاعات مع المجموعات الأخرى» 
فضلاً عن جوائز تطوّريّة كبرى» كالاستحواذ على مناطق النفوذ والإناث 
وغيرها. الرجال الذين برعوا بالتحكم بالمعلومات» وبالخطاب السياسيّء 
وبالإيديولوجيا anal‏ كانوا أكثر كفاءة بإثارة الارتياب بالقبائل الأخرى» 
والتحريض على كراهيّتهاء فضلاً عن حرصهم على تحويل JF‏ أنصار 
خصومهم الذكور وآلهتهم» إلى يزهان حلى الولاء للججاغة على de‏ 
المثال: et A RE iS‏ الحرم Ue ss Edi SG‏ وَجَدثُمُوهُمْ 
ESTIS EU UMS grants pis;‏ 
dou S fus 25r udis dis‏ ما م برل Hikss‏ 
Gall cesis cts 300‏ (سورة آل عمران 151( الرجال المهيمنون 
المنشغلون بالحفاظ على مرتبتهم» قد يحوّلون الشاك بالإله الذي لعب دوراً 
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مانا تي بره SiL‏ عه دايح "wes‏ 
5p 1‏ $ 


مين (سورة النساء 150 -151). بلا شكٌء يمكن للرجال أن يستحوذوا 
على السلطة وأن يحافظوا عليهاء دون الاستعانة بحليف روحائيّ» لك BE‏ 
ذكر [le‏ يدعم ارتقاءهم إلى السلطةء سيساعدهم على ترسيخها. نحن هنا 
Cad‏ أمام شبح آخر من أشياح ماضيناء قنحن البشر مهيّؤون سيكولوجياً 
لعدم التحدّي. وعدم التشكيك. 

هناك نصوص مقدّسة, يُقال Lg]‏ مستوحاة من إله ذكر مهيمن» تصف 
نوعاً من الاستقلاليّة الفرديّة Ls‏ التيّار السائد داخل الجماعة» e: See‏ 
ud 5 GH YB MG 28‏ في َعْرَى ta‏ وَرَا (ie ZED ip dI‏ 
(سفر الخروج 2:23( LESI‏ قليلة العدد؛ تضيع ما بين بحر هائج من الأوامر 
التي Eos‏ على كراهية الغرباء (أو غير المؤمنينء أو غير الملتزمين... إلخ)» 
وما بين مقاطع أخرى لا حصر لهاء يصوع فيها إله ذكر مهيمن مثالاً Vise‏ 
mo‏ كإله العهد القديم الذي يقتل أطفال مصر الفرعونيّة في مذبحة 
جماعيّة (سفر الخروج). de‏ «سيكولوجيا الآخر» من العهد القديم ومن 
القرآن» سيحيل هذين النضين all‏ 

قدرة «سيكولوجيا x E‏ € على التدمير هائلة! بفضل أدمغتنا الكبيرة 
نتملك نحن اليشر قدرة لا أضاهى على قتل أبناء جنسناء فضلاً عن قدرتنا 
على اختراع أسلحة؛ قد تبيد Js‏ أشكال الحياة في المحيط الحيويّ حول 
العالم» وهو ضرر جانبيَ يحدث على مستوى غير مسبوق تاريخياً» قضلاً 
عن الأخطار الأخرى التي تهدّد العالم الطبيعيّ. العقائد التي تتمحور 
حول الجينات الأنانيّة» ك «صورة (SN‏ و«هيمنة الإنسان»» تنكر VÀ‏ 
نشترك قي أصل واحد مع ملايين الكائنات الحيّة. في هذا الكوكب 
الأزرق المدهشء وتي إحساساً زائفاً بانفصالنا عن يقيّة المخلوقات» 

E 


I]‏ تقوم بدفع IS‏ أشكال الحياة إلى OE‏ المجموعة البشرية» لكته 

انقصال وهميّ. هذه العقائد تهب امتيازات حصريّة للبشر في مساعيهم 
Lia‏ بما فيها حقهم التفضيلي (أو «واجبهم؟» وفق بعض التصوص 
المقدّسة) JNN‏ اليوم» الشعوب الأسرع fous‏ في العالم» هي تلك 
التي تعيش في البلدان (es LYI‏ علماً أن الانفجار RII‏ والدمار 
ei‏ والعنف» هي حلقة مفرغة» فالكثافة BEI‏ ترتبط مع ارتفاع 
معدل السلوكيّات الذكريّة المعادية للمجتمع» وهي بدورها سلوكيّات 
عنيفة في معظم الأحيان. إضافة إلى ذلك عندما يتزايد عدد ORI‏ 
Gals,‏ الموارد المتاحةء تقفز غرائزنا CI‏ إلى الواجهة من جديدء 
فنعود إلى شن الحروب على جيرانناء كي نحافظ على بقائناء كما فعلنا 
طيلة معظم تاريخنا. العقائد التي Eas‏ العالم الطبيعيّ خارج المجموعة 
d‏ وتدعم التكاثر السگاني الذي لا تقيّده آي dal ys‏ هي عقائد 
تهيّى الظروف يغباء لتنامي العنف. 

على ge‏ من هيمنة mh‏ المدمّرة: يعبّر الكتاب ا بفصاحة 


Hi tcu‏ على eli‏ ا 
(سفر الجامعة 3: 19). نشر هذه الرسالة يتطلّب المزيد من العزم والثبات» 
كي نبتعد عن مسارتا الحاليّ المتجه نحو الدمار البيثيّ» والعتف المتصاعد 
المترافق مع الانفجار GEN‏ كيف يمكن لنا إذن أن نقوّم أنفسناء gis‏ 
مساراً لا يسبب الكثير من الخراب؟! 
foul‏ الأبسط هو حظر الأديان. حتى ولو كان هذا حلا Cisl‏ ولن 
يعترض عليه أحد -وذلك غير صحيح- لكنّه لن ينجح على الأرجح. 
الحاجة إلى ull‏ تعكس على ما يبدو هندسة دماغنا التطوّريّة» كما SE‏ 
الجوائز العاطفيّة التي تقدّمها التجربة coll‏ قويّة للغاية. BU‏ إذن عن تبني 
أديان لا تدعو إلى العنف؟! 
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السلميّة والمراقبة الانتقائية 
يلا عن الأديان الإلهيّة الميّالة للحروب» فصيغتها الأقرب 
جذب غير المؤمنين بدورهم» لا بسبب مبادئها الأخلاقيّة المسالمة 
فحسبه بل بإدراكها للتداخل بين JS‏ أشكال الحياة» وريما بسبب الراحة 
الناجمة عن طقوسها. يعتقد علماء كثيرون» كروبرت DE azul‏ ممارسة 
qui‏ البوذي الذي يركز على الوعي بالذات» قد يكون وسيلة للترقع عن 
التحيّز الشعوريّ المتمحور حول ا الذي يلعب bs‏ أساسياً في 
النزاعات البشريّة على ما يبدو. يتوضع Js‏ من الوعي بالذات» والتحرّر من 
تأرجح العواطف اللاعقلانية» في صميم الفلسفة البوذية» التي تمتاز عن بقيّة 
الأديان الكبرىء بأنّها الأكثر Jels‏ اللاعنف وعدم القتل. من الثيمات 
المحوريّة الأخرى في البوذيةء إبقاء الذهن مشغولاً بالأفكار السلميّة 
والخيّرة» وإدراك Ol‏ الكائنات جميعها تشترك بمصلحة عامةء M y‏ تعتمد 
بعضها على بعض» سواء كانت كبيرة أم صغيرة» بشريّة أم غير بشريّة. يمتنع 
بعض الرهبان البؤذتين على سبيل المثال» عن المشي خارجاً بعد المطر كي 
يتجتبوا الدوس على الكائنات الواعية التي تتجمّع على سطح التربة آنذاك 
كالحلزون أو الحشرات. هذه الاستراتيجيّة ليست lae‏ بالنسبة للجميع؛ 
لكن إن وضعنا الإيديولوجيّات التي تركّز على تواصانا الداخليّ» ضمن إطار 
ممارسة التأمّل الملائمة» سنجد UT‏ تتعارض IS‏ مع نزاع الإنسان مع أخيه 
الإنسان» ومع نزاع الإنسان مع المحيط الحيويّ بأكمله. 
GU‏ حال» مدفوعين بطموح الرئيسيّات ذاته» يقوم الرجال بتشويه 
وتحريف العقائد جميعهاء والبوذيّة ليست استثناء. خلال الألفيّة الأولى 
للميلاد. اندلعت النزاعات المسلّحة في أرجاء الصين ودامت مثات السنين» 
بقيادة رهبان بوذئين طموحين. كغيرهم من الرجال الذين يعتنقون عقائد 
«sl‏ تسم ell‏ الرهبان مقاليد aL I‏ وساقوا جيوشاً ضخمة إلى 
الحرب» بعد أن أعلنوا el‏ «أبناء cx‏ أو ال «مايتريا؛ Maitreya‏ (أي 
ee‏ تقمّصوا البوذا الذكرء الآتي في المستقيل). لطّخ الرهبان المحاربون 
ES‏ 


في الصين تاريخ تلك الحقبة» واستغلوا الوسائل ذاتها التي ناقشناها GL‏ 
للتلاعب بالجماهير. الراهب فاكينغ على سبيل المثال: قاد Dam‏ قوامها 
خمسون آلف رجلء واستغل الاستراتيجية الموثوقة نفسها التي يعتمد عليها 
الجهاد. أو الحروب الصليبيّة: إن قتل جنديٌ dams Sey‏ يربح مباشرة 
الدرجة الأولى من البوديساتقا bodhisattva‏ (تعني الوجود المتنوّر)ء V‏ 


إن قتل رجلين» فسيربح الدرجة الثانية» وهكذا دواليك. كلما قكل أكثرء 
سيقترب من القداسة. 


ية التي تصف تنافس الآلهة على الهيمنة؛ تدّعي 
البوذا قام في إحدى حيؤاته السابقةء بذبح 
البراهمة Gey‏ الهرطقة. في انشغال البوذا iab gli‏ تلمح دوراً لسمعة 
الذكر المهيمن ضمن البوذيّة: تماماً كما في العقائد الإبراهيمية» ونلمس 
Lal‏ محاكمة أخلاقيّة تخدم المصالح الشخصيّة. ad‏ أعيم هؤلاء البراهمة 
المهرطقون بداعي «الشققة»: بعد أن ارتكبوا BL] SY‏ البوذاء فيعض 
العقائد البوذيّة تييح JS‏ المجرم إن كان ذلك سيحول بيته وبين ارتكاب 
خطيئة أخرىء أي ol‏ القتل هو نوع من الاستشهاد الرحيم في هذه الحالة» 
لكته يعني قتل الآخرء لا موت من alk‏ بعبارة أخرى؛ «إن كنت سأذهب 


يُحكم عليه هو 
. بالمثل» بعض العقائد البوذيّة الأخرى تنص على أن 
الملك لا يجلب لنفسه كارما سيّثة» عندما ب في المعارك إن كان 


داقعه هو «النوايا الرحيمة» (كإنقاذ عدد أكبر من الكائنات الواعيةء أو إنقاذ 
أطفاله... إلخ)» كما ينطبق هذا المبدأ على التعذ, 
داخل الجماعة / خارج الجماعة العمياء di‏ موجودة حتى في الأديان 
المتمحورة حول فكرة أن كل الكائنات الواعية في العال» هي جزء من 
مجموعة واحدة عالميّة متداخلة. 

e‏ التاريخ البوذيّ العديد من الأمثلة الأخرى. عن الدواقع التي تحقز 
الآيب المهيمن على التزاوج. الحاكم التيبتيّ سونغتسان palë‏ كان ملكا 


-279- 


محارياء أتس الإمبراطوريّة التيبتيةء وأدخل الديانة البوذية إلى هضبة التيبت. 
كالعديد من الرجال في العصر التوراتيّ» استولى غامبو على السلطة لا بحدٌ 
السيف فقط بل بالاعتماد أيضاً على الروح الدينيّة المتجدّرة في الغزوات 
الجنسيّة. تقول الأسطورة إِنّه هزم سريتمو إلهة الأرض المحلية (أو 
الشيطانة؛ حسب وجهة نظر من يروي ERM‏ وهي إلهة تتمدّد على هضبة 
التيبت بأكملهاء وثبّت جسدها بالمسامير في اثنتي عشرة نقطة مختلفة 
الملك الطموح استويا» stupa‏ قي أرجاء التيبت» وهي عمارات د 
تشبه الفالوس» ترمز إلى المسامير -وأشياء أخرى!- التي اخترقت جسد 
سرينمو. في المركزء يتصب معبد جوكهانغ في لاساء الذي يُعَدَ المكان 
الأقدس في البوذيّة s sc‏ «المسمار الذي P‏ في مهبل الإلهة. في 
مثال yl‏ أوضح» تروي خراقة أخرى SWS‏ البوذيّ الذكر هاياغريقا لاط 
بالإله الهندوسيّ رودراء في قعل يرمز إلى الهيمنة الجنسيّة. إذن» نحن هنا 
Iodine‏ أمام استحواذٍ على منطقة e$ gk‏ مشحون برؤى الغزوات الجثسية 
ly‏ استراتيجية الرجل / ذكر الرئيسيّات المهيمن التي تلجأ إليها الآلهة» 
حتّى في البوذيّة التي تُعدَ أكثر أديان العالم سلميّة. 

نستنتج مما سبق» ST‏ البشر هم من يخلقون عقائد اللاعنف والتراحم 
وهم من يحرّفونها في الوقت ذاته: ES‏ المبادئ الأخلاقيّة التي ترتكز إليها 
البوذية قد تعلّمنا الكثير. نستطيع أن تملا صفحات وصفحات» بمقولات 
بوذيّة تتعارض مع سيكولوجيا PV‏ ومع طمع ull sa‏ في oT‏ واحد؛ 
UP‏ جميعنا نتشارك كوكب الأرض الصغير هذاء علينا أن plas‏ كيف 
نعيش في تناغم وسلام؛ معاً ومع الطبيعة. هذا ليس حلماً» بل ضرورةة» 
«الحياة ثمينة من وجهة نظر الجميع: انظر إلى الآخرين كما تنظر إلى نفسك» 
لا تقتلء ولا تحرّض الآخرين على القتل؛» op‏ أردت أن تكون سعيدا لا 
تلجأ إلى العنف لإيذاء الكاثنات الحيّة التي ترغب بدورها بالسعادة» وعندها 
ستجد سعادتك». برأبي الشخصيّ. لا توجد عقيدة دينية أشدّ أو s pl‏ 
من غيرهاء ولا أقل أو أكثر aos]‏ إن كان المعيار المتبع للمقارئة هو حجم 
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الدوغما الكليّ في هذا الاتجاه أو ذاك لكنّ العقيدة ا 
بوضوح» مما يصعب استغلالها على يد الرجال المستبدين 
يمكن أن نطبّق العديد من الممارسات اليوذيّة -كالتأقل- دون تبني أي نوع 
daly‏ الدوغما الدينيةء ats C‏ 

بالمثل» هناك الكثير Lee‏ نتعلّمه من المبادئ الأخلاقيّة JS‏ من اليهوديّة» 
والمسيحيّة؛ والإسلام. إذن» السؤال المطروح هناء هو: هل يوجد حل آخر 
Jal‏ زاديكاليّة من القضاء على الأديان eis‏ أو من تبني تلك التي تحص 
فقط على اللاعنف؟ هذا الحلء قد يعتنق Gus‏ التعاليم الداعمة للمجتمع 
T.‏ الأديان التوحيديّة الثلاثة معاًء لكن على المرء أن يكون BLE BU‏ 
كي ينجح بتلافي المقاطع التي تسبغ الشرعية على أبشع جرائم الإنسان. 
المشكلة هي SE‏ الملوك - الآلهة حول UII‏ لا يريدون أن يكون أتباعهم 
انتقائثين» بل يفضلون أن يحتفظوا بهذا Sul‏ لأنفسهم. طيلة التاريخ: قرض 
الرجال الأقوياء تفسيرهم الخاص للنصوص الديتية» وحرصوا على أن تقبل 
الشعوب هذه التفسيرات كلها كماهي؛. وفرضوا عقوبات على من يرفضونها. 
لقانون العهد القديم 
AA‏ لايرول حزق 
ch] ái‏ هذه 
في مَلَكُوتٍ HED‏ 

ال 


عن ذلك 


Ay PE NK م الاس‎ 


20-18 : 5 (إنجيل متى‎ ge 
الوصايا من الأولى‎ Bb بالنسبة للوصايا العشرء يذكرنا سام هاريس‎ 


yl عباذة أخرى غير‎ X تحظر ممارسة‎ aus, 

(كالهندوسيّة مثلا): كما تحظر معظم الفتون all‏ والتفوّه بعبارات من 

قبيل «لعنة الله عليك»» JS‏ أنواع العمل poll‏ يوم السبت» وذلك تحت 

طائلة الموت. بمعنى enl‏ كي نحتفظ بالجِيّد نحن مجبرون على إبقاء 
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«e‏ والادعاء SL‏ يعجبنا!! إن قبلنا هذه الدوغما كما هي» سيخضع معظم 
الأمريكتّين للإعدام! 

لا do JUS‏ قد أدرك خطورة القبول بالدوغما قبولاً مطلقاً أعمى؛ إذ 
«رجل الدين يتجاوز الزمن. )4 لا يتبتى أية وجهة 
Dot‏ لكنه لا يرتبط Gl‏ 
منها». بالتالي» عدم اتباع إيديولوجيا معيّنة -سواء agus‏ أم ile‏ اتباعاً 
أعمى» قد يكون ضرورياً للوصول إلى أخلاقيّات anu y)‏ أو Bile‏ 
رحيمة. الانتقائية ليست سهلة التطبيق» خاصة على مستوى المرؤوسين؛ 
فضلاً عن أن تنفيذها هو أمر في غاية الصعوبة» في Jb‏ أنظمة كمحاكم 
التفتيش الإسبانيّة أو > DUES‏ ويوجود رجال مسلحين متأهبّين لاعتبار 
Gl‏ تفسير ts Ge‏ عن الدوغما GUL‏ بمتزلة هرطقة. 

توماس جيف رسون, أحد مهندسي اتفصال الكنيسة عن الدولة في MS ul‏ 
أدرك آنذاك مخاطر LE yall‏ فحاول أن يستخلص من الكتاب المقدّس 
مجموعةٌ من التعاليم الدينيةء أكثر Del‏ وعقلانية» لذلك قام > eB‏ 
أجزاء من تعاليم يسوع IE‏ وألصق بعضها ببعض» بعد أن حذف JS‏ 
الإشارات إلى المعجزات» والخوارق» وما وراء الطبيعة. Y‏ وصف 
Jak‏ رسالة إلى جون آدامزء يعود تاريخها إلى 13 تشرين الأول 1813م: 
نقتيس منها مطولاً: 

«لاستخلاص المبادئ النقيّة التي علمها يسوعء علينا أن نعرّيها من 
الأغلفة الصناعية التي خنقها بها القساوسةء بعد أن حوّروها بطرق مختلفة» 
واستغلوها كأدوات للحصول على الثروة والسلطة الشخصيّة... علينا أن 
نختصر كتابنا المقدّس إلى الأناجيل الأبسط من ثمّ أن ننتقي من المختصرات 
كلماتٍ يسوع فقط لا غير ونبد الالتباس:الذي فُرض عليهاء بسبب نسيان 
ما قاله يسوع» أو عدم فهمه» أو يسبب قيام القساوسة بقرض مفاهيمهم 
الشخصيّة على أنْها تعاليمه هوه وشرح ما لم يفهموه هم شخصياء شرحاً 
غامضاً للآخرين. عندهاء سنجد أن ما يبقى بين أيدينا هو أسمى؛ وأرحم 


وهي رسالة جديرة 
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نظام أخلاقيّ عرفته البشرية. لقد Les‏ بما سبق لاستعمالي الشخصيّ؛ من 
خلال قصّ الآية تلوالآية من الكتاب المقدّس المطبوع» وترتيب ما بدا لي A‏ 
تعاليم يسوع dol‏ وهي تعاليم يسهل تمييزهاء YTS‏ ماسات بين الروث». 

من هذا المقطعء تستسج Dl‏ جيفرسون فهم كيف يشوّه الرجال التعاليم 
الدينية» كي يستغلوها يسهولة لخدمة مصالحهم ani‏ وغاياتهم 
السياسية. من الواضح Lal‏ أن بإمكاتنا استخلاص الجواهر من الأديان 
كلهاء وكذلك الروث في الوقت ذاته» OE Ge‏ الروث أشيع عندما تدخل 
سيكولوجيا الذكر المهيمن إلى الصورة. فرز الاختلافات هو المهمّة 
الأصعب» ولو تجحتا Ob‏ نکون 3 » سئجد أن نبذ النواحي الإيجابيّة 
للأخلاقيّات الديثة يُعَدَ خسارة كبرى» نظراً لوجود قيم وأخلاقيّات قائمة 
بالفعل؛ سیساعدئا التركيز عليها Gil‏ علی تحقيق ما يصفه روبرت رايت 
بأنّه: «تغذية بذور الت JAS,‏ أخلاقيّات قبائل العالم؛. عوضاً عن 
نبذ الدين Bs‏ الحل الأسهل هو أن نطوّر مجموعة من الأخلاقيّات Xa‏ 
تدعم القيم الإيجابّة في المجتمع: وتتوجّه لكل أفراده» وتركز على التراح 
فتعكس التالي صورة أشمل عن العالم الذي نعيش فيه De‏ والذي gol‏ 
متداخلاً ومتغيّراً ومدهشاً أكثر بكثير من ذي قبل. 

باي حال. السؤال BA‏ الذي يُطرّح هنا هو: إن استطعنا التوضل إلى 
دين شامل» فهل من الممكن استخلاص إيديولوجيته بشكل GUE‏ من 
الأديان الموجودة في العالم E‏ أقر GT AL‏ بإمكانية تحقيق ذلك 
على مستوى العقائد الإبراهيميّة: SY‏ تصوصها المقدّسة تدمج تحريماً ضد 
is, Dey‏ حريّة التفكيرء كما OT‏ قواعد إلهها ذات نكهة شموليّة بارزة. 
فضلاً عن ذلك» مهما بدا الإيمان غير منطقيّء فإن Lace lel‏ للغاية: 
أفعى ناطقة» العذراء التي تبقى عذراء يعد أن تلدء قيامة الجسد. الرجال 
cell‏ يعيّنهم الرت» المكافآت في الحياة الآخرة لقاء القتل في الحياة 
الدنيا... إلخ. يلا شك لم تحظ تسخة جيفرسون المعدلة بشعبيّة واسعق 


رغم مكانته ورغم شهرته. 
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يقترح بعض المفكرين تبي نظام أخلاقيّ شامل يعتمد على العلم» ويطبقه 
العالّم بأسره؛ وهو ما يطلق عليه الفيلسوف جوشوا غرين مصطلحٌ «ما بعد 
الأخلاقيّات». وأنا لا أسعى هنا إلى تعريف هذا النظام AAY‏ الروحاني 
أو العلمانيّء المنشود: لأثنا ببساظة لم نصل إليه cas‏ كما أن الإيديولوجيّات 
الخيّرة لا تكفي بمفردها لردع الرجال الطموحين -الذين تساندهم ملايين 
السنين من التطوّر- عن محاولة إخضاع من حولهم» أو حشد أتباعهم إلى 
الحرب . قبل أن يأخذ أي نقاش Gir‏ مجراه» لا بد من هزيمة الميول الذكريّة 
للهيمئة IF‏ وحماية Sul‏ بالنقاش gu‏ ولا بد من توافر شرطين 
أساسيّين على أقل تقدير لتحقيق ذلك» هما > المعلومات» وفصل الكنيسة 
عن الدولة. d col‏ قد نوقّر الدعم Soy all‏ لهذا النوع من الحوارء من خلال 
تدريس مبادئ ele‏ التطوّرء وتسخير الإدراك الذي سيتولّد عنه» كي نفهم 
بصورة أفضل دوافعنا لممارسة العنف باعتبارنا نوعاً من el gl‏ الرئيسيّات» 
وهذا G>‏ من حقوقتا يجب أن يحظى بالحماية. من خلال فهم تطوّر عقلناء 
سنصبح قادرين على خلق مجموعة من المبادئ الأخلاقيةء التي لا تتلاءم 
مع الحياة في السافانا أو بين ملوك العصر التوراتيّ المتحاربين قحسب» بل 
تصلح لتطبيقها على مستوى مجموعة من الأمم التي تنمو وتزداد تداخلاً. 


تشييد الجدار 


حريّة التفكيرء هي Jai m‏ الرجال المهيمنون الاحتفاظ به لأنفسهم. 
t‏ إحدى أكثر الوسائل كفاءة لتمكين الشعوب» وحمايتها من الوقوع ضحيّة 
لمشيئة الديكتاتورتينء سواء كانت مشيئة lap‏ لاء هي الحرص على حرية 
تدقق المعلومات؛ من وإلى عقول أفراد الشعب. حرّية المعلومات هي حجر 
الزاوية لإبقاء الحكومات -والرجال الذين يقودون هذه الحكومات- BES‏ 
ومسؤولة عن أفعالهاء Ka TUS‏ الشعب من فضح الفسادء أي Di‏ حريّة 
التعبير قد تساعدنا على ضمان أن i‏ قواعد الحكم علانيةء ولمصلحة الشعب. 

على العكس مما سيق» cale‏ التاريخ OE‏ الرقابة خطيرة للغاية. الرقابة 
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es‏ ظهور الحقائق والأفكارء خاصّة تلك التي تلفت الانتباء إلى عدم 
المساواة في توزيع السلطة أو الثروة؛ أو إلى استغلالهما من قبل أولئك 
الذين يتبوؤون مناصب قيادية. الرقابة تبقي الشعوب جاهلةء وهو ما برغب 
به الديكتاتورتون. أدولف هتلره الرجل المسؤول عن موت أحد عشر مليون 
إنسان» ts‏ حملة هائلة لإحراق SI‏ أحرقت فيها كب علميّة مختلفة 
(بما فيها cot ga‏ ألبرت آيئشتاين) في أرجاء ألمانياء كما منع العلماء اليهوة 
وأولئك الذين عدوا خطراً على الإيديولوجيّة EN‏ من العمل ومن نشر 
مؤلفاتهم. طرد أولئك العلماء من المجتمع AYI‏ نا إلى جنب العديد 
من الشعراء والروائتين والفتانين» i‏ بسحب الجنسيّة DUNI‏ متهم أو 
بإرسالهم ليلقوا حتفهم في معسكرات الاعتقال. 

pai‏ التاريخ بقصص مشابهةء جوزيف ستالين Site‏ المسؤول عن إبادة 
ما لا يقل عن عشرين مليون إنسان» فرض رقابة كلية على JS‏ أشكال الميديا 
في الاتحاد GLE II‏ فضلاً عن آنه أدرك zal‏ سمعة الذكر المهيمن» 
لذلك حظر شر Gl‏ نوع من oll‏ يصف هزيمة الجيش gie‏ أو 
Ge‏ الجنود. مما تعلّمناه» يبدو لنا واضحاً اليوم REN‏ هي في الحقيقة» 
شكل آخر من أشكال هيمنة SH‏ لكتها خاصة بالبشرء علماً آذ ES gal‏ 
حققه جتسنا كان قدرة عقلئا على معالجة المعلومات. 

لا يشترط أن يكون القادة متديّنين» كي يلجؤوا إلى فرض الرقاية كأداة 
للهيمنةء كما لم يتورّع القادة ORA‏ بدورهم عن استعمال هذا التكتيك. 
الباياوات: أعضاء محاكم التفتيش» الأئمة» الإنجيليون... إلخ» جميعهم 
أنكروا حريّة المعلومات» إما بإحراق الكتب» أو يمتعهاء أو بالتحكم 
بطباعتهاء فضلاً عن eel‏ اڌعوا Sul‏ الحصري بتفسيرهاء أو سمحوا 
بنشر كتاب واحد فقط. عانت حريّة التعبير من أذبات ممائلة» وتناولنا في 
الفصول السابقة كيف أن الآراء التي تعارض النصوص المقدّسة:» أو الآلهة 
أو الرجال الذين uad alg he‏ غالياً بالرقاية أو بالحظرء أو يما هو أسوأ: 
التعذيب والقتل. 
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يبلغ فكر القادة الدينتين ذروته» بتحويل الصمت إلى فضيلة (وتسميتها 
ب: الإيمان)» وتحويل الشك إلى خطيئة (وتسميته ب الهر 
المعرفة Joy‏ ذاتها خطيئة: كما تقترح السردية المحو, 
وشجرة المعرفة: أمَا «المنطق» الذي يوازي المعر: 
إلى «عاهرة الشيطان الكبرى» باقتباس كلمات مارتن لوث ك الطغاة 
ca suat‏ والديكتاتوريون العلمانيّون» بإدراكهم أن المعرفة تخلق شعوراً 
بالقوّةء Jy‏ هذه النقطة هي ما e‏ الرجال الطموحين» على جعل السرديّة 
الأساسيّة في الديانة الإبراهيمية» متمحورة حول إله مزاجيّ رهيب» يبغض 
المعرفةء ولا يقيل GY‏ خاصة تلك التي ales‏ ببنية السلطة السائدة. 
أولئك الرجال يستغلّون تاريخنا التطوّريّ لمضلحتهم: وهو ما يحيلني إلى 
إحدى pal‏ طرق الوقاية من الاستبداد الدينيّء أي فصل الكنيسة عن الدولة. 
يعبّر توهاس جيفرسون بفصاحة عن هذه النقطة: «المؤسّسات الدينية التي 
تستغل سلطة الدولة لدعم نفسهاء وتفرض وجهات نظرها على المنتمين 
للأديان الأخرى. أو على غير المؤمنين» تقوّض كل حقوقنا المدتية. فضلاً 
عن ذلك. قيام الدولة بدعم دين قائم: يجعل رجال الكهنوت غير مبالين 
salle y‏ ويقود إلى الفساد ضمن الدين Sou‏ ذاته. AUG‏ تشييد جدار 
فاصل ما بين الكنيسة والدولة: هو ضبرورة مطلقة في المجتمع el‏ 

في عام 1777 وضع جيفرسون مسوّدة «قانون الحريّة الدينية» في 
فرجينياء الذي كان طليعة التعديل الدستوريّ JIN‏ جيغرسون» وغيره من 
مناصري فصل الكنيسة عن dl al‏ أدركوا تماماً كيف يقود Sos‏ اليين 
بالعقول إلى استغلال السلطة. يتناول جيفرسون هذه النقطة بالتفصيل: 
«لقد خلق fat S‏ حر وكلّ المحاولات للتأثير على العقل من خلال 
فرض الأعباء؛ أو العقوبات المؤقتة أو العجز المدنيّء تؤذي إلى انتشار 
النفاق cadis‏ وبالتالي إلى الابتعاد عن خطة المؤلّف الإلهي لديتناء الذي 
على الرغم من كونه الربّء Xe‏ العقل والجسدء ÉS‏ اختار آلا ity‏ خط 
بفرضها قسراء لا على العقل ولا على الجسدء رغم أله قادر على ذلك بقوّته 
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o‏ فقد يتحول بدوره 


العليّة؛ على عكس ما يفترض المشرّعون والحكام دون ورع» مدنتين كانوا آم 
كَتَسبِينَه وهم أنقسهم مجرّد رجال خطائين وغير مُلهّمين» ادّعوا الهيمنة على 
إيمان الآخرين؛ وعدّوا آراءهم الشخصيّة وطريقة تفكيرهم» js‏ الحقيقة 
الوحيدة العصماء؛ وفرضوها على الآخرين» مما أتى إلى نشوء أديان زائفة» 
واستمرارها في معظم أرجاء العالم طيلة التاريخ. إجيار المرء على تقديم 
هبات مالية؛ بغية نشر آراء لا يؤمن بهاء هو خطيئة واستبداد». 


هناك مفارقة ساخرة واضحة في كلام جيفرسون؛ الذي يجادل Ol‏ | 
اختار VI‏ يقرض OLN‏ بالقوّة: رغم قدرته على ذلك! هذه المفارقة تبيّن 
لنا مجدّدء كيف يستحضر الرجال الأقرياء صورة Rena‏ للربّء كي يدعموا 
رغباتهم الشخصيّة. من الإنصاف القول إن معظم الآباء المؤسّسين كانوا 
ملحدين» أو لا أدرتين Bide‏ تقدير» s Ol‏ وجهات نظرهم حول التسامح 
Gl‏ كانت براغماتيّة إلى حد كبير. اختيار جيفرسون لكلماته» ينمّ عن 
محاولة لجذب المؤمنين إلى جهوده في القضاء على الاستبداد الدينيّ؛ كما 
أنَ أفكاره تترگز حول منع Js‏ أشكال الاضطهاد والعنف gall‏ الذي أراق 
الدماء في أورويا خلال القرون السابقة للحقبة الثوريّة. 

Lae‏ عن إلغاء الدين Els‏ (كما حصل في الاتحاد GE‏ السابق)» أو 
فرض منظور ipeo‏ وحيد» قام جيف رسون ورفاقه بإرساء أسس قصل الكنيسة 
عن الدولة في أمريكاء من خلال مقاربة أكثر bula‏ مبنيّة Gm‏ في آن 
واحد» على ميدأ حريّة المعتقدات والممارسات y CoU]‏ وعدم تحيّز الدولة 
في القضايا الديئيّة. جيمس ماديسون» زميل جيفرسون في ٹورته» قارب 
وجهة النظر تلك يشكل مباشرء فكتب: القد أرقت أنهارٌ من الدماء في 


العالم القديم» بيب ماو لات Ji‏ العلمانيّ | على النزاعات 

لك الزمن كشف لنا 
gi pulus‏ ف السياسة المتصلبة ذات المنظور الضيّق؛ أيئما 
gb‏ كان له تأثير بتخفيف المرض». 


تلك التجربة الأمريكيّة؛ ما زالت تثير تساؤلاث عميقة بعد أكثر من مثتي 
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ple‏ ينوّه ريتشارد داوكنز إلى أن «أمريكا هي دولة علمانيّة وفق القانون» لذلك 
تحوّل pall‏ إلى Lope‏ حرّة»» ويوضح كيف تتنافس الكنائس الأمريكية 
في السوق الروحانيةء على الثروة وعلى المصلين. يمضي بعض المفكرين 
أبعد من ذلك ويقترحون أن الدين کمؤتسة de‏ خلقٌ مستوى مرتفعاً غير 
Bole‏ من التديّن في أمريكا. تختلف الأبحاث حول هذه التقطة؛ BANGS‏ 
الاقتصاديّة التي حققّتها الكنائس العاملة في السوق الحرّ هذاء تستدعي بعض 
التمحيص. الكنائس» ورجال الدين (وأحياناً النساء) الذين يديرونهاء جمعوا 
ثروات هائلة في أمريكا. سيغاجئنا عدد الإنجيليّين الأمريكتين الذين يقبضون 
أجوراً تعادل مليون oM,»‏ ويملكون منازل ثمنها ملايين الدولارات» 
ويركبون طائرات ati‏ كما يمارسون je‏ تأكيد نفوذاً سياسياً. استناداً إلى 
«مركز بيو للأبحاث»: المجموعات الاستشاريّة JI‏ - و معظمها معفى من 
الضرائب- aid‏ ملايين الدولارات سنوي في محاولة للتأثير على السياسة 
العاقة في الولايات المتحدة الأمريكيّة. JU‏ جدار الفصل ما بين الكنيسة 
والدولة الذي نصبه جيفرسون ورفاقه» مُهدَّد دائماً بأن يُخترق. > SNE‏ 
حريّة المعلومات. بل حتى حريّة أن نفهم الأسس التطوّريّة لعقولناء كلها 
ستتعرّض للخطر عندما pb‏ الحدود ما بين الكنيسة والدولة. 

مجلس التعليم في ولاية تكساس هو حالة نموذجيّة: قد Dp ble‏ 
لو لم تكن مثالا خطيراً على الرقابةء التي تمتزج هنا بالفصل غير الكفء 
ما بين الكنيسة والدولة (وهو الحال غالباً). المجلس المؤلّف «JU.‏ من 
مسيحتّين محافظين» حاول جاهداً طيلة سنوات» أن يفرض تعاليم «عقيدة 
الخلق» المسيحيّة في متهاج المدارس BW‏ وأن يفرض الرقاية على 


تدريس التطوّر وأن يروّج لمعلومات زائفة عن Bue‏ الاصطفاء الطبيعيّ. 

رغم Ol‏ توماس جيفرسون يُعَدَ من أبرز الفلاسفة السياستّين في التاريخ 

الأمريكيء cL‏ له الفضل بكتابة Oe]‏ الاستقلال» S5‏ المجلس حاول 

أن يمحو اسمه من منهاج التاريخ» Set Lal VL,‏ عبارة افصل الكنيسة 

عن الدولة»! بعد حذف اسم توماس جيفرسونء من قاثمة فلاسفة التنوير 
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الآخرين -جون لوك توماس هوبزء IS‏ جان جاك روسوء وتشارلز دي 
موثتائيه- قام المجلس بإضافة جون كالفن: اللاهوتيّ الذي أيد اغتيال 
«لا وجود لحجاب يحجب عتا الروج القدسء 
عندما تعرّض المجلس لانتقادات عديدة Stel‏ 
اسم جيفرسون مجدداً إلى القائمة؛ ED‏ حذف مفردة «التنوير» من المنهاج! 
بالإضافة إلى ما سبق» هاجم المجلس بشكل مباشر فصل الكنيسة عن 
الدولةء قعندما قم أحد أعضائه الديمقراطيين اقتراحاً لوضع معيار يسمح 
للتلاميذ ب «فحص الأسباب التي جعلت الآباء المؤتسين» يدافعون عن 
الحيات LANA CO SEG Tale cordi‏ 
GY uni‏ دين» أو محاباته bys‏ عن بقيّة الأديان؛» جادل عضو Gorter‏ 
E"‏ د ATH‏ المؤتنسين» لم تكن قصل VPN‏ 
IE‏ تصريحهم ذاك ليس «صحيحاً tbat‏ من ثم صوّت المجلس 
o‏ المعيار المقتّرح. واقع أن (Stel‏ لتفكير الحرّ من هذا النمط يحدث قي 
أمريكا المعاصرة» التي تحظى فيها حريّة التعبير ab‏ الكنيسة عن الدولة 
بالحماية القانونيةء هو بحد ذانه شهادة على أن الرقابة Js a‏ بمكر. 
fs‏ على الاعتداء على الحقائق في التعليم؛ سأذگركم Bl‏ العلم هو أحد 
ail‏ الوسائل لجمع معلومات غير متحيّز: d‏ يسمح لئا باختبار الأفكار 
التي قد تبدو صحيحة -لكتها ليست كذلك في الواقع- وبالابتعاد عن 
الافتراضات المضكّلة. فضلاً عن ذلك» يسمح لنا العلم بأن نشككٌ بصحة 
قناعاتنا الشخصيّة: ويالتالي فهو يقدّم خدمة لاغنى عنها للبشريّة خاصّة على 
ضوء كل الافتراضات التي نضعها نحن البشرء اعتماداً على ما يبدو Th U‏ 
من الناحية العاطفيّة. العلم يكشف لتا عن تصميم أدمغتناء وكيف يجعلٌ هذا 
التصميم -رغم أله مدهش- عواطفنا وأفكارنا وسلوكنا عرضة للتحيّز. 
على الرغم من تلطيخ سمعة علم التطوّرء على بد مجموعة ضخمة ثريّة 
متمكنة اقتصادياً» من المسبحتين المحافظين في أمريكاء لكت نافع AUU‏ 
CY‏ يقدّم لمحة فريدة من نوعها عن الأسياب المطلقة لسلوك الإنسان 
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خاصّة ذاك الذي تنجم عنه معاناة بشريّة (كالعنف الذي يحرّضه الدين). 
أحيان قد Llc‏ علم التطوّر للسبب ذاته erae‏ أي Y‏ يجبرنا على إدراك 
UT‏ مؤمّلون تحت ظروف dace‏ لارتكاب الفظائع Soe‏ الآخرين» كما أنّ 
البعض يخشون من Ul‏ هذا الإدراك ale‏ حريّة الاختيار» لكتنا لسنا مقيّدين 
بهندستنا التطوّريّة بل قادرون على التغلب عليها بذكائئا: استخدام موانع 
الحمل هو مثال كثيراً ما يورده علماء التطوّرء UM‏ كسرنا بواسطته الحلقة 
ما بين تصميمنا التطوّريّ (أي أن (Otis‏ ورغباتنا الخاصّة (أن نمارس 
الجنس). استخدام النظارات؛ والواقيات الشمسيّة: هما مثالان آخران عن 
رقضنا الانصياع للجينات التي PMID Ess‏ 

جمال علوم التطوّرء يكمن في آتها قادرة على توسيع مدى حريّاتنا 
القائمة. لو فهمنا ميولنا التطوّريّة» فقد oS‏ نحو خيارات أكثر De‏ 
وإنسانيةء كعدم الاستجابة مثلاً إلى نزعاتنا التدميريّة» بما فيها تلك الدفينة في 
صميم الدوغما ll‏ كالنصوص المقدسة التي تصور الغرباء دائماً على 
eg‏ عديمو الأخلاق» أو خطرونء أو أشرار. عندما تخضع علوم التطور 
إلى رقابة السلطات sal‏ ستتلاشى مقدرتها على الإسهام بحوار مجتمعيّ 
أعمق وأشدّ تراحماًء YES‏ ستبقى مع ذلك قادرة على إذكاء مجموعة أخرى 
ملائمة من المعتقدات البشريّة» إن سمح لها بالمشاركة في النقاش الداثر 
حول هويّتنا. كلما فهمنا كيف. ولماذاء نميل نحن البشر إلى التصرّف كما 
نفعل OYI‏ ستزداد قدرتنا على تجاوز الحدود التي تعيقنا اليوم. 

التعليم «العلميّ» القويّ والمحميّء ليس متاحاً على نحو واسع كما 
ينبغي» كما OT‏ العديد من الأنظمة التعليميّة حول العالم» لا تشجّع التدريت 
على التفكير التحليليّ والنقديّء لكنّ هذا النمط تحديداً من التفكير «gai‏ 
أي الدافع لفحص JS‏ شيء -بما في ذلك لماذا السماء زرقاء» ولماذا يكون 
الله عادة رجلاً GIS‏ القدرة يجب إرضاؤه- هو ما سيدعم في نهاية المطاف 
تطوّرنا الروحيّ والاجتماعيّ الدائم. 

Jl‏ مبدأ من مبادئ التعليم» يجب أن يكون قيام المرء بتمحيص ما يعرفه 
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وما يغهمه» ساعياً إلى عدم التحيّ. هناء يمكن للاخلاقيّات الدينية أن pes‏ 
الكثير من GNI‏ العلميةء S‏ العلم هو أداة غير متحيّزة: والعلماء OP‏ 
ol‏ أبحائهم على نحو صحيح) يسعون إلى تطبيق قواعد عدم Xo‏ 
قدر الإمكانء كي لا يلوّئوا العلم بالتعصّب الشخصي. من نافل القول BY‏ 
البشر قادرون على تلويث آي جهد بالتعصّبه وهو ما يعيه العلماء تماماً من 
خلال ممارستهم اليوميّة: لكنّ العلم يختلف lis‏ عداه من أساليب المعرفة» 
بامتلاكه Bb‏ عديدة لمقاومة ذلك الخطر. على النقيض منه» الأديان عموماً 
ضعيفة من منظور عدم التحيّر» وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى GI‏ الرجال 
المهيمئين» خلقوا آلهة على صورتهم ومثالهم Las‏ جعلها آلهة معصومة. 
في هذه المرحلةء لا ب أتنا قد أدركنا المخاطر التي تطرحها وجهة النظر 
تلك؛ فإطاعة عقيدة لا يمكن التشكيك بهاء ولا تقديم ما يعارضهاء تعني أن 
يضع المرء نفسه بصراحة تحت رحمة السلوك الاستيداديّ. على العكس 
من ذلك يقوم العلم على «قاعدة الدحض»» أي dT‏ يطرح فرضيّات قد تكون 
خاطئة أو صحيحة» ثم يتأكد من صحَّتها بواسطة الملاحظة والتجريب» 
Goll shiny‏ أنها abe‏ في جوهرهاء ks‏ قاعدة الدحض القدرة 
على الشك» أي Ud‏ تتناقض تناقضاً أساسيّاً مع مفهوم العصمة. 

رغم أن العلم ما زال عرضة لنقاط ضعف الأشخاص الذين يدرسوئه 
فإنه ينطلق على PY‏ من تواضع مقصود فضلاً عن أنه قادر على ESS‏ 
ul‏ العقائد الدينية فمشكوك بقدرتها على ذلك. عندما تُطرّح نظريّة pe‏ 
عليها براهين متناقضة» من خلال البحث العلميّ غير ERIN‏ وعندما جع 
ds}‏ للاقتراض YL Gahe‏ نظريّة abe‏ سيم نبذها على الفور» أي A‏ 
العلم Set‏ من حيث المبدأ على المعلومات الواردة. من ناحية Bs‏ 
ما يحمل صفة «العصمة)» سواء الآلهة أو الرجال أو الأديان أو التصوص» 
يحظر عن عمد تصحيح المعلومات؛ ويجعل هذا معلوماً للجميع: كما يرتكز 
على يقين GB‏ مغرور بما يحص طبيعة الكون. والطريقة الصحيحة لإدارة 
شؤون البشر. لدى الأديان الكثير مما تقوله على صعيد الإنسائيّة: لكن US-‏ 
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هو حال التراتيتات الهرمية عند الآيب» وعند البشر- التواضع لا يتناسب مع 
cia‏ بل يتجه إلى الأعلى Cato‏ أي أن إظهار الخضوع لله ولرجال الدين 
المهيمئين هو واجب Ul Sobel‏ إظهار الاحترام ولو بأبسط أشكاله تجاه 
الخاضعين: فأمر غير ضروريّ على الإطلاق! 

لڌلك» سأقترح مبدأ أخيراً لتبئي حوار روحاني» يوتع التواضع ليشمل 
المعرفة والتعليم والكائنات الأخرى. هذا التواضع قد يتبع المبادئ العلميّة 
الأساسيّة» أو التعاليم الدينيّة النادرة التي ترتكز على الفضول إزاء العالم» 
والانفتاح على eli‏ معلومات جديدة» آخذين بعين الاعتبار UT‏ لا نعرف 
JS‏ ما ينبغي معرفته بعد. إِنّها مقاربة انتهجها الفلاسفة العظماء عبر التاريخ» 
سقراط على سبيل المثال -وهو من أبرز المفكّرين في عصره- كان ca‏ 
لمعرفة حدود استطاعته على الفهم» فقال: «أعرف آلني لا أمتلك الحكمة؛ 
سواء كانت يسيرة آم عظيمة». هناك الكثير غيره من الفلاسفة» والعلماف» 
والمؤرّخين؛ بل حتى بعض القادة الدينيين النادرين» ممن أعتبرهم محاربين 
بروح عظيمةء eM‏ تكبّدوا مخاطر: x‏ 


ية هائلة في صراعهم مع الجهل 
والتعصّب من خلال الفهم العقلانيّء في محاولة GES‏ عالم أكثر عقلانيّة 
وأكثر تراحماً. 
الصحّة المجتمعيّة 
والاتجاهاتٌ المستقبليّة 

تماشياً مع التواضع العلميّ؛ BTU‏ بوجود الكثير ممّا لم نفهمه بعده 
عن ele‏ الإيمان والممارسة OU s all‏ أسئلة عديدة ما تزال دون إجابة. 
يداية» يما Bl‏ التجربة الدينية تفمّل مراكز المكافأة في الدماغ» هل يمكن 
تحريض تلك التجربة بشكل مستقل؛ أي دون الخضوع إلى كينونة أقوى؟ 
el‏ أن «المقدرة الدينّة» تطوّرت بشكل متداخل؛ مع تراتبيّات الهيمئة الهرميّة 
بين الرئيسيّات؛ بحيث لا يمكن فصل «النشوة الدينيّة» عن عبادة «الكيئونة 
الأقوى؛ على الإطلاق؟ وإن استطعنا فصلهما e‏ فهل سيت ذلك دوائياء آم 
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بواسطة الهندسة الجيتيّة؛ آم بممارسة «روحائيّات» معيّنة؟ قد يقدم a pali‏ 
حلا لكن من غير الواضح ما إذا كان مجزياً Cable‏ كالشعور بالرهبة الذي 
wt soy‏ بحضور كينونة «افتراضية؟ مهيمنة. هل OS‏ تجربة 
التأفل قويّة بما يكفي» كي bs‏ محل الأديان المعتمدة على الغزوات؟ 
هل يمكن للتعليم أن يدفع البشر إلى انتقاء المناحي الدينة الإيجابيّة فقطء 
من العقائد المختلفة التي Sas‏ على التراحم» وعلى الوحشيّة. بآن واحد؟ 
Ol d‏ مجموعة النصوص المقدّسة بحدّ ذاتهاء تترك الباب مفتوحاً ehl‏ 
الذكور المهيمنين في مجتمعات eat JE‏ كي يتسلّلوا las‏ دواقعهم 
التطورية» تاركين وراءهم Bee‏ وأحزاناً؟ لديّ العديد من الأسثلةء والعديد 
من الفرضيّات, ES‏ بحاجة إلى فهم مستمدّ من البحث العلميّ الموضوعيّ. 
سأطرح سؤالاً آخر. بدأت الإجابات عليه بالبزوغ لتوّهاء وهو: هل أت 
العلمانية إلى تحسين حياة البشر على مستويات أخرى» غير التحرّر من 
القمع أو العف على أيدي الذكور المهيمنين؟ كثيراً ما يجادل المتديّنون 
المحافظون يأنّ الصحّة المجتمعية" تعتمد على الإيمان بالله» يغية الحفاظ 
على النظام الأخلاقيّء والانضباط eese MI‏ والعدل. بأيّ حال؛ لعل من 
Jai‏ أن نلقي نظرة على المجتمعات العلمائيةء كي نستطلع أحوالها. 
بالاقتباس عن أبحاث عالم الاجتماع فِل زوكرمان» يشير سام هاريس 
EN‏ البلدان الأكثر علمانيّة (كالدانمارك السويدء الترويج» وهولندا) 
هي أفضل حالاً من معظم الدول المتديّنة» على صعيد مجموعة واسعة 
من مشعرات الصحّة المجتمعية بما فيها: متوسّط العمر المتوقع» معدل 
وفبّات الرضعء مستويات الجريمة: التعليم» الناتج القوميّ الإجماليّ» رعاية 
الطفولة العدالة الاقتصاديّة: التنافس الاقتصاديّ, المساواة الجندريّة؛ الرعاية 


1- بعد المجتمع Cra‏ عندما يحصل جميع أفراده على فرص متكاقة» وعلى حى 
الوصول إلى كل المنتجات والخدمات المختلفة: الضروريّة للمواطنة الكاملة. 
معاير الصحّة المجتمعيّة متعتدة منها: الدور o gll Gol‏ العدل في توزيع 
الثروات: ومشاركة الأفراد جميعهم في انخاذ القرارات. المترجمة 
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الصحيّةء الاستثمار في التعليم» معدل الالتحاق بالجامعة» الوصول إلى 
الإنترنت» حماية البيئة» انخفاض معدل ooa‏ الاستقرار السياسيّء وتقديم 
المساعدات إلى AY‏ الفقيرة. cL‏ أبحاث أخترى إلى الاستنتاج ذاته 
فأظهرت SI‏ ارتفاع مستوى التديّن (بما في ذلك رفض المبادئ الدارونية) 
يترافق مع نتائج أضعف على مقاييس Ball‏ المجتمعيّة؛ معا جعل الباحثين 
يعتقدون أنّ عدم الأمان الاجتماعيّ الاقتصاديء أو القلق الوجوديّ الذي 
يترافق مع الحياة في الدول BI‏ ازدهارآ قد يدقع الناس إلى اعتناق الإيمان 
Gul‏ كنوع من WES‏ بعبارة أخرى؛ عندما لا يبدو البقاء مضموناء تزداد 
الراحة التي يوفرها الدين 

JS‏ ما سيق بتوافق مع نتيجة الأبحاث» ومع تصوّر الله على أله «الرمز 
rt‏ الذي يقدّم الموارد والحماية من الموت» لكتها قضيّة معقّدة» ولا بد 
من أن نفهم بدقّة الدور الذي تلعبه سيكولوجيا الذكر المهيمن في الاعتقاد 
الدينيّ. في البلدان العلمانيّة التي جرت فيها هذه الأبحاث» تتناقض العديد 
من المظاهر التي تجعلها مجتمعات صحَيّة» مع طموحات SU‏ المهيمن» 
كارتفاع معدّل المساواة الجندريّةء المساواة الاقتصاديّة» التعليم» القبول 
Gaull‏ الوصول إلى الميدياء وحماية البيئة. يفل ذكور الرئيسيّات 
المهيمتون أن يسيطروا على الأنثى» وأن یتحگموا بها Lace‏ وهذا يعني 
بالنسبة للبشر انخفاض مستوى المساواة بين الجنسين. في المجتمعات التي 
يحكمها طغاة مستبدّونء المساواة الاقتصاديّة - الاجتماعيّة هي مجرّد حلم 
ومعظم سكانها يحاولون أن يتلاعبوا Fy JS‏ الثروة الاقنصاديّة = 
الاجتماعيّة. سواء كانت الأموال النقديّة» أم ثمرات الإنتاج» أم الفواكه على 
أشجار غومبي. ub‏ شكلت المعرفةٌ تهديداً Gals‏ للذكور المهيمنين» 
سواء نتجت عن التعليم» » أو دخول المدارسء أو الوصول إلى الميديا. 
ا تتعارض Ue‏ مع الإيديولوجيا الاقتصادية التي تؤيّد 
als tf PS‏ التكاليف» والتي تحرّضها استراتيجيّة التكاثر ار عند 
الذكور. لذلك» قد يتعارض التديّن dow‏ ذاته مع الصحّة المجتمعيّة. ES‏ 
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لا نستطيع التقليل من أهميّة تأثير الأديان السائدة في تلك الأمم؛ خاصّة 
الأديان الإبراهيميّة وإلهها الذكر المهيمنء الذي يمنح الرجال المهيمتين 
الذين يمقلوثه Sul‏ بقمع التساء» وجمع الثروة» E»‏ بالعقول» وتدمير 
البيئة. من الممكن Lad‏ أن AE‏ الجريمة إلى سيكولوجيا 
الهيمنة» فالأبحاث ت تشير إلى SI‏ الجرائم لا تنجم عن الفقرء Lely‏ عن عدم 
المساواة بتورّع الموارد الاقتصاديةء وهذا بدوره نتيجة ثابتة تظهر عندما 
يتلاعب الذكور المهيمتون. بالجوائز التي تقدّمها التراتيّة الهرميّة. 

ip SSL‏ أخرى SL‏ المسالة Gade‏ وبعدم وجود أبحاث كافية 
تتناول العلاقات السابقة» كما Si‏ الأسئلة gal‏ ما تزال دون إجابة. هل 
الرجال المهيمتون في الدول PA BU‏ قدرة على فرض الحكم 
Gg guest‏ لعدم وجود إله ذكر مهيمن يساندهم؟ هل يساعد ارتفاع 
مستوى BLL‏ على ope‏ المواطتين من العقائد الدينية القائمة على 
الهيمئة والخضوع» Le‏ يجعلهم JIL‏ أكثر phl debe‏ محاولة الرجال 
الطموحين التلاعب بالله als‏ دمية؟ هل تقوم العلمانيّة بإنعاش التعليم أو 
مهارات التفكير النقديّء التي تساعد الناس على مقاربة الأديان من خلال 
أسئلة واعية؟ لا مر من استخلاص استتتاجات معيّنة iba‏ يشعر الئاس e‏ 
buy ji‏ بالسلطات Zeal‏ في البلدان التي pls‏ برامج رعاية اجتماعيّة 
موشعة» كانت LL‏ من صلاحيّات الكئيسة» التي لطالما OM‏ مسؤولة 
عن المصلحة Ll‏ والتعليم» والرعاية الصحَيّق. والأيتام... VS) qui‏ 
خسرت موقعها بعد أن تحوّلت الجامعات إلى قلاع للمعرفة» وتطوّرت 
برامج رعاية اجتماعيّة ثديرها الدولة العلمانية. نلاحظ أن الدول الأقل seas‏ 
ذات الصحَة المجتمعيّة LS‏ تتمتع بيرامج الرعاية الاجتماعيّة الأفضل» 
وتديرها الدولة. 

في كل تلك الدراسات» تبدو أمريكا ناشزة على صعيد العديد من 
المتغيّرات. تشير الأبحاث Lob‏ إلى اتخفاض مستوى التديّن في البلدان 
المزدهرة اقتصاديّاء ما عدا الولايات المتحدة الأمريكيةء التي تمتاز Lad‏ 
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بالمعدّل الأعلى لعدم المساواة الاقتصادية» رغم UI‏ دولة ثريّة. لا يفاجئنا 
أن مستوى التديّن ينخفض مع تزايد الثروة» حتى في أمريكاء وبالعودة إلى 
ue‏ السيكولوجيا التطوّريّة جون برايس» ونقاشه حول الخضوع المؤقت 
كنوع من | المحتمّلء LV‏ من أن نتساءل حول ما إذا كان ond‏ في 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة يمثل استراتيجيّة» تهدف إلى وضع الطبقات 
الدنيا في «حالة استسلام ذهنيّ؛» وإن كان هذا صحيحاء إلى Gl‏ درجة تلعب 
النصوص المقدّسة hp‏ في ذلك؟ تسود في المسيحية أفكار تشجّع على 
الاستسلام» انتظاراً للجائزة الكبرى فيما يعد عندما يعود المسيح وينتزع 
الثروة من الملوك لمصلحة الورعين uy)‏ الكوكب بأكمله في سياق 
(US‏ فضلاً عن ol‏ الضعفاء سيرثون الأرض فقط بمجرّد الانتظار... إلخ. 
هل تدفع هذه النصوص ومشابهاتهاء البشرّ إلى قبول التفاوت الاقتصادي؟ 
هل تكبح ردود أفعالهم؟ في السويد؛ حيث معظم الناس ملحدون تبلغ نسبة 
أجور المدير GLE‏ إلى أجور العامة 13: 1 أمَا في أمريكاء حيث يؤمن 
ثمانون Rall,‏ من المواطنين بيوم الدينونة» فتبلغ تلك النسية 475: 1 

على ما يبدوء يترافق التديّن في أمريكا أيضاً بالتمييز العنصريّ. هل لذلك 
BAe‏ بالإيمان بين يرتكز على إله وشعب مختارء ويح على التطهير 
العرقيّ La‏ أولئك الذين لا ينتمون إلى الجماعة؟ تاريخيّاء كان المستوطنون 
الأمريكيّون متمرّسين باستغلال المسيحيّة: للهيمنة على الأعراق الأخرى 
كالعبيد الإفريقتين وسكّان أمريكا الأصلتّين» الذين أجبروا على الركوع أمام 
الأوروبتين وإلههم الذكر المهيمن. ما الدور الذي تلعبه النصوص المقدّسة 
التي تنص على الهيمئة العرقية» في التمييز العنصريّ المعاصر؟ فكّروا 
بالنصيحة التالية» التي يقدّمها الكتاب المقدّس للعبيد: Gh‏ العبيدٌُ أطيعوا 
ساةتكم CS‏ الجَسّد بخوفٍ ورعدة في BLG‏ قلويكم كما Igel‏ 
(رسالة بولس الرسول إلى أهل إفسس 6: S‏ #جميع الذين هم ie‏ تحت 
تیر فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام s FZ‏ على اسم الله وتعليمه؟ 
(رسالة يولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس 6: 1). الدول السليمة التي 
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وصفناها GL‏ تتميّز بارتفاع مستوى المساواة الاقتصادية» ووجود برامج 
رعاية اجتماعيّة تشمل المواطنين جميعهم بما فيها إجازات أمومة مدفوعة 
الأجر للنساءء ورعاية طبيّة شاملة: وضمان اجتماعيّ؛ ورواتب للمتقاعدين» 
OLY Jul‏ المتحدة الأمريكية» بثقافتها التي تشدّد على المسؤوليّة الفردية 
وريادة الأعمال» فتحدّ من تقديم الخدمات العامة ورعاية المجتمع. يجادل 
الباحث المستقل غريغوريّ بول» SL‏ القوى Sl‏ السياسيّة المحافظة 
d‏ يف القيود على الأثرياء ض ضرائبهم has‏ 
أ: «اليمين المتديّن» وهو Sall‏ الأول للدارونيّة» تحوّل إلى الطليعة 
القائدة لما Gd‏ بالدارونية الاقتصاديّة - الاجتماعيّة». يشير بول Lal‏ 
إلى Ol‏ القوى ذاتها ترج بتشاط للإحسان المرتكز على الإيمان» كبديل 
عن الخدمات الاجتماعيّة التي يجب أن تتولاها d el‏ على الرغم من S‏ 
التجارب أثبتت أن الإحسان المدفوع بالإيمان» ليس أكثر كفاءة. 

ما هي الفوائد التي حصدتها القوى الديتية المحافظة في أمريكاء من إبقاء 
العاقة معتمدين على الإحسان المرتكز إلى الإيمان؟ إِنّه سؤال آخر مفتوح؛ 
لكنّ التاريخ الثقاقيّ للهيمنة الدينّة في أمريكاء استغل OLY‏ الديني sols‏ 
لإبقاء الطبقات Gl‏ قي موقعها الاجتماعيّ. على سبيل SJE‏ إجبار 
العبيد الإفريقيّينَ والسكان الأمريكتين الأصاتين» على التخلي عن الاكتفاء 
gian‏ والوسائل التي كانت تعيلهم EL‏ (باختطاف العبيد الأقارقة من 
بلدانهم ELEY‏ وإبادة الحيواتات التي يعتمد عليها السكان الأصليّرن 
والاستيلاء على أراضيهم). من ES‏ وضعهم تحت ير الإحسان 
الإجباريّ الذي تورّعه الكنائس والحملات التبشيريّة: التي قدّمت الطعام 
والعقيدة المسيحيّة على حد سواء» من خلال التنصير الانتقائيّ والاعتماد 
على عقائد الخضوع السالفة الذكر بالدرجة الأولى. هذه الاستراتيجيّة 
ليست وليدة أمريكاء قنابليون قال قات مرّة: لا يمكن أن يقوم المجتمع من 
دون عدم المساواة بالثروات» وعدم المساواة بالثروات لا يمكن أن يقوم من 
دون التديّن. عندما يموت رجل ما من الجوع إلى جاتب رجل آخر some‏ 
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من المستحيل أن يقبل بذلك الفرق ما لم توجد سلطة تقول له «الله يريد 
ذلك. يجب أن يكون هناك أغتياء وفقراء في هذا العالم» لكن في BAN‏ 
وفيما js les‏ مسائل GAN‏ هناك ترتيبات مختلفة». إلى Gl‏ درجة ترتبط 
عقائد الخضوع في المسيحيّة: مع التفاوت الشاسع في الثروات في أمريكا؟ 
ولماذا يميل الأثرياء الأمريكيّون إلى أن يكونوا Se Bl‏ هل يجعلهم 
امتلاك السلطةء fil‏ هشاشة آمام عقائد الخضوع؟ وكيف c‏ ذلك؟ 

«el VI قديساعدنا ن النساء» بتضييق الختاق على الذكور‎ ot 
المرأة‎ BI الذين يحاولون تخريب القوّة المجتمعية للأمم. على الرغم من‎ 
تنجذب إلى صقات الهيمنة عند الذكورء وتكافئ الذكر المهيمن بالجنس‎ 
(لعلّه الحافز الأقوى الذي يدفع الذكور إلى الهيمنة): لكنّ مدى تحكم‎ 
المرأة باحتياجاتهاء يعتمد على مستوى استقلالها اقتصادياً عن الرجل. على‎ 
شكل‎ pts oe سبيل المثال» المجتمعات التي لا تولي العفّة أهميّة‎ 
كالدول الإسكندناثية التي تحتل‎ ANG الجنسيّ‎ al من أشكال‎ 
الصدارة هنا مرّة أخرى» هي المجتمعات ذاتها التي تقدّم أفضل الخدمات‎ 
الاجتماعيّة للتساء» كرعاية الأطفال المجانيّة؛ وإجازات الأمومة الطويلة‎ 
يشرح ديفيد باس‎ - zal المدفوعة الأجرء وغيرها من المزايا الأموميّة‎ 
لن تطلب اسكثماراً‎ Gales YI هذا يقوله: «حيثما تتحكم المرأة بمصيرها‎ 
من الرجلء وبالتالي يصبح التنافس أقل» وتصبح المرأة فض‎ es 
إن‎ ED ما يفضّله الرجل... قد يولي الرجال في كل مكان» أهميّة كبرى‎ 
ضمنوا الحصول عليهاء لكن ببساطة: لا يمكنهم في بعض المجتمعات أن‎ 
يطالبوا العروس بها». مدى تأثير الدوغما الدينيّة بالسياسة العامة المتعلّقة‎ 
بجنسانية المرأة» وقوّتها الاقتصادية» هو سؤال مفتوح بدوره. فگروا بقوّة‎ 
الرسائل التي يطرحها الكتاب المقدّسء كما يرد في سفر التثنية» عندما‎ 
له برجمها حتّى‎ p عروسه ليست عذراء‎ b يكتشف أحد الرجال‎ 
الموت على عتبة منزل أبيها (سفر التثئية 22: 21-13). في المجتمعات‎ 
الصحّية المذكورة توجد (أو من المفترض وجود) قيمة أخلاقيّة واضحة»‎ 
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تعيد إلى المرأة حقّها بالتحكم بجنانيّتهاء قضلاً عن دعم هذه الخطوة من 
خلال السياسة العامّة. 

Gh‏ حال» الرسالة التي نستخلصها من الأبحاث السابقة ls‏ هي أن 
انخفاض مستوى التديّن يترافق مع Bae‏ مجتمعيّة أفضل؛ وهو ما يتناقض 
Cl‏ مع الجدل الذي يثيره المسيحيّون المحافظون في أمريكاء والذي يعيد 
إلى الأذهان مجدّداً العلل المجتمعيّة: التاجمة عن الأخلاقيّات القائمة على 
استرضاء نزوات الإله ST‏ 

أفكار ختاميّة 

أنا ممّن يعتقدون أن العلم لن يحل مكان الدين أبداء أو «EM ule‏ ليس 
على مستوى Galle‏ على العكس من ذلك آنا أكنّ Cas‏ عميقاً للإحساس 
ب امعنى الوجوده» الذي يقدّمه لنا إدراكنا E‏ جزء من شيء ما أعظم متا 
لكتني أرفض الفكرة القائلة SL‏ هذا الشيء هو ذكر مهيمن ما - فوق طييعيّ 
UT,‏ لقنا على صورته» أو LT‏ مرتبطون يه UM‏ تتحدّر من صلبهء أو UY‏ 
خاضعون له وقق تظام 5 231 هذه الصفات تعكس محدوديّتنا كحيوانات 
تملك أدمغة مصمّمة لاستكشاف التراتبيّات الهرميّة الاجتماعية» كما أنّها لا 
تصمد أمام التمحيص الدقيق. 

من ناحية أخرىء أنا أدرك كم يرعبتا الإقرار UL‏ لسنا كائنات مميّزة 
يحميها الأمل بحياة أبديّة: وبأنّنا حيوانات تمت بصلة للآيب» tly‏ 
محكومون في نهاية المطاف بالفناء كبقيّة المخلوقات. مع ذلك Ul‏ كالعديد 
غبري من العلماء» أجد معنى في الرهبة والدهشة المترافقتين مع حقيقة تنا 


مرتبطون إلى Fo‏ بعيدء أكبر مما GES‏ مع كلل أشكال الحياة على هذا 
الكوكب» Sy‏ ارتباط أعظم في الحقيقة È‏ كأفراد. lio‏ هذا الاكتشاف 
يدل على أنّنا لسنا ما تعتقده. 


نحن لسنا كائنات راسخة في الزمن كما نتخيّل أنفسناء بل جزء من 
تيّارات مستمرّة Sus‏ عبر آنهار الزمان والمكان: تارات من الأسلاف ومن 
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الجينات الي انتقلت متهم إليناء كل متا هو مجرّد لحظة في تلك 
العلم يكشف لتا عن أن أجسادنا وأدمغتنا I is‏ من خلال برمجتد 
Bl,‏ إحساسنا بذاتنا ناجم عن نشاط أدمغتنا التي ثبتى ena as‏ لا من خلال 
تجاربنا الخاضّة فحسب بل من اتحاد JS‏ الأدمغة المفكر: التي سبقتنا. 
لذلك» نحن نرى عبر عيون أسلافنا. QUITE EAS‏ 
أشياء ویکره آخری» Sis‏ بأمور ويطمح إلى أمور غيرهاء في مزيج من كل 
الحيوات التي سبقت وجودناء والتي تبدأ من تجربتنا الشخصيّة ia gr glo‏ 
in,‏ عبر الأجيال. 

من وجهة نظريء إدراك El‏ تتحذر من الآيب هو جزء مما سبق» وهو أمر 
استثنائيّ! لا يتبع إحساسي بالدهشة من ارتباطنا به فحسبء بل JS‏ أشكال 
الحياة على هذا الكوكب» وكذلك من إدراكي JS e‏ كائن uta‏ هو كون 
افتراضيّ من أشكال الحياة المتداخلة بحد ذاته. 

الطوقة التي يرن من Grandi Grol TUE‏ والنخوش؛ لا 
f‏ ولا pad‏ متا يجعل حاجنا إلى BPS‏ ما - فرق طت Sele‏ 
مشكوكاً بها. هذه المعجزة تتنامى ققط عندما ندرك موقعنا فيهاء ونقبل به. 

ee 
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نحن نعيش اليوم في عصر polas‏ فيه الأديان مع حقوق eL‏ ومع المساواة بين 
الجنسين ومكتسباتها التي نحاول جاهدين الحفاظ dede‏ وفيه وضعت LENI‏ 
الثيوقراطيّة يدها على ترسانة من الأسلحة النووية» فضلاً عن تنامي التطزف الخطير 
حول إلعالم. LU]‏ لحظة مصيريّة بالنسبة لنا كي pls‏ ما يحصل» elis‏ كيف 
الأديان لتشجيع أسوأ ما في الطبيعة البشرية لا أقضل ما فيها. 
سنبدأ برسم القواسم المشتركةء بين من يرتكبون أفعال العنف والاضطهاد السابقة. 
سنلاحظ على الفور آنهم الرجال rae‏ وحتى في الحالات النادرة التي يكون Mà‏ 
الجاني امرأة (أو Gu‏ الرجال أيضاً هم من 
يحرّضوتها على ارتکاب فعلتهاء أو يرغمونها على 
5 إتها تقطة انطلاق هامّة» ويما أن القاسم الثاني 
المشترك لتلك الأفعال هو التدين المزعوم لذلك 
d‏ سنطرح سؤالاً ثانياً مفصلياً: هل توجد قواسم مشتركة 

للتصوّرات عن الله خلف تلك الأفعال؟ وستتوصّل 

بالإجابة عليه إلى LI‏ المشكلة» وهو spall‏ 

المشترك لله على أنه رجل. 

آنا أجادل في هذا الكتاب أن الله BF‏ على صورة 
E‏ الرجلء وهو جدل قديمء فكلمات زينوفان تقترح 
ol‏ المفكر ن ناقشوا هذا الترابط متذ عصر الإغريق القدماء. Je Gb‏ هناك أسباب 
عديدة تدفعنا لا لتؤكّد آن الله خلق على صورة رجل - وليس العكس - فحسب» بل 
كي ندرس Lal‏ صفات الهيمنة التي يجسّدها الله» خاصضة أن رجال السلطة تماهوا 
معه تاريخيّء كي يوسّعوا سلطتهم ويستغلوها لفرض المزيد من العتف والاضطهاد. 
يكر هذا ادونج في dec Mie rSh M‏ شر 
يبرّروا أسوأ أفعالهم؛ كما أن الله بحدّ ذاته كثيراً ما يُصوّر منخرطاً في أفعال ise‏ 
مما يرسّخ الأفعال التدميريّة التي يقوم بها أصحاب السلطة. 

WIE 
MI | 


